عا هلار 


7 ۳ 
تالسعم 
تز ری مان وتات 
عضو الجمع العلمی العربی بدمشق 
عضو مجمع اللقة العربية بالقاهرة 
نائب رئيس الاتحاد العلمی العربی بالقاهرة 
رئيس الجممية الاردئية للعلوم 


عضو المجمع العلمى لدول اليحر الابيض التوسط بايطاليا 
عضو عدة جمعيات علمية فى آمریکا وآورپا 


منشورات المشاخرييّة ‏ الرتاش 
ودّارالكات المتكق ‏ مروت 


مص رم 

قام العرب بدورثم فى خدمة الحضارة » والمساهمة فى تقدم العلوم . هذا 
ما حاول إثباته وركيزه فى هذا الكتاب . 

وهذا هو موضوع الكتاب . 

وهذا ما أرادته وزارة التربية والتعلى فى مصر ء حين عبدت إلى وضع 
کتاب يبحث ف ( الملوم عند العرب ) . ۱ 

والواقم أن هناك كثيرين يخبلون الخدمات الى قدمبا العرپ للحضارة 
والعلوم » بل إن بين مولاء من يعتقد أن العقل العربى لم يستطع فى جميع 
الادوار التى مرت عليه أن یقدم للدئية خدمات علمية جليلة كالى قدمبا 
الغرب » وأنه لم يكن بين العرب من استطاع أن يصل علیا درجة غاليليو » 
وكبلرء ونيوتن » وفرادای » وياكن » وغيرثم . . ۔ 

قد يكون هناگ أسباب لهذا الجبل ... وقد يكون تحامل به‌ض علاء 
الإفرنح على الترات العرنى و[همال العرب ترائهم وتارخهم من عوامل وجود 
ذلك الاعقاد . 

وإن نظرة بسيطة إلى ما ألفه الغريبون ف التراث البونانی واستعراضا 
لأراتهم فى نتاج القربحة العربية » يكشفان التحامل والا جحاف : وإن بعض 
علباء الغرب عدوا إلى الاتقاص من قدر الخحضارة العربية ؛ وقد قصدوا 
تشو به صفحات لا معات فى تاريخ العرب لمارب أصبحت غير شافية على أحد. 

وعلى الرغم من هذا كله »> ومن حسن الحظ » وجد بين العلاء من قام 
تخدم الحفيقة انها حقيقة » ومن قام بدافع عن الق لانه حق » فقد ظهر 
فى الغرب نفر من العلاء ينصف العرب لان التاريخ یقضی بذلك ؛ وهو 
- أى التاريخ ‏ يبحت دامما عن الحقيقة » فهى رائده» وهی مبتغاه . 


ی 

قال سارطون ف شأن الذین ینتقصون من قدر العرب العلبی : 

« . . . إن بعض الورخین جریون أن بستخفوا بتقدمة الشرق للعمران » 
ويصرحون بأن العرب وال ملمين نقلوا العلوم القديمة وم يضيفوا البا 
شيئا ما .. . إن هذا الرأى خطأ » وانه لعمل عظیم جدا أن بقل إلينا العرب 
كنوز الحمكة اليونانية وعحافظوا علا ء ولولا ذلك لتأخر سير المدينة . بضعة 
ةرون ... » ويعتقد الدكتور سارطون أن العرب كانوا اعظم معلمين فى 
العام » وأنهم زادوا على العلوم الى آخنوها » وأنهم لم يكتفوا بذاك » بل 
أوصلوها درجة جديرة بالاعتبار من حيث الغو والارتقاء . 

وقال نيكلسون : « . . . وما المكتشفات اليوم لتحسب شیثا مذكورا إزاء 
ما نحن مديئون به للرواد العرب الذي نكانو! مشعلا وضاء فى القرون الوسطى 
المظلمة ولا سا ف أوروبا. .» 

وقال دی فو : .. .. إن الميراث الذى تركه الیونان لم حسن الرومان 
القيام به . أما العرب فقد أتقنوه وعماوا على تحسيئه و[نمائه حى سدوه إلى 
العصور الحديثة . . . » . ويذهب ( سيديو ) إلى أن العرب ثم فى واقع الامر 
أساتذة أوروبا فى جميع فروع المعرفة . 

وقد يقول قائل . إن المعارف القديمة لا تهمناء وليس فيا ما يلاثم العصر 
الخاضر فى شى ميادين المعرفة ؛ فالقدماء العرب ومن قبلبم ( اليونان ) 
لم يقدموا صورة عن الكون » ول تكن آراوم فى بعض نواحى المعرفة 
ناضجة . وق كل يوم نشهد تولا وانقلابا فى الفسكر وال إذن ماهى ميزة 
تراث الاقدمین حى توجه إليه العناية والاهتعام ؟ 

وق هذا مخالطة ليس بمعدها مخالطة : فالثرات الذی خلفه الاقدمون» 
و الانقلابات ای تتابست : هى الى أوصلت الانسان إلى ما وصل إليه . 
و جمود فرد أو جماعة فى مرادين العرفة تمهد السبیل لظبور جهود جديدة من 
آف اد آو جراعات آخری ولولاذاك لاتقدم الانسان ولا تطورت الدنیات . 
ذلك لان الفكر البشری يحب أن ينظر إليه ککائن ينمو و بتطور » فأجزاء 


— ¥۷ بست 

منه تقوم بأدوار معينة فى آوقات خاصة تمبد لادوار آخری معينة ؛ فالونان 
قاموا يدور م ق الفلسفة والعلوم مثلا > ذكان هذا الدور عپد | للدور الذى 
قام به العرب » وهو الدور الذی مود الآذهان والعؤول اللأدوار الى قام پا 
الغربيون فما بعد . وما كان لاحد نیم أن یسبق الاخر » بل ن القرد 
أو الجاعة كانت تخد عن غيرها گن تقدمها ویر بد عليه 5 فو جود أبن 
وجابر وأمثالما كان لازما وعدا لظبور غالیلیو ونیوئن : دلو لم بظمر ابن اليثم 
لاضطر نیوتن أن يبدأ من حیث بدأ ابن ایم ولو لم ؛ظرر جار بدا فاليليو 
من حسث بدأ جار ۰ 

وعل هذا مکن القول : 
فى القرن الرابع عشر من القطة الى بدأ منها العرب نم 
الثامن للميلاد . 

إن الحضارة العر 7 ظاهرة طبيعية لاس فا شده ذ ار حروج عن منطق 
التاريخ 6 فلم يكن د من قياءها حين قامت . وقد قام اما العر ب دور م 
ف دم الفكر وتطوره بأتصى رام والفيم 3 وم یکونوا جرد اقلین 
6 قال لاض لأؤرخين 0 بل إن ى تملیم شا وحاة 3 وكذلك لم يكن 
میکانیکا , فبو أبعد ما يكون عن الجود . :ر ی كثير م الباحثین اللامعين 
أن قيام العرب بشرح الفاسقة الكلاسيكية أمى جدير بالظر والاءتبار »وهو 
أمى لا بد منه قبل أن تتهاً العقول لاتفكير العشى الحديث . 

وفوق ذلك لم يقف العرب عند حد ااشرح » بل خرجوا إلى نسق جد بل 
فى الفلسفة فى بعض حرثبها ؛ ٠١‏ ففلاسقة العرب قد توا فى البحث عن 
الوجود منحى «ستقلا غير تابع لتعلقهم بالقرآن . . . »كا يةول ( واف ). 
ومي لا ارحوم الاستاذمص طق عبد الرازق إلىهذا الرأى و ری ف القول ٠‏ . 
ان الفلسفة العربية صورة مشوهة من مذهب أرسطر ومفسريه »> ظلا 
و ادا , ۱ 

هذا الرأى قد تلاشی عند اللكثير بن من الثقات العالبين » وقد ثبت لدم 


أن للفلسفة کیان ۳ ميزات تز ها عن مهب ارس طو و هسر به a Rs‏ قفا 


حوره د العرب ليدابخ الوضة الأوروبية 


به ف آلقرن 


مسد ړژ مسمس 


عتاصر مستمدة من مذاهب الفلسفة اليوناننة غير مذهب أرسطو > وفيا 
عناصر ۰هندية وفارسية ء ثم إن فها مرات عبقرية أهلبا » ظبرت ف تأليف 
نسق فلسئى قاتم على أساس من مذهب أرسطو مع تلا ما فى هذا الملذهب 
من النقص باختيار آراء من مذاهب آخری » وبالتخرع والابتكار ...» . 

وف العلوم حطو | خطوات فاصلة کا سنتجل ق هذا الکتاب مسب 
فبعد أن اطلعوا على ما ترکه القدماء » نقحوه وشرحوه وأضافوا [لیه (ضافات 
مهمة وأساسية تدل على القبم الصحیح وقوة الابتکار . 

برع العرب ف الرياضيات وأجادوا فيها وأضافوا لها (ضافات آثارت 
ياب علباء الغرب ودهشتهم > وقد اعترفوا بفضل العرب وأثرم الكبير 
فى خدمة المل والعمرآن . 

لقد اطلع العرب على حساب المنود» وآخذرا عنه نظام الترقي و فضاوه 
على النظام الشائع بينهم ؛ وهو نظام الترقب على حساب اجمل . وكان لدى امنود 
أشكال عديدة ‏ للارقام فبذبوا بعضها وكونوا من ذلك ساسلتین » عرفت 
[حداهما پالارقام المندية : وهی الى تستعملبا هذه البلاد وأكثر الا قطار 
الإسلامية والعربة » وعرفت الثانية باسم الارقام الغبارية » وقد انقشر 
استعالها فى المغرب والاندلس . وعن طريق الا نداس دخلت هذه الارقام 
۱ إلى آورو با وعرفت عندم باسم الارقام العريبة . 
1 وليس الم هنا تبذيب العرب للارقام الهندية وإدعالها آوروبا » بل 
الهم إيحاد طريقة جديدة لما ؛ طربقة الاحصاء العشری واستعیال الصفر 
انفس الغاية الى نستعمله لها الآن . ومن المرجم أنهم وضعوا علامة الكسر 
العشری ء والذى لا شك فيه أنهم عرفوا شیتاً عنه . 

واشتغل المرب بالجبر وأتوا فيه بالسجب السجاب» <تى إن کاجوری قال : 
۰ ...إن العقل لیدهش عندما يرى ما عمله العرب فى ابر . . . »وم أول 
دن أطلق لفظة «جبر» على العلم المعروف بهذا الاسم» وعنهم أخذ الإفرتج هذه 
اللفظة . وكذلك ۸ أول من آلف فيه بصورة علبية منظمة » وأول من آلف 
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فيه كا سیتجل ف هذا الکتاب - تمد بن مومى الواززى ف زمن 
اللأمون » وكان کتابه فى الجير منهلا استق منه علماء العرب والغرب على 
السواء » واعتمدوا عليه فى عو تېم وأخذوا عنه كثيرآ من النظرياث . وقد 
أحدث هذا الکتاب أ ِ الائر فى تقدم على ابر واللساب » عيث يصح 
القول : إن الخوارزىى وضع عل الجير وعلمه وعل الحساب للناس أجمعين . : 

لولا العرب لما كان عل المثلئات على ما هو عليه الآن ؛ فإلهم يرجع 
الفضل فى وضعه بشکل على منظم مستقل عن الفلك وق الاضافات المهمة 
إلى جعلت الكثيرين یمتبرونه غلا عرب م اعتبروا المندسة علما پونانیا . 
ولا خق ما ذا العمل من أثر فى الاختراع والاستكشاف وف تسهيل كثير من 
اليحوث الطبيعية والهندسية والصتاعية . 

وق الفلك نمض العرب نبضتهم: المعروفة وأحدثوا فيه انقلابا » وذلك 
للامور التالية : 

( أولا ) لان المرب تقلوا الكتب الفلكية القديمة عند اليو نان » والقرس» 
والمنود » والكلدان » والسريان » وصححوا بعض أغلاطما و توسعوا فيا . 
وهذاعمل جليل ‏ لاسا إذا عرفنا أن أصول تلك الکتب ضاعت 
ولم يبق منها غير ترجماتها فى العريية . وهذا طبعآ ما جعل الاوروبیین يأخذون 
هذا العم عن العرب ؛ فكانوا ( أى العرب ) بذلك أساتذة العام فيه . 

( ثانيآ ) فى إضافاتهم المبمة واستكشافاتهم الجليلة التى تقدمت بعل الفلك 
شوطأ بعيدآ . 

( الا ) فى جعلبم عل الفلك استقرائيا » وق عدم وقوفهم فيه عند حد 
النظر بات کا فحل البونان . 

( راا ) فى تطبير عل الفلك من أدران التنجیم . 

وق الجترافيا ساعد العرب على تقدمبا وحصوا كثيرا من أغلاط 
بطليموس وکشفوا مناطق لم تكن معروفة فى بعض القارات . و لقد أثبت 
العرب من اقضالم بالعالم الخارجى أنهم ء . . . م‌نون قايلون لسايرة 


رن 
الحضارات الختلفة وأقللتها وأنهم أذكياء ذوو حيوية وخيال فنيح.. . . » 
وقد وصلوا إلى أقصى الارض و وضعوا لو لفات النقيسة وزانوها بالخراقط... 
وحسبهم را أنهم ربطوا الجغرافيا بالفلك » فسبقوا فى هذا العلاء الحدثين . 

والعرب أول من وضع أصول الرس على سطح الکرة» وأول من أوجد 
بطريقة علبية طول درجة من خط نصف النهار ؛ وهو من أعمال العرب الجيدة 
الى تدل على ما كان للعرب من الباع الطويل فى الا رصاد والرياضيات 
وأعمال المساحة . 

يقول ( وايدمان) : « إن العرب أخذوا بعض النظريات عن الیو نان 
وفیموها جيدآ » وطبقوها على حالات كثيرة وعنتلفة > ثم أنشأوا من ذلك 
نظریات جديدة وبحوئا مبتكرة » فبم بذلك قد أسدوا إلى العل : خدمات 
لا تقل عن الخدمات الى أنت من جبودات نون » وفرادی » ورنتجن » . 
ومن يطلع على صوث العرب ف الطبيعة » ولا سيا البصريات » وإضاقائهم 
يتين له صمة ما ذهب إليه ( وايدمان ) . 

لقد ترجم العرب مو لفات اليونان فى بعض فروع الطبيعة ول يقفوا عند 
حد النقل » بل توسعوا قما وأضافوا إلا إضافات تعتبر أساساً لبعض الیاحف 
الطبيعية: وإلعرب ثم الذين وضعوا أساس البحث العلبی کا سيتجلى فى « مار 
ابن اليثم » وقد قو يت عندم الملاحظة وحب الاستطلاع ورغبوا ف التجرية 
والاختبار » فأنشأوا المعمل لحققوا بعض النظريات ولستوئقوا من متها . 
فقد دعا جار إلى الاهتام بالتجربة وحث على إجرائها » وقال : « إن واجب 
المشتغل ف الطبيعيات و الكيمياء هو العمل وإجراء التجارب » وإن المحرفة 
لا تحصل إلا مما » . 

وعرف العرب الطريقة العلمية الحديثئة ء وقد ساروا علها ومیدوا 
لاصوضا وکشف عتاصرها » فسبقوا ( باكن ) إلى إنشائهاء بل ژنبم زادوا على 
طريقة ( با كن ) الى لا تتوافر فبا جميع العناصر اللازمة فى البحوث العلنية . 
لقد أدركوا الطريقة الثل » وقالوا بالاخذ بالاستقراء والقياس والعثيل 


سس ٩‏ — 
وضرورة الاعتماد على الواقع الموجود ف النوال المتبع فى البحوت العلمية 
الحديثة » وسنبين هذا مع شىء من التفصيل عند البحث فى مآثر اين اليم . 

لقد و صل العرب ف عل البصر بات إلى أعلى الدرجات ء و ثبت أن (كيلر) 
أخد معلوماته فى عل الضوء عن , ابن اليثم » , وخرت بحوث يعض علساء 
البرب ف الضوء (ما كس مابرهوف) وأثارت [عابه إلى درجة جعلته يقول : 
ه... إن عظمة الابتكار العربى تتجلى لنا فى البصريات . . ». . . 

و عکن القول : إن ابن اطشیم قد قلب الاوضاع القديمة ف المناظر وأنعاً 
علا جديداً ؛ هو ءلم الضوء الحديث بالمعتى والدود الى زيدها الان . وأثر 
« ابن الهيثم » فى هذا لا يقل عن آم ( نیون ) ف الیکانیکا فى القرن السابع 
عشر للبلاد » أى إن « أبن اليثم » هو رائد عل الضوء فى مستبل القرن 
الحادى عشر للیلاد . 

آما ف الكيمياء ؛ فللعرب ابتکارات وضافات جعلت ( بز تیلو ) يقول 
عن « جار بن حیان » : « طابر فى الكيمياء ما لارسطو ف المنطق » . وقد كان 
لبحوثه وحوث غيره من علباء العرب فى الكيمياء أثركبير فى نكوين مدرسة 
كيموبة ذات أثر قال فى الغرب » کا كان لحم النصوب الاوفر ف الامور 
الكيموية النظرية » والعمليات » والتطسقات > والتحليل . وکنوای الكثير 
منه بادئین ومیتکرین . ولقد عرفوا عملیات التقطير » والترشیح » والتصعید » 
والتذویپ ‏ والتبلور » والتکلیس . وکشفو! يعض او امض والرکبات ؛ وم 
أول من استحضر حاءض الكيريتيك » وحامض النتريك » وماء الذهب » 
و الصو دا الكاوية » وکر بو نات اليوتاسيوم » وکربونات الصودیوم » و حصلو! 
على الزرنيخ » والاعد من کبریتیدهما : وغیرها عا تقوم عليه الصناعة 
الحديثة » وقستعمل فى صنع الصابون والورق .والحرير والفرقعات والاصبغة 
-و السیاد الصناعی . 

وق الطب ثبت أن للعرب فضلا کبیرا فى إنقاذه من الضیاع » وف 
الإضافات المهمة إليه ونقل ذلك إلى أوروءا. ويرى (کستون ) أنه لولم يكن 


س “و نم 
للعرب غير هذا الفضل فى الانقاذ » لكفام خدمة وعفرا . لقد رفع الدرب 
شأن الطب » ولى الفضل فى جعل الجراحة قمما منفصلا عنه » وق إنشاء 
المستشفيات والتفنن فها» وف الترخيص الشرعى اءارسة الطب والصيدلة . 

وكذلك ف الصيدلة وضعوا أسسهاء وم أول من آنشاً مدارسهاء واستنبطوا 
أنواعا من العقاقير وامتازوا فى معرفة خصائصها وكيفية استخدامها لداواة 
المرضى »کا أعطوا من التبات مواد كثيرة للطب وااصيدلة ‏ 

وحارب علماء المرب التنجيم وقالوا بابطال الكيمياء القديمة » وطالبوا 
بالرجوع إلى العقل والاعتماد على الادلة العقلية . والعرب فوق ذلك أول من 
لاحظ أن حوادث التاريخ مقيدة بقوانين طبيعية ثابتة » وأن باطن التاريخ 
فى واقع الام - نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادئها وعلم بكيفيات 
الوقائع وأسيابها . 

ومن بين عاماء العرب من جمع الشروط التی تجعله مؤسسا لعلم الاجتماع . 
وقد و ضعوا فى ذلك كتبا نفيسة ذات أثر فى تطور الفكر . لقد قال ابن خلدون 
بوجوب اتخاذ الاجتماع الافسانی موضوعا لعل مستقل » وذهب إلى أن 
الأحوال الاجتماعية تتأنى من غلل وأسباب » وقد أدرك - قبل غيره من 
علباء أوروبا بعدة قرون ‏ أن هذه العلل و الاسیاب تعود فى الدرجة الأولى 
إلى طبيعة العمران أو طبيعة الاجتماع . وقد درسها دراسة مستفيضة خرج 
مها بکشف بعض القوانين المتعلقة ما ۲ 

وق الصفحات التالية فصول موجرة لمآثر العرب ف الطب والصيدلة 
والكيمياء والنيأت والطبيعة والرياضيات والفلك والجغرافيا . ولم نقف عند 
هذه الفصول» یل أتبعتاها عرضا سر يعا لنتاج بعض المقدمين فى تاريخ تقدم 
الفكر من علباء العرب الذين برزوا فى ميادين العلوم والفلسفة . 

ولقد سبق أن قنا مدراسات لآ العرب ف الرياضيات واافلك وظبرت ۰ 
هذه مقصلة فى كتابنا تراث العرب العلمى . ويتجل من موضوعات هذا الكتاب 

( علماء العرب ) أنه كان للعرب فى سير الحضارة وامتدادها ما يدل على 


نت ۳ 
آنبم قد قاموا بدورم فى التطور الفكرى العام عماسة متناهية وفیم قوی . 
وبذلك هيأوا العقول للتفكير العلمی الحديث ؛ ولولا ذلك لت خر سير البضة 
الاوروية بضعة قرون . 

لقدكان هذا عندما كان العرب أحرارآ » ولكن حیتا ابتلوا بالاستعمار 
التری والغربی » وماكهما من ضغط عل المواهب وتقييد الحريات » وقتل 
للقايليات وحرمان من فرص المياة على أنواعبا . أقول حيئها ابتاوا بكل ذلك > 
ضعفت عزاتئهم » وهزلت هسمیم » وأحاطبم الذول واليأس » حت لقد ترب 
إلى كثيرين أت العرب ليسوا أهلا لعظائم البتدعات ؛ ولا أ كفاء لحل 
الرسالات » ولا صالحين -لدمة المدنية . 

آنا لا أقول ولا أدعى أن العرب خير الناس ولا أفضل الناس » ولا أز 
أن قابلية فى جنس تکون آعظم وأعلى منها فى جنس آخر » لكنى أومن يأن 
سيق أمة لامة» حى وسبق فرد لفرد فى مضمار ادن » إنما ر جع ق الأاساس 
إلى الفرص الى تبعث الحم وتحفز إلى الق والإبداع فى الام أو الافراد . 
ون أذهب إلى أبعد من هذا فأقول : إن الامم التى تسمی متأخرة لو برفع 
عنها ضغط الاستعمار وا رافات؛ لضربت بسهم فى خدمة الإنسانية والحضارة. 

وق هذا القرن شهد ألعالم استفاقة العرب من غفلمم ونووضهم من کبوتهم ؛ 
فإذا الدعوة إلى التحرر والانطلاق تأخذ طریقبا على الرغم من العراقيل 
والعقیات وتتجه فى ألا تجاه السام ؛ وهذه الدعوة تتجلى قوية فى العرب 
المثقفين » وعنيفة فى العرب الذين خرجوا من طوق الاستعیار فى بلادم » 
ثم انثنوا پساعدون أقوامبم للنضال » واستعادة روح الكرامة ااشخصية » 
والقومية الى كاد الاستعمار أن يأتى على ما بق نها - 

ولسنا حاجة إلى القول : إن التحرر والانطلاق من القيود لا کون يجدية 
مثمرة إذا ل تين على أساس > وإذالمى تسر ق طريق يضمنان لها الاستمرار 
والاندفاع والنجاح . ولس أضن هذا كله من استمداد الماضى واستلبامه 
عزما وقوة » لا ماهاة وتفرآ ؛ ومن معرفة اماضر وإشباعه درساوقصا 
ومن النظر إلى المستقبل بعين الرجاء والامل . 


بت 6 اس 


آما الماضى ففيه کل مايعتز به ویفخر » وکل مایوحی الثقة بالتفس 
والاعتاد علها . وأما الحاضر فبو الصرح الذی نقیم عليه الستقبل ؛ وهذا 
علیتا أن نتيصر فيه » وأن نتفرم مشا کلنا فى أنفسنا ووجودنا ء وأن یکون 
لنا من وعيتا ما حركنا ويدفعنا إلى الا مام . 

والذی أرجوه أن یکون فى کتابنا هذا عبرة ان زالت ثقتهم بأنفسیم ۰ 
ولمن ينسوا من الوصول إلى الياة الکرعة وف المجموعة الإنسانية .م 
آرجو خلصا أن يحدوا فى هذه الصفحات حافزا وملبما ؛ حافزا يحفزثم إلى 
ابو ض والو ثوب للتغلب على العقبات والصماب ۰ وماهما بستلپمون منه 
الوحی لاعلاء شأن الوطن و ااساهمة فى خدمة الا سانية ورفع مستواها . 


ابلس - الآردن 2 ٠‏ قرری مافظ طوقاں 


, 
ببحث فى مآثر العرب فى العلوم 

الفصل الاول . الطب والصيدلة عند العرب ۰ 
الفصل الشانى ۳ الكيمياء والتيات عند العرب ۰ 
الفصل الثالت : عل الطبيعة ع'د العرب . 
الفصل الرابع : الرياضيات والفلك عند العرب . 
الفصل الخامس: الجغرافيا عند العرب . 
الفصل السادس : النزعة العلمية عند العرب . 


العصيزالاولن 
الطب والصيدلة عند العرب 
۱ 


' يقول يعض الکتاب : إن العرب لم یکو نوا غير نقلة ماهرين ولم یعرفوا 
من العلوم إلا جانها النظرى . 

وهذا القول يردده مض الستشرقين ويقلدم فى ذلك بعض المتعامين متا . 

وق هذا خطأ وتحامل ؛ فلقد مدت لدى الباحثين الانقبين من علماء الغرب » 
أن العرب كانوا مبدعين عخترعين أكثر منهم نقلة فى كثير من العلوم . وقد قال 
الدكتور سارطون : «. . . إن بعض الغربيين الذين جربون أن يستخفوا 
ما أسداه الشرق إلى العمران بصرحون بأن العرب والمسلمين نقاوا العلوم 
القدية ول يضيفو! إلا شيا . . . هذا الرأى خطأ . . . لو لم تنقل إلينا کنوز 
المكمة البو نانية » ولولا إضافات العرب الحامة ؛ لتوقف سير المدنية يضعة . 
قرون...» وقال کستون : « ... إن م يكن للعرب من فضل غير [نقاذ 
الطب والعاوم القديمة من الضياع ؛ لكفاهم عخرا . . » . ١‏ 

والواقع آم لم يقفوا عند الانقاذ وحفظ العلوم القديمة من الضياع » 
بل نقحوها وأضافوا إلها إضافات هامة وأساسية وأعطوها إلى آوروبا 
منسقة واضة . ۱ 
واعترف ( دی فو ) بأن الميراث الذى ترک النوتان فى الطب وغيره 
لم حسن الرومان القيام به ؛ آما العرب فقد أتقتوه وعملوا على تحسينه و [مائه 
حى سلبوه إلى العصور اللديثة . 

وجاء فى کتاب تطور الطب للسير ولي آوسار : ...بان العرب آشعلوا 


هت 
سراجهم من القنادیل اليونانية » وبلغت مبنة الطب عندم أثناء القرن 
الثامن إلى الحادى عشر للمبلاد من المكانة والاهمية ما لا نكاد نجد له مشلا 
فى التاريخ . .« 

واعترف بعض الحدثين من العلباء بفضل العرب على الطب ذا كرين 
خدماتهم و[ضافاتهم ومبتکراتهم وإبداعبم » نذكر من هولاء : فردیناند » 
ووستتفلد » والبارون كارا دی فوء وكارل بروكلءان » وما كس مابرهوقف 7 
ودوتالد كاميل » وغاريسون »وادواردبراون 0 

لقد عكف العرب على دراسة ما أخرجه اليونان والسر بان الكلدان فى 
الطب وأصلحوا بعضه » ثم زادوا عليه زيادات هامة يقول عنها کتاب تراث 
الاسلام : « إن العرب زادوا على الطب اليونانى کثیرا » وزياداتهم فيه مبنية 
على التجرية ؛ أى إنها كانت عملية .. » وهذا برد رأی القائلين بأن علوم 
۱ العرب كانت نظرية تقوم على الا سلوب الغبی . 

وقد ظبر هم فيه مو لفات نفسة ؛ کالقانون لان سينا » وکتاب الاوی 
للرازی » وكتاب التصريف .من جز عن التأليف لای القاسم خلت بن عباس 
الزهراوى الاندرسی . ولقد استفاد الإفرنج من هذا الكتاب فى تبنم 
الحديثة فائدة كبرى » و بقیت بمض الو لفات الطبية العربية تدرس فى جامعات 
أوروبا حتی القرن الثامن عشر للميلاد . 

وما يدل على تقدير الغر بيين للطب العربى ورجاله ؛ أن جامعة ( برنستون 
الاميكية ) قدرت خدمات الضارة الإسلامية و آنضاما على الإنسانية 
والثقافة » فراحت قتخصص خم ناحية فى أجمل أبنيتها لمآثر عل من أعلام 
الحضارة الخالدين ؛ ( الرازی) . 6 راحت تنشى” دارا لتدريس العلوم العربية 
والبحث عن الخطوطات و [خراجها و نقلبا إلى الإنعليزية حى يتمكن العام 
من الوقوف على أثر الترات الاسلای فى تقدم الطب وازدهار العمران. 


بت 4 مس 


۳ 

نبغ فى الطب کثیرون » و تصفح بسیط لکتب طبقات الاطیاء » وراج 
اننمكاء » والفبرست » وكشف الظنون ‏ وغيرها . تثبت أن الذين زاولوا 
صناعة الطب والصيدلة كثيرون جدا . وقدكان لم فظام حاص يسيرون عليه» 
ورئيس عتحنهم ويجحيز المقتدر مهم . وباغ عدد الاطباء فى زمن المقتدر باه 
فى بتداد ١‏ ' انماثة رجل ونيفا وستين رجلا سوى من استغی عن منته باشتهار»ه 
فى التقدم ق صناعته » وسوی من كان فى خدمة السلطان . . » . 

ولم يقتصر النبوغ فى الطب على الرجال فقط » فقد تبغ من النساء عدد غير 
قليل ؛ کأخت الحفيد بن زه ر الآ ندلسى» واینتباء وکانتا عائلتين بصناعة الطب 
والمداواة » وطيا رة جيدة ما يتعلق بمداواة النساء . 

والفحص الطى عند العرب لا تلف كثيراً عما هو عليه الان ؛ فقدكانوا 
يفحصون البول وجسون التيض › وانتقدوا كثيرآ من آراء أطباء اليونان 
ق هذا الشأن وأصلحوها وعلقوا علها والثابت أنه كان هي حظ واف من 
صدق النظر ف التشخيص والعلاج ه... ول یشنلوا آنفشهم - کا اتهمهم 
بعض الکتاب -- بالاراء القلسفية ونظر يات الکمانة والتنجم . .. ». 

فلةد کانوا يفحصون العلیل بكل دفة و بکل الوسائط العرو فة لدم 
ه... فسأل المريض عا یشسکو » وعن طريق معيشته » وعن عادائه » وعن 
الا مراض التى آصیب ما ساقاً » وعن حالة عائاته الصحية » وهنا بلاده » 
وغیر :ذلك من السو‌الات الفيدة «التشخيص والتى لا وسال خيرآ منها أطباء 
هذا الرمن ...۰ . 

وبعد ذلك کانوا بلاحظون حالة النيض والبول بعناية فائقة » ويعلق 
الدکتور « آمین خير الله » فى کتامه القیم » الطب العریی : «... ولا يسعنا 
إلا أن نسجب من النتاتج الصائية ومن المعاومات القيمة التىكانوا يستخرجونها 
فق خض الت والول ...+ 


ست و۳ — 


ولاحظ آطباء المرب لون الجلد وملتحمة العينين وحالة ا جلد عند لللس» 
آنا كان آم بارداء ناعمآ آم خشنا « . . . ثم حالة اضطجاع الريض ق فراشة 
وحالة التنفس وعمقه ... 5 کانوا يتتبعون سير المرض اليوى ويدونون ذلك ..» 

وثبت من مولفاتبم أن أطباء العرب لم يكونوا حاذقين ف التشخيص 
سب ء بل أتقنوا فن التفريق بين الأمراض » وساهموا فى تقدم الطب 
الداخلى » وأضافوا إليه إضافات هامة حینیا وضموا لاول مرة وصفاً دقة 
لییض الامراض المعدية . فابن سينا كان يفرق بين الالتباب الرتوى 
والبلوراوى » وبين التهاب السحایا الماد والثانوی » وبين النص العوی 
و الاص الکلوی . 

والرازی أول من و صف بدقة ووضوح مرضی الجدرى والصية » 
وان زهر كان آول من وصف خراج البزوم والتهاب التامور النائف 
والانسکای ۰ 

وجاء فى كتب الرازى وابن زهر تفصيلات لدرس السريرات «.. نهم 
بعد أن توسعوا فى شرح نظريات المرض وصفوا أعراضه السريرية بعد 
االاحظه الدققة ۰ حى القسم الا کر من كتاب الاوی لارازى 
یتألف من جل دقيق لملاحظاته على مرضاه وعلى سير امرض »کا أن وصف 
ان زهر للحوادث السريرية كان دقيقا إلى أبعد الحدود . 

و العرب آول من استخدم الرقد ( الخدر ) فى الطب والعمليات الجراحية 
والکاو بات فى اطراحة ‏ وأول من وجه الفکر إلى شکل الاظافر عند 
المساولين » ووصفوا علاج اليرقان والمواء الأصفر ء واستعماوا الآفيون 
عقادير كبيرة لمعالجة الجتون » ووصفوا صب الاء البارد لمعالجة النزيف > 
وءالجوا خلع الكتف بالطريقة المعروفة ف الجراحة برد المقاومة الفجای » 
وكذلك ۾ أول من كتب فى الجذام وق إصلاح الخلل الضمى وأقواس 
الاسنان » ونسیوا اليواسير إلى قبض الممدة وآشاروا بالا کولات التباتية 
علاجا لما . 


~~ ۷ ست 

وأثبت الوزير «لسان الدين الخطيب » أن مرض الطاعون ينتشر بوساطة 
العدوى « . . . ذلك فى عصر ۸ تكن فيه العدوى ولا الجراثيم معروفة 
دی أحد . . 2 

وفوق ذلك فالعرب أول من کف مرض الانکستوما . جاء فى مقال 
نقیس ف جلة الرسالة للمرحوم الاستاذ الدكتور مد عبد الخالق » تعلیقا 
على مقال لنا مايل : ... وأود أن ألفت النظر إلى أن ابن سينا أول من 
کشف الطفيلية الموجودة فى الانسان المسماة بالاتكلتوما » وكذلك لارض 
الناشی" عنها المسمى الرهقان أو الانكلسةوما . وقدكان هذا الا كتشاقف 
فى كتابه القانون فى الطب ف الفصل الخاص بالديدان المعوية » . 

وهذه العدوى تصيب الآن نصف سکان المحمورة تقریبا . وقد بلغ 
ما كتب عن هذا المرض من القالات والكتب إلى سنة ۱۹۲۲( ٥۰۰۰۰‏ ) 
مرجع » عنيت يجمعبا مؤسسة ( روکذار ) بأميركا . وقد می ابن سينا هذه 
الطفيلية ‏ الدودة المستديرة ‏ ؛ وقدكان لى الشرف ف ستة ۱۹۲۱ أن 
قت بقحص ماجاء ق کتاب القانون فى الطب . وأمكتى أن أقوم بتشخيصبا 
بدقة » وتبين من هذ! أن الدودة المستديرة الى ذكرها ان سينا هی ما قسمیه 
الآن بالانكلستوما . وقد أعاد ( دو بيى ) اكتشافها بايطاليا سنة ۱۸۳۸ > 
أى بعد كشف ان سينا ها يتسعيائة بسنة تقریباً . . وقد أخذ جميع لو لفين 
فى عل الطفيليات بهذا الرأى فى ااولفات الديشة » وكذلك مؤمسة 
ا . ولذلك کتبت هذا ليطلع عليه الناس و بضیفوا إلى ١‏ كتشافات 

بن سينا العديدة هذا الا كتشاف العظيم لمرض هو أكثر الا‌اض انتشار 
ا ال 

واجاء ق کتاب القانون لابن سينا مايدل عل أن العرب عرفوا السل 
الرئوى » وقد أشاروا إليه بوضوح » وقالوا بانتقال الا مراض بالماء والتراب . 

وف کناب القانون المذكور أول وصف لداء الفيلاريا ( مض الفيل ) 
وانتشاره فى الجسم » وأول وصف الجمرة الخبيثة التى کانوا يطلقون علها 
النار الفارسية . 


— ۷۲۷ ست 
وكذلك قال الرازی بالعدوی الورائية » وکان الطبوى أول من کشف 
الحشرة ای تسبب داء ارب » وقد وصفبا فى كتابه « المعالجة الابقراطية » . 
ويقبين من مو لفات الطبیب اين القيمى أنه « . . عمل عدة معاجين و ال 
طبية ودخنا دافعا الو باء . . » وير ی بعض الا طباء أن هذا الممخن الدافع للوباء 
أوحى إلى اللاطباء الذين أتوا بعده فكرة استعمال التبخير لقتل الجرائي, . . 
ويقول الدكتور أمين خير الله : « . . . وبين كان العرب يحباون وجود 
الجراثي » فقد كانت طريقة إثيائهم لوجود العدوى منطقية . فابن الخطيب 
الطبيب والفيلسوف الاندلسى الشپور » جزم بوجود العدوى» مع أن هذا 
الجزم كان بومثذ عفالفا لكل الشرائع الدينية ... فقد لاحظ مرارا أن من 
خالط أحد المرضى المصاب عرض سارء أو لبس من ثيابه ابتلى بالمرض . 
ومن لم تخالط يجا من العدوی . . . » 
وعابل العرب الشلل بالا دوية البردة خلافا لليونان الذي نكانوا يستعملون 
الطرق الخرة فى علاجه . 
وعلى ذكر الشلل لابد من الإشارة إلى أن ابن سينا وصف الشلل النصق 
وفرق بين شلل الوجه الناتج عن سبب م‌کزی ف الدماغ والناتم عن سبب 
محلل . 
وكان من أطباء العرب من يرى الوم والاحداث النفسية من العلل الى 
توثر فى البدن ؛ ومن الا مور الى يتحتم على الطبيب أن حسب حسابها . وعلي 
هذا ؛ فقد سار الكثير من أطباء العرب فى معالجة مرضامم على أساس رفع الوم 
المسيطر علهم » وتصغير شأن المرض » وعالجوا الامراض العقلية بطرق 
إنسانية مبتكرة . وكانوا تخصصون ف كل مستشن كبير » جناحا الامراض 
العصبية والعقلية . ووضع بعض أطباتهم الرسائل واو لفات ؛ فکتب ان ران 
كتابا عن ( المالنخوليا ) » وكتب ابن الحيثم عن ( تأثير الموسيق فى الانسان 
والحيوان ) .. وكثيرا ما عالجوا هذه الاراض العصبية والعقلية بطرق فما 
حذق ومبارة » وتدلل على عل بالنفس » وإدراك الآثر والومم ق المرضى . 


سے ۷ ۴ س 


وم .همل العرب طب العیون ء وقد أجادوا فى هذا الیدان نظرا لا نتشار 
آم‌اض العیون ف البلاد الحارة ؛ کصر » وسورا » والعراق . وقد بقیت 
تعالعيم فى هذه الام اض سائدة حتی القرن السابع عشر للمیلاد . 

لقد شرح العرب عدون ایو انات 6 وا كتسيوا من ذلك رة وأسعة 
ومعلومات قيمة » فعرفوا السب رکه المقلة وحركة الخدقة , . . . وأن 
حركة المقلة «سدية من انقياض عضلات العين ؛ کا أن حركة الخدقة مسيبة عن 
انقباض وانساط القوحية . . . » . ووصف ١‏ أبن سينا > عضلات العين 
ووظائفيا » وكتب ٠‏ ابن ماسوه » عن أمراض العين » کا وضع ٠‏ حنين بن 
(عق » کتاباً سماه ( العشر مقالات فى العين ) وقد ترجه مايرهوف إلى 
الانكليزية » وكذلك وضع « على بن عيسى » رسالة فى تشرج العين وأمراضا 
الظاهرة وأمراضها الباطنة . وقد ترجمت هذه إلى اللاتيغة » وكان أثرها فى 
آوروبا بالغاً أثناء القرون الوسطى . 

وء أبن اليثم »كتب فى وصف العين » وكان وصفه دقيقاً إلى حد بعيد » 
وحث فى فضایا اليصريات وق طبيعة النظر . وقال : « إن التور دخل العين 
لا خرح منهاء وأن شيكية العين هی مركز المرئيات » وأن هذه المرئيات تنتقل 
إلى الدماغ بواسطة عصب البصر » وأن وحدة النظر بين الباصرتين عائد إلى 
تماثل الصور على الشبکتین . . . » . 

وقد أنينا على هذا عند البحث فى ترات ابن اليم العلى . ولعل كتاب 
صلاح بن يوسف الكدال ف الءين » هو كبر مرجع جامع فى أمراض اعین؛ 
وقد جعله على فصول فى وصف العين » ووصف البصر » وأمراض العين » 
وأسباها » وأغراضها » وحفظ ححة العين » وأمراض الجفون » وأمراض 
الملتحمة » وأمراض القرنية » وأمراض المدقة » وأمراض المين الى لا تقع 
تحت او اس وأدوية العيون . . . ۱ 

وكتب بعض أطباء العرب فى قشر الشرايين والأاوردة فىالرئة . ووصف 
« ابن النفيس » لاول مرة فى التاريخ الدورة الدموية الرئوية » وكشف قيل 
سرفيتوس بثلاثة قرون ؛ أن الدم ينق فى الرئتين » وقد أتينا على شىء من 
هذا فى الفصل الخاص بابن النقيس . 


۳ 

آخة العرب الجراحة عن اليونان والحتود وبلغوا فما شأوا بمیدا » وأول 
من آهتم ها الرازی » وشرح على بن عباس المجومى عملية الشق العجانی على 
الصاء . وق آوائل القرن الحادى عشر للبلاد ازدهر العصر الاندلسی 
بای بكر مد مروان بن زهر » وقد جمع بين الطب وال راحة » وامتنع فى كثير 
من الخحالات عن (ءام عملية الشق عل الحصاة . و لعل الزهراوى أ كير من 
برع فى عمل اليد وإجراء العمليات الجراحية والاستعانة بالالات والادوات. 
وقد وضع كتاب ( التصريف لمن جر عن التأليف ) » وهو ثلاثة أقسام : 
الاول ق الطب » والثایی ف الاقراباذین والکیمیاء » والثالك فى الجراحة . 
و بقول الدکتور ه سای حداد » فى (حدی عاضراته النفيسة عن مأثر العرب 
فى الطب : « ... آما كتاب الجراحة الزهراوی فبو أطيب ما أنتجه العرب 
فى هذا الفن » وهو يبحت ف العلاج بالكى وق الجراحة. العامة مح وصف 
العمليات الجراحية » وق علاج كسر العظام وخلعبا » وفيه مايزيد على ماتی 
شكل للآلات الجراحية الى يستعملبا كان المؤلف . . ... 

وفه أيضًا [شارة إلى تفتيت الحصاة داخل المثانة . وقد ترجم‌هذا الكتاب 
إلى اللاتينية » وبق مدة طويلة مهلا لكثير من أطباء آوروا » ويعجب 
الدكتور من حوث هذا الكتاب ويخرج منه بن الزهراوىكان جراحا ماهرا 
ذا خبرة واسعة حصلبا من عارسة فنه وملاحظة سير مرضاه ومرضى 
معاصر يه من الاطباء ومن أنى قبلبم » کا خرج من مطالعته البحث المتعلق 
ععالجة السرطان بالقول : « ... فكأنه ‏ أى الزهراوى فم ميدأ انتشار 
الاورام السرطائية وسروحا . ..». 

ودفعت الجراحة العرب إلى استخدام الخدرات فپا ؛ كالحشيش » 
والافيون » والزوان » وست الحسن ( هيوسيامين ) ه...وربا کانوا 
عخترعی الاسفنجة الخدرة الى کنر استعیاما فى القرون الوسطی . . ». وقد 
أخذوا خیطان الجروح من أمعاء القطط والحيوانات الاخزی . 


بت ۷۲ 

وکذاك مم آول من حضر واستخدم الاوتار الجلدية فى تخبیط الجروح 
بعد العمليات الجراحية . 

و عکن القول : إنه حا كانت الجراحة فى ذروتها عند العرب أثناء 
ازدهار حکپم كانت الجراحة نقسپا محتقرة فى آورو باء وال راحون منظور 
لب کاْنهاس » وکانت الجراحة عندم فى آیدی الحلاقين وال جزارين » وکانت 
الدارس الطبية الاورو بية تتحاشی تعلیم الجراحة فى القرن الحادى عشر 
إلى القرن الخامسعشر ؛ لانجم کانو | يعتقدون آنا لا تليق الاطیاء احترمین » 
وأنه لا جوز لم أن يغيروا دا خلقه الله ؛ فق عام ١١‏ م أصدر مجلس 
ه تورس الباوی > قرارآ يوجب عل المدارس الطبية أن يبملوا تعليم 
الجراحة .كان کل هذا بنا كان الاطباء المرب یشیدون للطب ماما رفیعا 
ويعتعرون الجراجة قسما منفردا وحترما من الطب ...> . 
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وما دمنا ق حديث الطب عند العرب » فلا بد لنا مر التعرض 
للستشقيات » أو كا كانوا يطلقون علا ( اليهارستانات ) . فلقد وجه العرب 
الكثير من عتايتهم للستعفيات . وف أيام الامو بين أقاموا يعض الستشقیات 
للجذام والعميان » و لكتها كانت بدائية . أما فى العصر العباسيين فقد شید 
العرب الستشفیات الجديرة بهذا الاسم فى بغداد » وده‌شق ‏ والقاهرة » ˆ 
وغيرها من الحواضر ء وكانوا ختارون موقع المستشى بعد الدرس والبحت . 
جاء ی کتاب طبقات الاطياء : « أن عضد الدولة استشار الرازى ليختار له 
مکانا لبناء مستشى تحمل إنمه ؛ فطلب الرازی أن يعاق ق کل ناحية من 
جانى بغداد شقة لحم > واعتير الناحية الى لم يتغير فيها اللحم » فأشار بإقامة 
المستشقى علیرا :6 

والمستشفيات عند العرب على توعين : منها ماهو خاص يبعض الا راض 
كالاماض العقلية و,لجذام » وما ما هو عام ميع اللامراض ؛ فانشآوا 


۰ - 
مستشفیات لمالجة الجدومين » والجانين » والعمیان » والایتام » والفساء-» 
والعاجزات » والرضی ف السجون » وللجش ‏ وسار الناس . 

ومن الستشفیات ما کان ثابتا فى المكان الذى آقي عليه ؛ ومنبا ما كان 
عمو لا » بنقل من مکان إلى آخر حسب ظروف الا مراض و الاو بثة وانتشارها» 
وهو ما نطلق عليه كلية (مءدعاده‌سه) . ويقول الدکتزر « أحمد عسی » 
فى كتابه ( تارعخ البمارستانات فى الاسلام ) : « .. والراجح أن العرب ثم 
آول من أنشأ الیمارستان الحمول ؛ وهو مستشق مجبز حمیع ما يازم الرضی 
والمداواة ؛ من آدوات » وأدوية » وأطممة » وأشرية ء وملایس ‏ واطیای 
وصاد له > وکل ما يعين على ترفه الخال على المرضى والعجزة والزمتین 
والحسجونين . ينقل من بلد إلى آخر من البلدان الخالية من بمارستانات ثابتة 
أو الى بظبر فها وباء أو مرض معد .. » 

وجاء فى کناب « طبقات الاطاء » وكاب « تاريخ البمارستانات » مايدل 
عل أن البهارستانات كانت تسیر عل نظام تام » وعلى أصول مرعية لا تقل 
عن الاظ م الخد بث والاصول الحديئة » وإن كانت هذه تفوقبا فى الآللات 
والادوات والاساليب التى تسود المستشفيات فى هذا العصر عا بقناسب 
وتقدم الطب . 

وكانت المستشفيات تنقسم إلى قسمين : قسم للرجال » و قمم للنساء » وكل 
فسم وى على غرف وقاعات ؛ ما ماهو للامراض الداخلية » ومها 
ما هو لأمیون » والجراحة ء والكسور ء والتجبير . و بنفس الوقت كان قسم 
الامراض الداخلية يتقسم إلى غرف : مها للحميات » وما لوادت 
الإسهال» ومنها للأامراض المقلية . 

ولم تخل ال1-تشفيات من أقسام خاصة للناقبين » والمياه جارية فى أغلب 
الاقسام . ْ 
كانت هذه حال المستشفيات عند العرب فى القر ون الوسطىء فى حينكانت 
مستشفيات آوروبا وكراً للامراض والجرائم . ول يكن لدى الاوروبيين 


¥ لس 


إنسانية نحو الرضی » فقد كان يعض ملوكما عرقون الجذومين و یعذیون 
امحانین » ولا يكترثون لصحة المسجو نين أو حياتهم . 

وقد أيد ( ما کس نوردو ) ما جاء عن مستشفیات أورويا فى القرون 
الوسطى ؛ فأشار إلى مستشن ( أوتيل ديو ) المعاصر لمستشفيات العرب . 
وقال : إن هكان مثالا للفوضى والقذارة . 

لقدكان العرب ف هذه الستشفیات يرون فى علیم على النظام الذی 
تسیر عليه مستشفیات هذه الا یام من حيث : اللادوية » والفحص » والنظافة » 
وال کل » والخدمة » ونظام الاطباء . 

و یطول بنا الطال إذا تعرضنا لهذه النواحی » فقد تعرض شا ابن أبى 
أصيبعة ىكتاب « طبقات ال طباء » بشىء من التفصیل »كا آشار لها الدکتور 
« أمين آسعد خير الله » والدکتور « أحمد عسی » فى بعض مث لفاتهوما عن الطب 
العرنى والبمارستانات . 
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والعرب أول من آنشاً فنالصيدئة وتحضير الآفرباذين » وإقامة الرقابة على 
الصيدليات والصيادلة . 

« . . . فکان الصيادلة لا يتعاطون صناعتهم إلا بعد الثرخیص لم » وقيد 
أسمائهم فى الجدول الخاص بهم »كاكان فى كل مدينة مقتش خاص للصيدليات 
و یر الا دو بة e...‏ 

وأق العرب بالعقاقیر من اند وغيرها من البلدان » وتحقق لدی الاقرج 
أن العرب ثم واضعو أسس الصيدلة »كا آنهم « ول من آسس مدارس الصيدلة» 

ووضع التآليف المتعة فى هذا الموضوع . .. » واستنيطوا آنواعاً كثيرة من 
العقاقير تدلنا على ذلك أسعاوها إلتى وضعما العر ب والنى لا تزال على وضعبا عند 
الغرببين » وامتازوا ى معرقة خصائص العقاقير سواء أكانت من الاصل 
البنانى ء أم المعدتى » أم الحروانى » وكيفية استخدامبا لمداواة الام‌اض . 


E 

«ء . . لقد كشف العرب أدوية جد يل عل ولية مئها : الستامك 0 
والكانور » والصندل » والراوند» والسك »> والر » وجوز القء » والقر 
المندى » والنظل ء و جوز الطیب » والقرقة » وخانق الذتب ( اکو نیت )» 
وغیر‌ها » . کا أنهم ثم الذبن اخترعوا الا شربة » والکحول » والستحلبات » 
والخلاصات العطرية > ومنها الورد . ٠‏ .. . وتوصل ان سينا إلى. تعلیف 
الحبوب الى كان يضعبا للرضی ...». 

وكذلك توصل العرب إلى عمل التریاق ااولف من عشرات » بل مثات 
الادوية » وحسنوا ثرا کیب الآافيون والزئیق » و توسعوا فى استعمالها: . وقد 
مس معنا أنهع أول من استعمل الحشيش والافيون وغيرها للتخدير . 

ووضع علاء العرب من الأطباء وغير الأطباء مصنفات ورسائل عديدة 
فالآدوية المفردة » والاغذة والصيدلة فىالطبء ترکیب الا دوية » وساروا 
فى بعضها على ترتیب خاص ليسهل على المشتغل والقاری" التقاط منافع کل 
دواء» وماهية الدواء واختیاره » ثم طبعه ثم الافعال فالخواص . ویتبین من 
هذه المصتفات وااو لفات أن العرب أدخلوا جلة من الواد الطبية فى العقاقیر 
والقردات الطبية » وقد جمعپا ( لیکار ك 0 ف بض مولفاته) وأتىعاييا 
بنصها العری وما يقابابا من نص لانينى » ومن مقالة النصين يتجلى الاقتباس 
عن اللغة العربية واللمظ العری . 


الان 
الكيمماء و التبات تعرل العر ب 
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لقد أصبحت الكيمياء علا صميحا بفضل جود العرب ونزعتهم العلية » 
ومیلهم إلى البحث والتدقيق والتجربة . قال دراير : ٠‏ ... ومن عادة العرب 
أن يراقبوا وءتحنوا » واستعانوا بالعلوم الرياضية واستعماوا وسائل القياس 
والحصول على معلومات جديدة . وه لم يستتدوا فما كتبوه ق الیکانیکا 
والسوائل والبصربات على جرد النظر » بل لجرا إلى التجرية والمراقة 
والامتحان والاستنتاج بما كان لدم من أدوات وآ لات » وذلك ما هیا 
سبيل ابتداع الكيمياء وقادم لاختراع التصفية والتبخير ورفع الاقال » 
کا دعام إلى استعمال الاصطرلاب والربع فى الفلك واستخدام للوازنة 
ق الكيمياء مما خصوا به دون سوام . .۰.۰ . 

ويقول بعد ذلك : « .. . إت العرب ثم الذين أنشأوا ف العلوم العملية : 
علم الكيمياء » وکشقوا بعض أجزائها الميمة ؛ ك مض الكيريةك وحامض 
النتريك والكحول . وم الذين استخدموا ذلك الل فى المعالجات الطبية » 
فكانوا أول من فشر ترکیب الا دو یة والستحضرات المعدنية ...»> . ۱ 

لقد سار العرب فى ءلم الكيمياء فى أساس التجربة ‏ ومذا هو الذی 
دقع هذا الملم خطوات فاصلات - لولاها لما تقدم تقدمه السجیب فى 
هذا العصر . 

وری دض علاه الغرب أن محاولة العرب کشف الا کسیر الذى هب 
الحياة ويعيد الشباب » وعاو لهم كذلك معرفة حجر الفلاسفة الذى حول 


— ۳۵ — 


المعادن إلى الذهب » قد دفعتهم إلى معرفة التقطير والتصعيد والتذو یب »کا أدت 
عم إلى « کشف الكدول من المواد السكرية.والنشوية الخاثرة ..». 

لقد أضاف العرب إلى الكيمياء إضافات هامة جعلت الفر بين یعتبرو نه 
عبا عر بيا ؛ فم الذي نكشفوا القاويات » و النشادر » ونترات القضة » والراسب 
الاجر » وحامض الطرطيرء وعرفوا كذلك عمليات التقطير » والترشيح » 
والتصعيد » والتذویب > والتبلور > والتساى ء والتكليس > وكشفوا بعض 
الموامض . يا كانوا أول من استحضر حامض الكبريتيك » وحامض 
النتريك ء والماء الملى 0 حامض النتروهيدروكلوريك ( » وماء الذهب »> 
والصودا الكاوية » وکربونات البوتاسيوم » وكربوتات الصوديوم » وحصاوا 
على الزرنيخ > والانمد » من كبر بتیدهما > وغيرها مما تقوم عليه الصناعات 
الحديئة » و تستعمل فى صنع الصابون والورق والحرير والفرقعات والأاصبغة 
والسياد الصناعی . 

وكشف العرب كذلك الحامض الازوتی . وقد جاء ذكره فى رسائل جابر 
ان حيان وسماه الماء اعلل ء ثم جاء آلير الكبير فوصف استحضاره وصفا 
مدققا . و توجد اليوم معامل كثيرة لاصطناعه » و يستهلك منه کیأت كبيرة 
فى العالم للصناعات ا#تلفة التى لا بد فها من استعاله » مثل صنع الحامض 
الکیربی » والماء الملى » والنيتروينزين » و التتروکلسرین » وقطن البارود 4 
والواد اللونة . ویستعمله المكا کون لحك النحاس ويسمونه الاء الغالب » 
و ستعمله لاصورون و پسمونه الماء الساعد ء کا يستحمله الصياغ و یسمونه 
ماء القضة . . . 

و آدخل الءرب طر يقة فصل الذهب عن الفضة بالحل بوساطة الحامض 
, . . . وهذه طر رة لا تزال ت.تخدم إلى الآن ولا شأن فى تقدير عيارات 
الذهب ف الشغو لات والسبائك الذهبية ...> . 

وللعرب فضل آخر على الكيمياء فى تقسیمیم المواد الكيموية المعروفة . 
فى ذم إلى أر بعة أقسام أساسية : الواد المعدنية » والواد التباتية » والمواد 


د 
الحو انية » وااواد لاشتقة . وكذلك قسموا المعدنيات لكثرتها وتباين خواحها 
إلى ست طوائف » ۰.۰۰ . ولا خق ما ينطوى عليه عمل كبذا من حت وتجر بة 
وإ لام خواص هذه المواد و تفاعلا تما بعضها مع يعض . n‏ 

وعل الكيمياء هذا دخل آورو با مع أسماء عربية لا تزال باقية فى مختلف 
اللغات الافرجية ؛ كالقلى » والبورق » والطاق » والانبیق ء والا کسیر » 
والکحول » و القصدر ‏ والتنور» والزر فخ » و الدانق» والاسد(أو الحدید) » 
واليرة » والغار » وأبو القرعة . . 

واستخدم العري هذا العلى فى الطب . و ااصناعات ۰ وق صنع العة قير »> 
ورکب الا دو بة » و تشه العادن » وتر يب الرواتح العطرية ؛ ودبع الجلود» 
وصبغ الا قشة . وجاء فى بعض مو لفات جار وصف اصنع الةو لاذ وصقل 
المعادن اللاخرى : 

ويقول « ان الاثير » : إن العرب استعماوا أدوية إذا طلى الأشب بها 
امتنع احتراقه » واشتهروا فى صناعة الزجاج والتفنن فها » وكذلك فى صناعة 
الورق » ولا خن ما هذه من أثر فى انتشار العلوم وتقدم الخضارة . ويقول 
( وجی رينالدى العالم الإيطلى ) ؛ ه... . إن العرب أول من أدخل هذه 
الصناعة ( الورق ) إلى أوروباء وقد انشاو! لذلك مصانع عظيمة فى الادلس 
وصقلية » ومن ذلك الحين انتشرت صناعة الورق ف [إيطاليا کلبا . .. ٠‏ - 

و عکن القول إن للعرب أثرا كيرا فى تکوین مدرسة كيموية ترکت 
آباخ الآثر فى الغرب . وما كان هذا ليكون لولا تغییر جاير وأمثال جابر 
الا وضاع » و(قامة الکیمیاء على التجربة و ائلاحظة والاستنتاج . 

لم يقف العرب عند تناج الأقدءين » وم تقیدوا بأرسطو أو غيره من 
فلاسفة اليونان » ولكتهم خالفوم فى بءض النظربات والآراء > وآتوا 
پنظر يات وآراء أ كثر ملاءمة للحقاتق العلمية . ۱ 

وقد شر حنا بەضہا فى الفصل الثانى عند التعرض لنتاج علساء العرب 
وآثارم فى ميادين العلوم . 


نس ۱۳۴ — 


لقد دما العرب إلى الاهتیام بالتجرية والحث على إجرائها مع دقة 
الملاحظة . وقال بعضهم : إن واجب الشتقل ف الکیمیاء » هو العمل وإجراء 
التجرية » وإن المعرفة لا تحصل إلا بها . وطلب بعضیم ( كابر بن حيان ) من 
الذين يعنون بالعلوم الطبيعية » ألا عاولوا عمل شىء مستحيل أو عدم النفع.» 
وعليهم أن يعرفوا السيب فى إجراء كل عملية » وأن يفبموا التعلیات جیدا 
وطالیوا بالصبر والثابرة واتأی باستنباط النتائج . ولهذا لا بجحب إذا آتقنوا 
الكثير من العمليات اطامة فى الكيمياء 6 قوصفوها وصفاً هو فى غاية من 
الدقة » وبينوا الغرض من [ججرأتها . 

ووضع « جابر » قواعد التجربة فى بعض كتبه ( كتاب نهاية الإتقان ) » 
و( رسالة الافران ) » وقد ترجا إلى اللاتينبة . وهما يشتملان: على وصف 
التجارب والعملیات « . . . وصفا يلبق استعاله و آطیقه فى عصرنا لدرس 
الوسائل الكيموية فى الدارس كافة التى تعتوی على غرفة لفظ الانیق » 
والقرحة » والا نایب » وال باریق» والفرن » وبقية آدوات الكيمياء . . . > . 

لقد کاننی کتب « جار » هذه منارا اهتدی بها العلباء الذين آتوا بعده من 
العرب والافرئج من الذين مبدوا للانقلاب . وقد اطلع علها ( غاليليو) 
و ( فرنسيس بيكون ) و ( نيوتن ) وغيرم . وكان لها أبلغ الآثر فى الکشوف 
العملية الى ظبرت ف القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر . 

۲ 

یدترف ( رینالدی ) :. . .. بأن العرب أعطوا من النبات مواد كثيرة 
الطب والصيدلة » وانتقلت إلى الاورو بين من الشرق » أعشاب و نباغات طبية 
وعطو ركثيرة کالزعفران والکافور .. . » وذكر ( ليكلرك ) جملة من الواد 
الطبية التى آدخلبا العرب ف العقاقير والمفردات الطبية بز يد عددها على المانین » 
۰ وقد أوردها بالنص العریی؛وما وضع لها من کلبات لا تيذية » منها ماهی‌منحو تة 
أو مقتبسة من الاصل العربى ؛ ومنها ما لا تزال بلفظبا العربى ولکن بحروف 


لانينية . 


ا 

وظبر فى العرب من اشهر فى عل النبات بالتدقیق والبحث « كرشيد 
الدن الصوری » ؛ «... فکان ستصحب معه مصورا عند حثه عن الشاتش 
فى منابتها ومعه الاصباغ واللق على اختلافبا وتتوعبا » فکان یتوجه إلى 
الواضع التى بها التبات فیشاهده و صفقه ويريه للصور فیعتبر لونه ومقدار 
ورقه وأغصانه وأصوله ويصور حسها وجتهد فى عاكانها شم ته لك أيضا 
فى قصوير النيات مسلكا مقيدا » وذلك أنه كان بری النيات للصور فى [بان 
نباته وطراوته فيصوره . ثم يريه یاه وقت کاله وظهور بزره قيصوره 
تلو ذلك » ثم بريه یاه أيضا وقت ذواه ويسه فصوره » فيكون الدواء 
الواحد بشاهده الناظر إليه فى الكتاب وهو على أنحاء ما مكن أن يراه به فى 
الارض فيكون تحقيقه له أتم ومعرفته له أبين . . » . 

والعرب فى الجرائة کناب جليل جدا ألفه . آبو زكريا الأشبيل » . 
وق هذا الكتاب حاول آلو اف أن يطبق معارف العراق والونان والرومان 
وآهل إفريقية على بلاد ال ندلس . وقد مجح المؤلف فى تطبيقاته وانتفع ذلك 
عرب الا ندلس والاورویون فا بعد . وصاروا ( أى العرب ) یعرفون 
خواص الاتربة وع نكيفية ركيب الماد ما يلام الارض أ کثر من غيرم » 
¥ أنهم أدخلوا تحسينات جة على طرق الحرث والغرس والسق ء وهڌا ما جعل 
الا تدلس ف العبد العریی جنة الدتیا . 

قال ( کاباتون ) : «.. . وکانت مدتية العرب فى [سبانیا ظاهرة فى الامور 
المادية » وذلك عا استعملوه من الو سائط الزراعية لاخصاب الاراضی البور 
ف اند 225 

ويعترف ( سيديو ) ؛ بأن العرب اضاقوا مواد نباقية كثيرة كان يحبلبا 
البو نان جبلا تاما » وزودوا الصيدلية بأعشاب يستعملوتها فى التطبیب 
والمداوأة . 

ومن العرب عرف الغرب الآفاويه ؛ بكوز الطيب » والقرتفل » ولاحظ 
بعض العلداء , أن العرب غرسوا آنجارا ثنائية المسكن فكانت لديهم أفكار 
(م -- ۳ الملوم عند العرب ) 


ی 
واضحة حول تنكثير النسل .. »ا كان لديم معرفة واسعة بالاقتصاد الزراعی 
« .. وقد أوصلوا الزراعة إلى أقصى درجات الکال .. » وعتوا بالتسلسل 
النباتى » و[لهم یمود فضل استیال الراوند > ولب القر الحندى » وخيار 
الشنبر » والمن » وورق السنا المكى » والاهليلج » والكافور «. . واستعمل 
العرب السکر قفضاوه على العسل خلافا للقدماء . . . فأدى ذلك إلى كثير من 
الستحضر ات الصحية النافعة .. . ». 


ووضح ٠‏ ابن البطار » کا سیتبین فا لاحرد تت. كتايا تفسای الشات 3 
آوضح شه ملا ظا رھ الخاصة ۴ دراعة النيانات والاعشاب ووصف قب 
أكثر من (۰۰ع۱) عقار بين تبانی وحیوای ومعدی ؛ منبا (۳۰۰) جديدة . 
ول يقف عند هذه الحدود بل بين فوائدها الطبية وکیف يمكن . استعیاطا 


كأدرية وأغذية . 


ولا یسح الال للتفصیل » ولكن يمكن القول إن علاء العرب قد 
وضعو! ال لمات الحافلة بالنبانات الطبية وغير الطبية وأمراضها وطرق 
مداواتها . وقد دقعت بعلم النبات والزراعة خطوات فاصلات إلى الآمام 
والعو والازدهار . 


ويمكن لن يريد الاستزادة الرجوع إلى الكتاب القیم الذى وضعه الدکتور 
ه أحمد عیسی » ف تاريخ النيات عند العرب » فقد أتى فيه على الا طوار الى 
مرت عل النبات من جمع و تقیید » والتقليات والتغيرات الى طرأت عليه ق 
استعاله فى الزراءة والعطارة والتداوى » كا ذكر ما تفنن فيه العرب فى جميع 
البلدان من التجارب من جميع النواحى » وأشار الولف فى كتابه كذلك 
إلى تقدم الزراعة فى الا ندلس «. . حيث بلغ اطد أن يستولد وودا أسود 
وأن يكتسب بعض النبات صفات بعض العقاقير فى مفعوله الدوای . . . » . 


اتل تات 
۱ 


مقو ل (و بدمان) : إن العرب أخذوا:يعض النظر يات عن اليو نان و فیموها 
جيدا و طبقوها على حالات کيرة مختلفة » ثم انشا وا من ذلك نظربات جديدة 
وحوثا ميتكرة » فهم بذلك قد سدوا إلى المل خدمات لا تقل عن الخدمات 
الى أتت من مجبودات نوش » وفراداى» ورنتجن . ومن يطلع على حوث 

لقد أصبح عل الطبيعة من العلوم الى شا اتصال وثرق بالياة البشرية » 
وشأن عظیم فى تقدم المدنية الحديثة القائمة الآن على الاختراع والكشف » 
ولا نکون مبالخين إذا قلنا : إن عل الطبيعة هو الاس الذى شيد عله صرح 
الحضارة الخالية » وهو ل يتقدم تقدما وسا إلا حبتا أشرف القرن التاسع 
عشر على ختامه » وق هذا القرن ؛ القرن العشرين ء دبت إليه عوامل التحول» 
واعتی به العلباء عناية قائقة ء فأنشأوا الختبرات وأنفقوا علها للبالع الطائلة ء 
وبلغو ١‏ فى إتقانها درجة كيرة استطاعوا بوساطتها أن حلوا بعض المشكلات 
العلبية وأن يحيبوا عن مساء لكثيرة غاءضة » وظبرت من ذلك #دائب الكون 
بصورة آوضح وأتم > واستخدم الإنسان ا استکشفه من نوامیس الطبيعة 
والياة فيا یمود عله التقدم والرق - 


۳ 


۲ 


إن على الطبيعة من العلوم الى اعتتی بها الاقدمون . فقد كان محروفا عند 
علاء اليونان » والهم يرجع الفضل فى استكشاف كتير من مبادثه الآولية » 
ول فيه مو لفات عديدة ترجبا العرب » ولم یکتقوا بنقابا بل توسعوا فبا 
و أضافوا [لما (صافات هامة تعتير ساسا لبءض المباحث الطبيعية » وم الذين 
وضعوا أساس البحث العلی الدیت وقد قويت عندم اللاحظة وحبه 
الاستطلاع ورغبوا ق التجربة والاختبار » مأنشأوا ( المعمل ) ليحققوا 
فظرياتهم وليستوثقوا فى صمتها ؛ ومن الفروع التى أصابها شىء من اعتناء 
العري (الیکانیکا) أو ءلم الحبل .ومع آنہم لم يبدعوا فيه إبداعبم فى البصريات 
إلا ام استنيطوا فيه بعصا من مبادئه و قو آئده الاساسية :الى كانت من 
العوامل الى ساعدت على نقدمه و وصو له إلى درجته العالية . لقد ترجم العرب 
کنب الیونان فى ( الیکانیکا ) ؛ ککتاب ( القبزیکس ) لا رسطوطالیس > 
وکتاب الیل الروحانية » وکتاب رفم الاثقال لآيرن ء وکتاب الالات 
الصونة على بعد ستين ميلا لورطس ‏ وکتاب هیرون الصغير فى الالات 
الحربية » وكتب قطيزنيوس وهيرون الاسكندرى فى الالات المفرغة لوا 
والرافعة للمياه وغيرها . 

درس العرب هذه الاؤلفات ووقفوا على محتوياتها ثم أخذوها وأدخلوا 
تغبيرات بسيطة على بعضها وتوسعوا فى اليءض الآخر » واستطاعوا بعد ذلك. 
أن بز يدوا علها زيادات تعتبر اساساً لبحوث الطبيعة المتنوعة . و لس فى 
الامکان أن يمول كثيرآً فى هذه الرسالة حول مآثر العرب ف الیکانیکا > 
ولكن ستأنى على ذكر شیء من مجبوداتيم فيه وما أسدوه من الخدمات لهذا 
القرع من المعرقة » وما كان ذه المجرودات ول لك الخدمات من ۳ بين فى. 
تقدمه ورقيه . ۱ 

لقد کتب العرب فى اليل » و آشهر من كتب فی هذا البحث : رد » وآحد. 

وحسن ؛ أيناء موسى بن شا کر « ولم فى اليل كتاب جيب نادر يشتمل عل 


لياس — 


كل غريبة » ولقد وقفت عليه فوجدته من أحسن الكتب وأمتعباء وهو جلد 
واحد..»وهى ‏ أى الیل - شريفة الاغراض عظيمة الفائدة مشهورة 
عند الناس » و حتوی هذا الکتاب عل ماه رکب مبکاني » عشرون ما 
ذات قیمة عملية . وکان علءاء العرب يقسمون عل الیل إلى قسمين : الأول 
منهما بسحت فى جر الامقال بالقوة السيرة وآلاته » والثانى فى آ لات اطرکات 
وصنعة الاوانی العجيبة . 

وألف العرب فى عم مرآ کز الا“ تقال وهو : « عل تحرف مله كيفية 
أستخر اح ثقل الجسم ال مول ؛ والمراد عرکز الثقل حد فى الجسم » عنده تعادل 
بالنسبة إلى الحامل ... »ء ومن الذين ألفواقيه د أبو سبل الکوهی» 
و أبن الثم » و « بتو موسی » . 

وكذلك لاعرب فضل ف عل السوائل ‏ فلابی الرعان البيرونى فى کتابه 
(الاثار الباقية ) شروح وتطبیقات لبعض الظواهر الى تتعلق بضغط السوائل 
وتوازنها» ووضع غير أ الرعحان - من علاء العرب فى هذا مو لفات 
قيمة » شرحوا صءود میاه الفوارات والعیون إلى أعلى »کا شر-وا تجمع میاه 
الا بار بالرشح من الجوانب حیث يكون مأخذها من الیاه القريبة [ليها » 
وتکون سطوح ما جتمم متا موازية للاك المياه . و بینوا كيف تفور المیون . 
وکیف :كن أن تصعد مياهها إلى القلاع ورءوس التارات » وشرحواکل هذا 
بوضوح تام ودقة متناهية . وقد استنبطوا طرقاً » واخترعو[ آلات تماكنوا 
بوساطتها من حساب الوزن التوعى وکان شم به عنااية خداصة ء وقد بکون ذلك 
آنيا من ربوم الشديدة فى معرفة الوزن النوعى للاحجار الكريمة وبءعض 
العادن . وم أول من عمل فيه الجداول الدقيقة » فقد حسيوا كثافة الرصاص 
مثلا فو جدوها ۱۱,۲۳ با هی ۱۱,۳۵ وبوا کثافة الذهب فكانت 
۷ بنا هی مرو ١‏ » و الفرق بين حساب العرب وا ساب (لدیت سير 
جدآء وقد تتجل للقاری" دقة العرب عل وجه أتم إذا عل أن سات الغ كان 
بالنسية إلى الماء غير المقطرء فى حين أن حساب الكثانات الان هو بالنسية إل 


تست 
الماء القطر . وق کتاب ( عبون السائل من أعيان الرسائل ) لعبد القادر 
الطبرى » جداول فما الا ثقال النوعية للذهبء والزئيق» والرصاص» والفضة» 
و التحاس » والخديد ء ولين البقر ء والجين » والزيتء والياقؤف » والياقوت 

الاحر ء والزمد » واللاژورد » والعقیق » والاء » والبلخش » و الزجاج- 

واستطاعوا أن حسيوا أثقال هذه الواد التو عية بدقة أثارت (مجاب ال 
وعمل « البيرونى » تجر بة ساب الوزن التوعی واستعمل لذلك وعاء مصبه 
متجه إلى أسفل ء ومن وزن الجسم بالحواء والماء تمكن من معرقة الما 
الزاح » ومن هذا الاخير ووزن الجسم بالمواء. حسب الوزن اللوعی . وقد 
جد ال زن النوعى لثانية عشر عنصرا ومركباً من لحار الکر: مة والمعادن . 


ويعترف « سارطون » بدقة مارب « الإيروق > فى ذلك . واخترع 
« الخازن » آلة لمعرفة الوزن النوعی لاى سائل » واستعمل بعض علاء 
العرب قانون ( آرعیدس ) ف. معرفة مقدار الذهب والفضة فى سيك 
عزوجة منیمامن غير حلها . وعل ىكل حال فالذين کتبوا فى الوزن النوعى 
كثيرون » مهم : سند بن عل » والرازی > وان سينا » والخيام 6 والخازت 6 
وغيرثم . وكانت كتاياتهم مبنية على التجربة والاختبار » واستعمل البعض 
موازين خاصة يستعيتون بها على معرئة الكثافة . فقد استعمل الرازی ميزانا 
آسعاه ( الميزان الطبيعى ) وله فى ذلك كتاب محنة الذهب والفضة والیزان 
الطبيعى . و « للخازن » کناب ( ميزان المكة ) كتبه سنة ۷ م . وأيه 
وصق دقیق مفصل للموازين الى كان ستحملبا العرب ف تعار پم » وق 
أيضا وصف لبزان غريب الترکیب لوزن الا جسام بالحواء والاء . وعد فيه 
جداول الا وزان التوعية لكثير من المءادن والسوائل والاجسام الصلبة والی 
تتوب فى الاء . وهذه الجداول دقيقة جداً ومستخرجة بطرق متنوعة . 

ویقول ه سارطون » : إن دان سينا » و ء الخيام » ایتدعا طرقا عديدة 
لاستخراج الوزن النوعى . وکتاب ( ميزان الحكة ) الذکور من الکتب 
الرئيسية العتبرة جدا فى على الطبيعة 4 ذ هو أكثر الكتب استیفاء لبحوث 


سس ۳4 ات 


المكانيكا » وقد يكون هو الکتاب ال رحد الذى ظبر من توعه ف القرون 
الوسطى » واعترف ( بلتن ) فى حطاب ألقاه فى أ كادعية العلوم الآمريكية 
ما لهذا الكتاب من الشأن . ومنه يؤخذ آنه كان لدی , الخازن » آ لات 
خصو صة ساب الأوزان التوعية ولقياس حرارة السوائل » وف الكتاب 
نفسه حت ف الجاذبية » وبأن هنالك علاقة بين سرءة الجسم والبعد الذى يقطعه 
والزمن الذى يستغرقه . وقال , الخازن » أيضا إن قوى التثاقل تتجه دام 
إلى مركز الارض » ول ينفرد اازن ببحوثه فى الجاذبية » فقد بحث غيره 
من قبله ومن بعده من علياء العرب فما وف الاجسام الساقطة ء فاعترف 
د سارطون» بان « ثابتان قرة » و «هومىىبن شا کر » وغيرها قالوأ 
بالجاذبية وعرفوا شا عنها . وقال « ثابت بن قرة» : « إن المدرة تعود إلى 
السفل لان بينها و بن كلية الارض مشاببة فى كل الاعراض ؛ أعنى الرودة 
والكثافة » والشىء يتجذبي إلى أعظ منه . ۰ . » وقد شرح و تمد بن کر 
الرازى » هذه العبارة فى آواخر القرن السادس للپجرة فقال :( إننا إذا رمينا 
الدرة إلى قوق فإنها ترجع إلى أسفل فعلمنا أن قيا قوة تقتضی الحصولٍ 
فى السفل حتی إنا لا رمیناها إلى فوق أعادتها تلك القوة إلى أسفل .۰۰ > 
آلس ف هذا تمبيد لفكرة الجاذبية ؟ آلست مباحث « مد بن ٠ومى‏ » 
فى حركة الا جرام السماو ية و خواص الجذب سابقة لبحوث نیوتن بها ؟ أليست 
هذه خطى تمهيدية للتو سح فى قانون الجادبية ؟ . إن کشف , آی الوفاء 
البوزجاق » الذى ظبر فى القرت العاشر للميلاد» لبعض أنواع الخلل فى 
حركة القمر دليل على أنه کان يعرف شا عن الجاذبية وخواص الجذب ؟ 
بظیر من هنا أن علماء العرب والمسلبين ‏ ومن قيلبم علياء اليوتان ‏ سبقوا 
نیون ف البحت عن الجاذيية . ونحن لانزعم طيعا أن العرب أو البونان 
أفرغوا الجاذبية وقواتينها وما إلما فى الشكل الرياضى الطببعی الذى أنى به 
نبون» بل إن العرب أخذوا فكرة الجذب عن اليونان وزادوا عليها ووضعوا 
بعض العلاقات بين البعد الذى يقطعه اسم الساقط وزمن السقوط » ثم آق 
نیوتن وأخذ ماعمله غيره فى هذا المضمار وزاد عليه حتى استطاع أن يضع 


E 
قوانين ال جاذيبة بالشكل الذى: نعرفه مما لم يسبق إليه » ولا شك أن له فى ذلك‎ 
0 الفضل ال كير . ولكن هذا لا يعتى جر يك العرب ومن قبلبم » اليونات‎ 
. من الفضل . فلواضع الاساس ف عل من الفضل ما للسکتشف وللمخترع فيه‎ 
» ويحتوىكتاب ( ميزان الحكة ) أيضاً على بحث فى الضغط الجوى‎ 
وبذلك يكونون قد سبوا ( تورشيللى ) ف هذا الو ضوع »کا عتوى عل المبدأ‎ 
القاتل بأن المواءكاماء عدت ضنطا من ( أسفل إلى أعل) على أى جسم ء مور‎ 
. فيه » ومن هذا استنتج أن وزن الجسم ف المواء ینقص عن وزنه الحقيق‎ 
وجیع هذه البادی" والحقائق هی کا لا خق » الاسس الى علها بی الاوریون‎ 
ب فيا بعد بعض الاختراعات کاللارومتر ومفرغات اطواء.‎ 


۳ 


وللعرب نحوث نفيسة ف الروافع > وقد أجادوا فى ذلك كثيرا » وكان 
لسم عدد غير قليل من آ لات الرفع » وكلب ا مينية على قواعد ميكانيكية 
3 من جر الا ال بوی يسيرة » فن هذه الالات الى استعملوها؛ 
احیط ء والخلى » والبیرم » والالة الكثيرة الرفع » والاسفین» واللولب » 
والاسقاطولى ء وغيرها . وقد يطول با الطال إذا ردنا أن تين ماهية كل 
منها » ويمكن لمن يريد الوقوف على ذلك أن برع إلىكتاب ٠‏ مفاتیح العلوم 
للخوارزى » قفيه بش التفصيل . ومن الطريف أن العرب عند حثهم فى 
خواص النسبة آشارو! إلى أن عل القبان هو من يحائب النسية » فقد جاء 
فى رسائل « [خوان الصفا » : «... ومن يجائب خخاصية النسبة ما يظبر فى 
الا بعاد وال ثقال من النافع » ومن ذلك يظبر فى القرسطون ؛ أعنى القبان » 
وذلك أن أحد رأمى عبود القرسطون طویل بعید من‌العلاق والاخر قصير 
قريب منهء فاذا عاق على رأسه الطويل ثقل قليل وعلى رأسه القصير ثقل 
كثير تساویا وتوازنا مى كانت نسية الثقل القليل إلى الكثير كنسية بعد رأس 
القصير إلى عد.رأس الطويل من المعلاق. . . » والمقصود من العلاق هنا 
خقطه الارتکاز Falcrum‏ . 


اج 

واستعمل العرب موازین دقيقة للغاية وثبت أن فرق اما فى الوزن كان 
آقل من أربعة أجزاء من ألف جز من الجرام . وكات لدم موازين أدق 
من ذلك ؛ فقد وزن الاستاذ ( فلندرز بتری ) ثلاثة :قود عربية قديمة » فوجد 
أن الفرق بين أوزائها جزء من ثلاثه آ لاف جزء من الجرام ويقول الا ستاذ 
المذكور تعليقا على هذه الدقة : « إنه لاعکن الودول إلى هذه الدقة فى الوزن 
إلا باستعهال أدق الموازين الكيموية الموضوءة ف صتاديق من الزجاج ( حى 
لا توشر فا تموجات افغواء ( وبتكرار الوزن مارا ( حتی لایبق فرق ظاهر 
فى رجسان أحد الموازين على الآخر ) ولذلك فالوصول إلى هذه الدقة لما 
يفوق التصور » ولا يعلم أن أحدا وصل إلى دقد فى الوزن مثل دنه الدقة » 
ومن هنا يظبر أن العرب درسوا مسا اران دراسه دشقه » وقد ألفوا ق 
ذلك مو لفات تفيسة جدا . قابت بن قرة » آلف كتابين : أحدها فى صفة 
استواء الوزن و اختلافه و شرائط ذلك »> والثانى فى القرسطون » ويوجد من 
هذا الكتاب نسختان إحداهما فى برلين » والثائية فى المكتب المندى بلندن . 
ومن الذن اشتركوا فى الموازين والاوزان نظريا وعمليا : الكؤهىء والقاراتى: 
وابن سا وقسطا بن لوقا البعلیی » واين ای والجلدى وغيدثم ۱ 

واستعمل ااعرب لموازيهم أو زانامتتوعة» و أحسن كتاب فى هذا البحث: 
الكتاب الذى وضعه « عبد الرحن بن تصر المصرى » الراقب ( المحتسب ) 
العام لا حوال الا سواق التجارية فى أيام صلاح الدين ال يوب . وهدك كتب 
أخرى تبحث ف هذا الموضوع ككاب ابن جامع وغيره . 

وفوق ذلك كتب العرب ف الا تابیب الشعرية ومادتها وقعليل ارتفاع 
اللو اقم واخفاضیا فما » وهذا طبعا قادم إلى البحث فى التوثر السطحی 
(Surface '‘Tension)‏ وأعيابه » وت فی هذا كله الخازن ‏ وقد جل كثير ون 
آن ان يونس هو الذى اخترع الخطار ( بندول الساعة ) » واعترف يذلك 
( سيديو ) و ( سارطون ) و ( تایار ) و ( سدويك ) و ( ییکر ) وم ٠‏ 


وکان عند العرب مکرة عن قانون الطار » يقول سمث : ( ۰.. ومع آن 


س و سد 
قانون الخطار هو من وضع غاليليو » إلا أن کال الدين لاحظه وسبقه بمعرفة 
شىء عنه . . . وکان الفلكيون يستعملون الخطار ١‏ البندول » ساب الفترات 
الزمنية فى الرصد . ومن هنا يقبين أن العرب سبةوا غاليليو فى اختراع الخطار 
وق محرفة ثىء عنه ۽ ثم جاء من بعدثم ( غاليليو ) وبعد تجارب عديدة 
استطاع أن يستنبط قوانينه » فوجد أن مدة الذبذبة تتوقف على طول الخطار 
وقيمة مجملة التثاقل ووضع ذلك بالشكل الرياضى المعروف » فوسع دائرة 
استعیال ( الخطار ) وجى الفوائد الجلاة منه . 


واشتغل العرب فى وت سور ناذا بالمءعلومات الاساسبة ذه > 
وقالو!: إن منشأ الا صوات حركة الاجسام المصوتة » وإن هذه الحركة تور 
فى الحواء الذى ( لشدة لطافته وخفة جوهره وسرعة حركة أجرائه يتخلل 
الا جسام كلها » فإذا صدم جسم جسما آخر انسل ذلك الحواء بيبا وتدافع 
وعوج إلى جميع الجهات وحدث من حركته شكل كر وى واتسع کا تتسع 
القازورة من نفخ الزجاج فيا » وکلا اقسع ذلك الشكل ضعفت حركته و تمو جه 
إلى أن يسكن ويضمحل . .. ) . 

ويقول ١‏ الجلدى » عن الموج الذى حدث : ( ليس الراد مته حركة 
انتقالية من ماء أو هواء واحد بعينه » بل هو أعى عدت بصدم بعد صدم 
وسكون لعك سكون ) . وقسموا الاصوات إلى أنواع مثها الجبير والخفيف » 
ومنها الحاد والغليظ » وعزوا ذلك إلى طبيعة الا جسام المصوتة وإلى قوة تموج 
الوا بسیها ء وق اعتزاز الاو تار عرذوا العلاقة بين طول الوتر وغلظه وقوة 
شده ( أو توتره ) وشدة النقر من جبة ونوع الصوت الذى حدت من جبة 
أخرى » ولكنهم لم يفرغوا هذه العلاقة فى الشكل الریاضی الذى تعرفه . 
وعللوا الصدى ؛ جاء فى ( أسرار الميزان ) للجلدى : « . . . وااصدی بحدك 
عن انءکاس الحواء المتموج من مصادمة عال جبل أو حائط » ووز أن 
لا يقح الشعور بالانعكاس لقرب المسانة فلا حس بتفوت زمانی الصوت 
وعكسه ..... 


سس 4۴ات 


وطيق العرب میادی" الطسية ف الصوت وغيره على ارسق 5 ورعو[ 
فى هذا الفن وقطعوا فيه شوطاً بعيدا . وليس ق‌هذا أىغرابة ؛ فالموسيق من 
الفنون اجيلة التى يطرب لما الإنسان وترئاح نفسه إلا ؛ وهی لذة المو اطف» 
وقد تكون هی الوحيدة الى يطرب لما الحيوان . اتم بها المصريون من قد 
الزمان وبلغوا فها شأوا لا بأس به » وأبدع فيا ا وأحلوها محابا من 
الاعتناء والاهت‌ام » وكذلك الرومان فإنهم اعتنواببا وأخذوها عن اليونان 
وزادوا علا . ٠‏ وفالشرقاهتم م الصینیون واليابانيون و برعو [ ذا واخترعوآ 
آلات كثيرة من ذوات الاو تار ء وظبر مم من انتقد الموسيق الاورو بية . 
هذا فى الشرق الاقصی . آما الفرس ققد احتقروها بادى* ال وترفع أعيائهم 
عن تعاطيها ء و لکن ۸ مض زمن على هذا الاحتقار وذاك الترفع حى حل 
محلیما العناية والاعتبار » فألةو! أنغاما بديعة التوقیم » وأخذ العرب عنهم 
کثیرا» بدلنا على ذلك تسمية الالحان العربية ا فارسية »كا أخذوا عن 
اببزنطيين : وهؤلاء وأهل فارس بدورمم أخذوا عن الموسيق العريبة. 
ولم يكتف العرب بذلك » بل ترجموا كتب الموسيق الى وضعما علماء اليونان 
والمتود ودرسوها ء و تمد آن نقحوها هی وغيرها زادوا علما ووضعوا ف 
ذلك ال لفات النقيسة » وجعوا بين آلامم و نان اليو نان والفرس واطنود؛ 
واستنبطوا انا جديدة لم تكن معروقة ء نضلا عما اخترعوه من الالات . 

ولقد طبق العرب میادی" الطبيعة على الموسيق وكانوا دابا فى نظرياتهم 
ال موسيقية عنلیین » فلا بقباون نظر ی إلا بعد الشت مها عمليا . ورف 
فارمر ( مه ) أن علباء العرب لم يأخذوا باراء الذين سبقوثم ( حتى 
ولوكان نم السابقين مضيءًا وعاليا ) إلا بعد أن يتثيتوا منهاصملياء والمعترف 
به عند علماء الإفرتح أن ابن سيناء والفارابى» وغيرهما من علباء الاسلام 
زادوا على الموسيق اليوتانية وأدخلوا عاما ينات جمة ء وأنكتاب الفارابى 
لا يقل - إن لم یفق - الكتب اليونانية الموسيةية » وثبتأنالعرب أجادوا 
ف حوث او جات الکر بة لاصوت ‏ وفوق ذلك زاد زرياب ١‏ وتراخامسا 

بالا 'ندلس . وکان للعود أربعة أوثار على الصنعة القديمة الىقو بات ا الطبائع 


بت و 


الاربع .. » فزاد عليها وترآ خامساً آحر متوسطا ء ولون الاو تار وطبقبا على 
الطبائع « ... وهو الذى اخترع مضراب العود من قوادم القسر معتاضاً به 
من مر هب الأشب ...». 

والان ... تأى إلى الالات الموسيقية عند العرب فتقول : 

لا نستطيع أن تسرد کل الالات الى كانت معروقة عند العرب . وغذا 
نذكر أهمبا ؛ ولکن قبل ذلك نود أن نوجه النظر إلى أن العرب اعتتوا 
-وصتاعة آلات الوسیق وکاوا ينظرون إلى هذه الصناعة نظره إلىالفناجميل؛ 
وقد كتدت عدة رسائل من ذلك » واشتهرت مدينة اشيلية بها . وقد جمع 
العرب آلات غناءكثير من الامم ؛ کالفرس» والا تباط » والروم » والحند» 
واستخرجوا من ذلك آلات تلام آذواقبم ومیوطم » أضف إلى ذلك 
ما أضافوه واخترعوه من شتی الالات . فن الالات ال ى كانت محرو فةعندم: 
الا رغانون » والبزق ء والطبلة » و الدف » و الشلیاق ( آلة ذا تأوتار لليو تاين 
والروم ) + و القثارة » و الطنیور » والعتق » -والرباب » واأعزقة ( آلة ذات 
أوتار لهل العراق ) » والشهر وز ( وقد اخترع الاخير حكيم بن آحوص 
السخدی بخداد 1 » والعود ؛ وله ةه أوتار أعلاما الم 5 والثانى الحات » 
والثالث الثی » والرابع الزير » والخامس اد و تترتب هذه الاوتار بصورة 
مخصوصة یرت یمادل کل وت ثلاة آرباع ما فوقه والسافة بیهما تعدلريعاً. 
ويقال . إن «الفارابى» اختزع الآلة المعروفة بالقانون ».فمو أول من ركبا هذا 
التركيب ولا تزال عليه إلى الآن : وهو الذى اصطنع آلة «ؤافة من عبدان 
يركبها و یضرب علها وتختلف أتنامها باختلاف تركيبها . واصطنع ٠‏ الزلام ٠‏ 
آلة موسيقية من اهب تعرف بالناى أو المزمار الزلای» وأدخل ٠‏ زلزل » 
عود الشبوط »کا أدخل « الحم الثانى » تمسينا على تركيب البوق .. 

وتخت حثنا عن الموسيق بذکر شىء عن الكتب الى وضعبا العرب فى 
هذا القن : 


وضع العرب »و لفات نفسة فى ال موسيق بلغ يعضها الذروة » وكانت ء 


ولا ترال » من الصادر العترة جدا فى “اريخ الوسیق وتطورها » وقد 
یکو ن کتاب مرو ج الذهب للسعو دی من أ كثر الکتب بحثا وكتابة فى اشتغال 
المسامين والعرب بالوسیق » وق آشهر هوسيقييهم وما يتصل بذلك من طر يف 
الحوادث والاخبار . ویر جح أن «الکندی» أول من کتب فى نظر ة ا(وسبق» 
وكتبه فما هی : الرسالة الکبری ف التأليف ء کتاب ترتيب الا فغام » کتاب 
الدخل إلى الوسیق > رسالة فى الايقاع » رسالة فى الاخبار عن صناعة 
الموسيق . وکتب أيضا « منصور بن طلحة بن ظاعر » > و « الرازی » 
وه قطان لوقا البعلبک » > و« السرخسى  »‏ وللاخیر کتاب الوسیق 
الكبير » وکناب الموسيق الصغير » وکاب الدخل إلى عل الموسيق . 
وللفار ای تتاب الا بقاعات » وكتاب آخر امه كتاب الموسبق ؛ وهو من أشبر 
الكتب » ویقول عنه سارطون : ١‏ إنه آم کناب ظبر فى الشرق ببحت فى 
نظرية الوسیق . ... » ولثايت بن قرة رسالة فى فن النغم » ولان الوفاء 
البو زجانى ختصر فى فن الایقاع » وأبدع ان سينا فى الكتابة عن الوسیق » 
وله فپا مو لفات متها : الفن الثامن من کتاب الشفاء وهو الموسيق وفه ست 
مقالات و لكل منها فصول » وکتاب الموسيق وهو بدور على الموضوعات 
التالبة : اللأصوات »ء والا یماد » والاجناس » والموعء والإيقاع » والانتقال» 
والصنج » والشاهر ورد » وااطنبو رء والزمار » ودساتين البربط ء وتأليف 
الالان . والشیخ شعس الدین الصيداوى کتاب فى الموسيق قستخرح مته 
الأنغام » أكثره شمر وفيه کلام على عور الشعر والا'وزان ودوائر البحوو . 
ولصئ الدين عبد الق من الیغدادی كتاب الرسالة الشرقية فى الفسب التأليفية » 
وهو مقسوم إلى مقالات وفصول . واصق الدبن الا موی کتاب الا دوار 
فى الموسيق » و ینقم إلى خمسة عشر فصلا > وفيه صورة عود وصورة آلة 
قائمة ذات أوتار تسمی نرهة . واشتهر هذا الكتاب كثيرا و بق قرو نا كثيرة 
المعين الذى استق منه المؤلفون ف الموسيق . وحمد بن آحد الذهى الجزيرى 
ابن الصباح شرح عن كتاب فى على الوسیق ومعرفة الا"نذام » وكذلك لابن 
زيلا » وابن اليثم > وأ الصلت أمية » والنقاش» والياهلى ‏ وأبى الجد » 


ا 

وعل الدين قيصر ء ونصير الدين الطوسى » مولفات نفيسة بعضها عدیم 
امال . وظبر ق‌الا"دلس عدد كبير عن کتبوا فى الموسيق» وأجادوا فى ذلك 
(جادة أوصلت هذا الفن إلى درجة عالية ‏ 

فن الذين اشتفلوا وکتبوا فها : ابن فرناس » والجریطی » والكرمانى » 
وأبوالفضل » ومد ن الحداد» وان رشد ء وابنسيعين » والرقواطی » وغيرثم 
وأنشأ عیدااومن مدرسة لتعليم الوسبق وتخرج منها عدد غير قليل من العلماء 
الذين استطاعوا أن يتقدموا خطوات بعلم الموسيق اشتهر هنهم ؛ شمس الدين 
ابن مسحو م » وعد بن عسی بن كرا » وهناك كتب عديدة لم يذكر فها أسماء 
و لفمها ککتاب المزان »و الا دوار » والا وزان » وهو ميق عل كتاب 
الا دوارالتقدمذ کره»ومقسوم إلىستةأبو اب ف ماهية الموسيق وماهية الخ. المطلق 
الا وتار والواجب ومعرفة الشدود والا وزان وأمماء الدساتین والار تفاع . 

وف کتاب رساءل إخوان الصفا صف ف الوسبق ف الرسالة الخامسة من 
القسم الریاضی » وهذه الرسالة مقسمة إلى أربعة عشر بابا تبدأ بصفحة ۱۳۲ 
وتنهى يصفحة ۱۸۰ وهن برغب الاطلاع على صتاعة الموسيق وكيفية إدراك 
القوة السامعة للأاصوات وأصول الآلحان وقوانتها وكيفية صناعة الالات 
وإصلاحها ونوادر الفلاسفة ف الموسيق وتاثیرات الانفام وغيرها ؛ فلورجع 
إلى الكتاب المذكور ففيه يعض التفصيل . 
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والان تأتى إلى البصربات » وهو من أم البحوث النى تشغل فراغا كبيرا 

فى الطبيعة والتى لها اتصال وثيق يكير من الخترعات وال مكتشفات . ولا أكون 
مبالغا إذا قلت : إنه لولا البصريات ونتاتج العرب فيهاء لما تقدم علماء الاك 
والطبيعة تقدمهما العجيب . ولعل « لسن بن اليثم »ف مقدمة الذين أضافرا 
إلى هذا العلى . ظهر فى أوائل القرن الخامس للبجرة « وكان عالما باابصر بات 
و ول مکتشف ظرر بعد بطلیموس ف هذا العلم . . . ». ولقد آزدهر هذا الل 
فى عصر المدن الاسللای ازدهارا جعل الاستاذ مصطق نظيف يقول فى مقدمة 
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كتابه النفيس « البصریات » ما يل : « .. . والنی جعلنی آبداً بعلل الضوء دون 
فروع الطميعة الأخرى أن علبا ازدهر فى عصر العدن الاسلای وکان من 
أعظر .و سسيه شأنا ورفعه أثر | : الحسن بن اليثم الذی کانت مو لفاته ومباحثه 
المرجع الأحتمد عند أهل آورو با حى القرن السادس عشر للميلاد . .» ويقول 
کتاب e‏ « إن عل الماظر وصل إلى أعلى درجة من التقدم 
بفضل ابن امیش ..ء وله فيه کتاب اسعه ( الناظر ) وهو من آم الکتب الى 
ظبرت فى 00 الوسطی ومن أ کثرها استیفاء لبحوت الضوء ) . 
ومن کتاب الناظر يتبين أن ابن اطيثم هو الذى أضاف القسم ای من 
قانون الانعكاس » القائل بأن زاء بی‌السعوط والازمكاس واقءتان فق‌مستوی 
واحد . آما القسم الأول من هذا القانون ‏ وهو من وضع اليونان - فهو 
زاو ا السقوط والانسکاس متساو بتان» وقد أدخل فى كتابه هذابعض ااا 
ال مبعة عر ف کا بام « مسائل ابن ع أ ثم » ما : [ذا عا لم موضع نقطةمضيئة 
" ووضع الدينء فكيف جد على اطرایا 2 ر ية وال سط و انة النقطة الى تتجمع 
فما الا شعة بعد انعكاسها . واشتهرت هذه المسألة كثيرا فى أوروبا نظرا 
الصعو بات امندسية الى تتشاً عنها » إذ يشا عن حلب معادلةمن الدرجة الرايعة 
استطاع أن ي>لبا ابن الهيثم باستعیال ااقطعالزائد . وضع مرآقمکورة من بعض 
حلقات كرية » ولكل منها نصف قطر معلوم ومركرز مءلوم » اختارها حیث 
إن جميع الحاقات تعكس الا شعة الساقطة علها فى نقطة واحدة » وقا سكلا 
من زاو یی السقوط والانكسار ء وبين أن بطلیمو سکان طا فى نظریته 
القائلة : بأن النسية بين زاوي السقوط والانكار ثابتة » وقال بان هذه 
النسية لا تكون ثابتة بل تتغير » ولكنه مع ذلك لم يوفق إلى إيحاد القانون 
الحقيق الانکسار » وأجرى عدة تجارب لاستخراج العلاقة بين زاویی 
السقرط والانكسار » واستعمل لذلك جبازا يتركب من حلةة مدرجة من 
الاحاس تتمر وهی فى وضع ری !الى نصفها فى المأ » وكان بالحلمة ثقب صغير 


۱ ) اد شرح ااستاذه +صعایی نظرف فی کتاب خاس بتوان ( الان ن اله رم بو له و وکدوقه) . 
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دعل سطح الاء قرص مثقوب عند مر کزه وه‌وضوع حيث إن مرکزه بنطبق‎ 
. على مركز الخلقة » وهذا يشبه الجباز الذی نستعمله نحن فى قياس الزاويتين‎ 
. وله جداول أدق من جداول بطلیموس ف معاملات الانكسار لبعض الو اد‎ 
» وقد شرح أبن الیم فى كتبه يعض الظر اهر الو ية الى تنشأ عن الانكسار‎ 
فكان أسبق العلاء إلى ذلك . ومن هذه 'ظواهر الجوية اى ذكرها و شرحما‎ 
الانکسار الفلك : أى أن الضوء الذى يصل إلينا من الاجرام السماو بة‎ 
يعانى انکسار! باختراقه الطبقة الحوائية احيطة بالارض ؛ ومن ذلك ينتج‎ 
اصراف ف الاشمة . ولا مخ ما لهذا من شأن فى الرصد »قثلا یظبر الشجم‎ 
على الافق قبل أن يكون قد بلغه فلا » وكذلك نری الشمس أو القمر على‎ 
الافق عند الشروق والغروب وهما فى الحقيقة يكونان تحته . ومن ثتاتج‎ 
الانكسار لا يظبر قرص الشمس أو قرص القمر بالقرب من الافق مستدبرا‎ 
بل یضباً . هذه ااظواهر وغیرها استطاع ابن الثم تعلیلما تعليلا صميحاء‎ 
واستطاع أيضا الوقوف على آسبایها الحقيقية ومن الحوادث الجوية الى دلللبا؛‎ 
الحالة الى ترى حول الشمس (أو القمر) » وقال : إن ذلك یقتج عن الانکسار‎ 
حیتا يكون ف اغواء باورات صغيرة من الثلج أو الجليد 6 فالنور الذى عر‎ 
فما ينكسر و يتحرف مع زاوية معلومة » وحينئذ يصل النور إلى عين الرآف‎ 
كأنه صادر من نقط حول القمر أو الشمس فتظبر الاشمة ف دائرة حول‎ 
الجرمين المذكورين أو حول أحدهما . وهو من الذين لم يأخذوا يرأى اقليدس‎ 
» وأتباع بطلیموس القائل بأن شعاع التوو تخرج من العين إلى الجسم المرقى‎ 
بل آخذ برأى دموقر یطس وأرسطوطاليس القائل.بأن شعاع النور ياق من‎ 
انم المرى إلى العين . وقد قال أيضا ,الرأى الاخیر بءض علباء العرب‎ 
. الشپورین كاين شيناء والبيروق‎ 
وكتب ف الزيغ الكرى » وق تعليل الشفق ء وقال : إنه يظبر ويختق‎ 
عتدما بط الشمس و١ درجة تحت الآفق » وإن يعض أشعة النور الصادرة‎ 
من الشمس تتحكس عنا فى الحواء من ذرات عاعة وتريد إلينا فترى ميا‎ 


ما اتمكست عنه : وبين أن الزيادة الظاهرة فى قطری الشمس والقمر حينيا 


يكو نان قرببين من الافق وهمية » وقد علل هذا الوم تعلیلا علبیا محا » 
فبناه على أن الانسان حك على كبر الجسم أو صغره بشميئين : الآول الزاوية 
الى صر منبا والى یطلق علہا ( Angle of Vision‏ ) أو زأوية الرؤية 4 
والثانية قرب الجسم أو ببده من العين . والغریب أن البعض ینسب هذا 
التعليل إلى بطليموس وم يدر أن بطليموس قال : إن الزيادة حقيقية » أى إنها 
غير وهمية » وهو مناقض لقول ابن اليثم . 

وان اليثم أول من كتب عن أقسام العين » وأول من رما بوضوح تام 
وبين كيف نتظر إلى الاشياء بالعينين فى آن واحد » وأن الاشعة من النور 
تسیر من الجسم للری إلى العينين ومن ذلك تقح صورتان على الشبكية فى علين 
متماثلين . و فوق ذلك هو أول من بين أن الصور التى تنشاً من وقوع صورة 
المرثى على شيكية العين تتسكون پنفس الطريقة الى تتکون بها صورة جسم 
مرق تمر أشعته الضوئية من ثقب فى عل مظل » ثم تقع على سظح يقابل الثقب 
الذى دخل منه النور » والسطح يقابله فى العين الشيكية. الشديدة الاحساس 
بالضوء . فإذا ما وقع الضوء حدث تأثير انتقل إلى الخ » ومن ذلك تتکون 
صورة الجسم المرقى فى الدماغ . وله أيضا معرفة بخاصيات العدسات اللامسة 
والفرقة والمرايا فى تکوین الصور . 1 

وبحث العرب فى ظاهرة قوس قزح » نجد ذلك فى تا ليف « قطب الدين 
الشیر ازی » الفلكية وقد شرحبا فى كنابه ( ثهاية الإدراك ) شرحاً وافيا > 
هو الأول من نوعه بالنسبة للشروحالتى سيةته . وكتب ان اليثم فى المرايا 
احرقة » وله فى ذلك كتاب کا لغيره من علماء العرب ف الةرون الوسطى . 
وعرف ألعرب هذا العلم با بای : «هو عم حرف مته أحوال اطوط 
الشعاعية المنعطفة والمنعكسة و الشکسرة ومواقءها و زوایاها ومراجعبا وكيفية 
عمل الرایا احرقة بانعکاس أشعة الشمس عنها ونصبها ومحاذائم! ». ومنفعته 
بليغة فى محاصرات المدن والقلاع . ۰ وكانت بحوث ابن اليم فى هذا العلم 
جليلة دقيقة دلت على (حاطته الكلية »بدا تجمع الاشعة الى قسقط على السطح 
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مواز بة لحور بعد انعکاسپا عنه 0 وكذلك بمبدأ تكبير الصور وانقلاها 
ومكوين اللقات والآلوانٍ » وقد فاقت کتاباته فى هذه البحوث كتاءات 
اليونات . ول يقف العرب ق البحث عند هذا الحد بل تعدوه إلى البحثك 
فى سرعة النور » فقال « البيرونى » : إن سرعة النور إذا قرست بسرعة الصوت 
كانت عظيمة جدا . وقال « ابن سيناء : إن سرعة النور يحب أن نكون 
مجدوده . 

وجاء فى سیب رؤية البرق قبل ماع الرعد ما نصه : « واعل أن الرعد 
والبرق بحدثان معا لکن بری البرق قبل أن يسمع الرعد ؛ لان الرؤية تحصل 
مراعاة البصر و آما المع فیتوقف على وصول الصوت إل الصماخ » وذلك 
بتوقف على توج الحواء وذهاب النظر ( أى سير النور ) آسرع من وصول 
الضوت > . 


4 
و آخیرا نأ إلى أ العرب والساین ف المغناطيسية فتقول : 

إن اليو تان أول من عرف خاصية الجذب ف للغناطس » وأن الصينيين 

أول من عرف خاصية الاتجاه . و لقد أخذ العرب والمسلبون هاتين الخاصتين 
واستعماوهما فى أسغارهم البحرية . جاء فق کتاب ( كنز البحار ) : 

« ومن خواص الغناطيس أن رؤساء البحر الشامی إذا أظل علييم الجو 

ليلا وم يروا من النجوم ما بهتدون به إلى تحديد الجبات الاربع يأخذون إناء 

علوء! وعترزون عليه من الريم بأن ينزلوه إلى بطن السفينة » ثم يأخذون 

(رة وينفذونها فى سمرة أو قشة حى لتبق معارضة فما كالصليب ویلقونبا 

فى الماء الذى ف الإناء فتطفو على وجبه » ثم يأخذون حجرا من المغناطيس 

كبيرا ملء الكف ويدنونه من وجه الماء ويحركون أيديهم دورة الهين ؛ فعندها 

تدور الإبرة على صفحة الاء» ثم بر فعون أيديهم فى غغلة وسرعة » فان الإبرة 

تستقبل يحبتيها جمة الجنوب والشمال . رأيت هذا الفعل منم عیانا فى ركو بنا 

البحر من طرابلس الشام إلى اسكندرية فى سنة أربعين وستاية . وقيل إن 
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.رؤساء مسافری عر الحتد یتعوضون عن الابزة والسمرة شكل سک من 
حديد رقيق جوف مستعد عندم عکن أنه إذا ألق ف ماء الإناء عام وسامت 
برأسه وذنبه الجبتين من الجتوب إلى الشمال ۰۰۰۰ 

واختلف العلباء فى فسبة اختراع بيت الابرة ( البوصلة ) » شنم من قال 
نه اختراع صي » وإن البحارة الصيتيين استعماوها فى أسفارهم » وإن العرب 
بطريقة غير معروفة اقتبسوا آلة بيت الابرة عن اليحارة الصیفبین » و [نه عن 
طريق السلین دخل هذا الاختراع آوروبا » وقال آخرون : إن البحارة 
المسلبين على الآرجم ثم أول من استعمل خاصية الاتجاه فى المغناطيس فى عمل 
الابر فى الاسفار البحرية » وكان ذلك فى آواخر القرن الحادى عشر 
للیلاد . .. » » وینق الدكتور « سارطون » القول بأن البحارة الصينيين 
استعماو! خواص الغناطس وطبقوها فى آلات للاسقار البحرية وغيرهاء 
وكذلك ينن « سيدبو » کون البحارة الصيبين استعملوا الا يرة المغناطيسية 
فى الاسفار ویدعم قوله هذا ما یل :« ... وكيف يظن أنهم (آی آهل الصين) 
استعملوا بيت الابرة مع أنهم لم يزألوا إلى سنة ۱۸۵۰ م يعتقدون أن القطب 
النوی من الكرة الارضية سمير تتاظی . . » وهو القائل بأن العرب 
استعملوا بست الابرة ق القرن الادی عشر للیلاد ف الاسفار البحرية 
والبرية وفى ضبط الحار یب . على کل حال يمكنتا القول إن العرب عرفوا شيئا 
عن المغناطيس وعرفوا خاصتى الجذب والاتجاه » وأنيم على الآرجح أول من 
استعملبا فى الاسفار البحرية » وأنآل2 ( بيت الإبرة ) واستعمالها فى اللاحة 
دخلا أوروبا عن طريق البحارة المسلبين ء وتدلو.ض الخطوطات و الو ات 
القدمة على أن العرب عملوا بعص التجارب ف المغناطيسية . 

يقول اللاستاذ نظيف فى كتابه ( عل الطبيعة » تشوءه وتقدمه الحديث 
و...): 
و... ومن احتمل کثیرا أن بعض علباء العرب أجرى بعض التجارب 
الآولية ف المةتاطيسية كتجارب بسيطة من القخطس وف بیان أجزاءالمغناطيس 
مغتاطسيات كاملة ...». 


الر یاضیات والفلك عند العرب 


۱ 


يرع العرب ق العلوم الرياضية وأجادوا فا » وأضافوا [لہا اضافاتب 
هامة آثارت الاجاب و الدهشة لدى عدا,الغرب » فاعترفوا بقضل العرب 
وآثرم الكبير فى تقدم العلم والعمران ‏ 

لقد اطلع العرب على حساب المئود فاخنوا عنه نظام الترقيم > إذ أنهم 
رأوا أنه أفضل من النظام الشائع ينهم فظام الترقي على حساب امل - 
وكان لدى المنو د أشكال عديدة للاارقام ع هقب الغرب یبا وكونوا مق 
ذلك سلساتين » عرفت (حداهما بالارقام المندية وهی الى تستعملبا هذه 
البلاد وأكثر اللاقطار الإسلاءية والعرية » وعرفت الثانية بالارقام الغبارية» 
وقد اننشر استعاما فى بلاد الثرب والاندلس . وعن طریق الا ندلس » 
وبو ساطة العاملات التجارية والرحلات الى قام با بعض علياء العرب 
والسفارات الى كانت بين الللفاء وملوك يعض اليلاد الأوروية » دخات 
هذه الارقام إل آوروبا وعرفتی فيها باسم الأرقام (Arapic Numerals)‏ ولس 
المرم هنا تبذيب العرب للأرقام وتوقیقیم فى اجار هاتين السلسلين 
أو [دخاطا إلى أوروباء بل المهم [يحاد طريقة جديدة لحا طر يقة الاحصاء. 
العشرى ‏ واستعمال الصفر لنفس الخاية الى نستعملبا الآن . 

وكان اتود يستعملون ( سوتيا ) أو الفراغ لتدل عل معنى الصفر ۰ ثم 
انتقلت هذه اللفظة المندية إلى العريية باسم ( الصفر ) - ومن هنا أخذها 
الافر ج واستعماوها فى لغاتهم » فکان من ذلك (Cipher)‏ و (Chiffre)‏ ومنه 


الصف رأنت الكلمة ( رطمم ) و (عمطمت ) ثم تقاصت عن طریق الاختصار 
قاصبحت (ع2 ) . وعل ذکر الارقام العربية ( أو الارقام المتدية) نقول : 

إن لهذه الا رقام مایا عديدة منها : أنها تقنصر على عشرة آشکال ما فيا 
الصفر » ومن دنہ الاشکال يكن ترکیپ أى عدد مہما كان کییرا » فى حين 
تمد أن الأرقام الرومانية تحتاج إلى أشكال عديدة وتشتمل على أشكال 
جديدة للدلالة على يعض الاعداد . أما الأرقام اليونانية والعربية القدمة 
القائمة على حساب امل ذإن عددها كان بقدر عدد حروف المجاء . 

ومن مایا الارقام الحر بة ( أو الهندية ) : أنها تقوم على النظام المشرى 
وعلى أساس القيم الوضعية حيث يكون لارقم قيمتان : قيمة فى نقسه » وقيمة 
بالنسية إلى المئزلة التى يقح فيا . 

ولعل من آم مایا هذا النظام [دخال الصفر فى الترقم واستعاله فى 
النازل الخالية من الارقام . 

وما لا شك فيه أن هذا النظام هو من الخترمات الاساسية والرئيسية 
ذات الفوائد ال جلى الى توصل إلا العقل الشری »فل تتخصر مر‌ایاه فی 
تسپیل الترقیم وحده » بل تعدته إلى تسيل جع أعمال الحساب » ولولاه 
لمارأينا سهولة فى الاعال الساية» ولاحتاج المرء إلى استمیال طرق 
عويصة وملتوية لإجراء صلیی الضرب والقسمة ء حى إن هاتين العمليتين 
کانتا تقتضيان جبدا كيرا ووقنا طويلا . ولو قدر لاحد عداء الیونان من 
الرياضيين أن يبعث » فقد يعجب من کل ثىء » ولكن جيه سيكون على 
أشده إذ يرى أن أكثر سكان الأقطار فى آوروبا وأمريكا يتقنون عمليى 
الضرب والقسمة وجرونهما بسرعة ودون عناء . 

ولسنا صاجة إلى القول إنه لولا الصقر واستعاله فى الترقيم لما فاقت 
الارقام الحربية والحندية غيرها من الارقام » ولا كان لهاأية مینة» بل 
لما فضلتهما الامم اختلفة على الأانظمة الا خری المستعملة فى الترقيم . 


— 6۶ مت 


و لاصفر فوائد أخرى ‏ می من عظم الشآن فى مکان لا يقل خحطرما 
عن ال آنحنا [ليها ‏ فلولاه لا استطعنا أن حل كثير! من العادلات الرياضية. 
من مختلف الدرجات بالسهولة الى تابا با الآن » ولا تقدمت قروع. 
الرياضيات تقدمها للشبود » وكذلك لا تقدمت المدتية هذا التقدم العجیب<). 

ومن الغريب أن الا ورببین | يتمكنوا من استعمال هذه الارقام إلا بعد 
انقضاء قرون عديدة من اطلاعبم علا ؛ أى أنه | يحم استعافا فى أورويا 
والعالم إلا فى أواخر القرن السادس عشر للميلاد . 

ومن المرجح أن العرب وضعوا علامة الكسر العشرى » ولکن 
الذى لاشك فيه أنهم عرفوا شیتا عنه ؟ فقد وضع بعض عليائهم 
( الكاشى ) عند حساب النسبة التقريية ( ط ) قيمتها على الشكل الا : 
۲ ۳ میج . ول نستطع آرت تتأ كد من استعمال 
( الكاثى ) أن العرب أول من استعمل العلامة العشرية ‏ ولکن 
ما لا شك فيه آم كانو! يحرقون شيا عن الكسر العشری ؛ وأنهم سبقوا 
الأوربيين فى استعمال النظام العشرى . 

لەد وضع العرب مو لقات كثيرة فى الساب» ورجم الغرجوتن عضا 
وتعلبوا متها » وکان لما كر الآثر فى تقدمه ». وقد آوضنا هذا يثىء من 
التفصیل ف کتابنا : « تراث العرب العلی » . 

وكان العرب أسلوب خاص ف إجراء بعض العملیات الساية و ی ذکرون 
اكل منها طرقا عديدة . ومن هذه الطرق ماهوخاص باابتدئین وما يصح أن 
يتخذ وسيلة للتعلى . ولقد انتبه بعض رجال التربية فى أوروبا إلى قيمة هذه 
الآخالت النطورة ق كي ان العريية مق وة ی فا روا ا 
وباستعمالها عند نعلي للبتدئیت . جاء فى (حدی الجلات التربوية : « ۰۰ . وهذا 
ما حدا بنا إلى درس الاساليب التنوعة المذكورة فى کتب الساب القدعة 
بشىء من التوسع والتعميق . وفعلا قد وجدنا بيبا طرقا عديدة يحسن 
الاستفادة منها ف التعليم ٠‏ . . » 


)١(‏ عكن لمن رید الاطلاع على فوائد اصفر أو على آثر المرب فى الحساب بصورة 
تفصيلية أن یرجم ال کتایی « ”راث المرب العلمی » و « کتای بين الم والادب » . 


ولهذا السبب أنت الجلة على بض هذه الاسالیب ودالت على فوائدها 
فى أحد أعدادها لستقيد منها الأساتذة وااعلون فى تدريس الساب . 

وفوق ذلك بحث العرب ف الاعداد وأنواعبا وخواصهاء وتوصاوا إلى 
تتاتج طريفة فها متاع وانتفاع » کا يظبر لنا منها أنهم استعه‌لوا مسائل جد فيا 
من عاول حلبا ما يشحذ الذهن و بوی الفكر ؛ اوا فى الاعداد المتحاية 
والتوالیات العددية واطندسية وقوانین جعبا . ومن هذه تتجل لنا قوة 
الاستنباط والاستنتام عندم . وقد أتينا عليها فى کتابنا : «ترات‌العرب العلمی» 


۲ 

اشتغل العرب باطبر وأتوا فيه بالعجب العجاب » حتی إن ( کاجوری) 

قال : , إن العقل لیدهش عندما یری ما عله العرب ف ابر . ..» وم آول 
من طلق لفظة جبر على العلم المحروف الان بهذا الاسم » وعتهم أخذ الافرخ 
هذه اللفظة ( «خطءعاه ) » وکذلك ثم أول من ألف فيه بصورة علبية منظمة » . 
وأول من آلف فيه « مد بن موی الوارزى » فى زمن الامون» وکا نكتابه 
فى الجر والمةايلة منهلا نهل منه عاباء العرب وااغرب على السواء واعتمدوا 
عليه فى بحوثهم وأخذوا عنه کثیرا من النظريات . وقد أحدث هذا الكتاب 
أكير الآثر فى تقدم علمیاطبر والحساب ٠‏ حيث يصح القول بأن «اوارزی» 
وضع عل الجبر وعليه وعل الحساب للناس أجممين .. »ولقد كان من حسن حظ 
نبضتما العلمية الحديئة أن قيض الله لها الاستاذ المرحوم الدکتور « على مصطق 
مشرفة » والاستاذ الدكتور و عمد م‌سی أحمد »» ففشرا كتاب ( الجبر و المقابلة 
للخوارزی) عن اطوط محفوظ بأ کسفوردقیمکتة بودليان» وهذا الخطوط 
كتب فى القاهرة بعد موت او ارزی بنحو ٠‏ سنةء وقد علقا عليه وأوضها 
ما استغاق من حوثه وموضوعاته . ولقد سبقنا الغر بیون إلى تشر هذا الكتاب 
ولاول مرة نشر الدکتوران الکرعان الاصل العر ب ( لكتاب ابر والمقابلة 
المذكور) سنة ۱۹۲۷ مشروحاً ومعلقاً عليه باللغة العربية . وهذه خطوة عملية 
نحو [حياء التراث العریی وحت الثقافة العربية » وأملنا وطيد فى أن يكون نشر 


عمقت 
هذا الكتاب فاتحة لنشر غيره من الكتب وال #طوطات العربية الاخرى فى 
مختلف نواحى المرفة . وق هذا خدمة جليلة من شأنها أن تربط الماضى 
بالخاضر وأن تقوى الدعائم التى عليها نبنىكياننا . 

قسم العرب المعادلات إلى ستة أقسام ووضعوا حاولا لكل منبا » وحلوا 
المعادلات الط رفية واستخدموا الجذور الموجبة» ولم #بلوا أن المعادلة ذات 
الدرجة الثاية لما جذران » كا استخرجوا جذری العادلة إذا کانا موجبين » 
وحلوا كثيرآ من معادلات الدرجة الثانية بطرق هندسية » 'ويدانا على ذلك 
كتاب « الخوارزى » وغيره من کتب علباء العرب فى الجر » ووضعو احلا لا 
جر ية و هد ممية لعادلات ابتدعوها عتلفة الترکب 6 واستعم لوا متحی 
نيك و ميدس (فذمطهدهن) فى تقسیم الزاو ية إلى ثلاثة أقسام متساوية» و 
استعملوا الطريقة المعروفة الآن ف إنشاء الشکل الاملیلجی . 

و استعملو! الرءوز فى الأعمال الرياضية » وسبقوا الغريبين ( أمثال فيتا » 
وسقيفنس » وديكارت ) فى هذا المضمار . ومن پتصفح مؤافات « أبى الحسن 
القلصادى » بترن له صعة ما ذهبنا إليه . فلقد استعمل لعلامة الجذر ارف 
الأول من کلة جذر ( < )» وللمجبول ارف الا ول من كلة شىء ( ش ) » 
يعنى ( س ) » ولربع اجهول الحرف الأول من کلبة مال( م ) يعنى س", 
ولمكعب اجپول ارف الأول من كلة کعب ( ك ) يعنى س" » کا استعمل 
لملامة المساواة حرف ( ل ) » وللنسية ثلاث نقط (.۰.) . 

ولا يخق ما لاستعمال الرموز من أثر بيغ فى تقدم الرياضيات العالية » 
و حل العرب معادلات الدرجة الثالثة وقد أجادوا فى ذلك وايتكروا ابتکارات 
قيمة هی محل لتاب علاء آوروبا . قال كاجورى ؛ « إن حل العادلات 
التكعيبية بوساطة قطوع الخروط من أعظم الاعمال الى قام ما العرب. . . » 

ويقول ( بول ): إن « ثابت بن قرة» قد حل معادلات من الدرجة الثالئة 
بطرق هندسية 0 لطرق علباء آوروبا ق القرن السادس عشر » والسابع 
عشر للليلاد . فيكونون بذلك قد سبقوا ديكارت ویکر وغیرهما ی هذه 


البحوث » وحلوا بض آوضاع للبعادلات ذات الدر جة الرابعة وا کتشفوا 
النظرية القائلة يأن « بموع مكعبين لا يكون مکعبا » ۰ وهذه أساس نظر ية 
فرما ( (Fermat‏ . 

ومن حاو لم هذه وغيرها شبن آم جمعو! بين الحندسة و ابر واستخدموا 
الجبر فى بعض الاعمال المندسية »كا استخدمو! الحتدسة لحل بءض الاعال 
الجبرية » قبم بذاك واضعو أساس المندسة التحليلية . ولا مخ أن الرياضيات 
المدعة تيدأ جا » وقد ظبر ذلك بشكل تفصیل منظم ف القرن السابع غشر 
للبيلاد » وتبعتها فروع الرياضيات سرعة ‏ فضا عل اتتكامل واتفاضل 
( دا1 ) الذی مېد له العرب » وقد فصلا هذه البحوث فى كتانا : «ترآث 
العرب العلمی». ويقول الا تاذ ( كار بنسى ) فى حاضرة ألقاها فى تادى العلر 
فى الكلية الام يكية بالقاهرة فى توف سنة ۱٩۲۳‏ : «.. . ویرجع الا ساس 
فى هذا كله ( أى فى تقدم الرياضيات وإيحاد السکامل والتفاضل ) إلى البادی" 
والأاعمال الرياضية الى وضعبا علماء اليونان» وإلى الطرق المبتكرة الى وضعما 
علماء الممند . وقد أخذ العرب. هذه المرادى” و تلك اللاعمال والطرق » ودرسوها 
وأصلحوا بعضها ثم زادوا علها زيادات هامة تدل على نضج فى أفكارمم 
وخصب فى عقوطم . وبعد ذلك أصبح الثراث العرنى حافزا لعلباء [يطاليا 
وإسبايا ‏ ثم لبقية بلدان أوروبا على دراسة الرياضيات والاهتيام بها . 
وأخيرآ أنى ( فتا مهء:۷ ) ووضع ميدأ اتال الرموز ف ار » وقد وجد 
فيه ديكارت ما ساعده على التقدم بسحوثه فى الطندسة خطوات واسعة فاصلة 
مبدت السبيل إلى تقدم الملوم الرياضية وارتقام| تقدما وارتقاء نشأ عنهما 
دل الطبيعة الحديث وقامت عليهما «دنیتنا الحالية . .۰۰ . 

وبحت العرب فى نظرية ذات ادن الى بوساطتها يكن رفع مقدار جری 
ذى حدين إلى أى قوة مدلومة أءبها عدد حيس موجب . ولقد فك إقليدس 
مقدار! جر یا ذا حدين أسه اثنان . أما كيفية إيحاد مفكوك أى .قدار جبرى 
دی حدين م فوع إلى قوة آسپا أكثر من اثنين » فلم تظبر إلا فى جبر الخيام ؛ 


و 
ومع أنه لم يعط قانو نا لذلك » إلا أنه يقول إنه تمكن من إيحاد مقفكوك المقدار 
الجبرى ذى اس حينها تکون قوته مرفوعة إلى الاسس ٩۰6۰۰۳۰۲‏ 
أو أكثر بوساطة قانون | کتشفه هو . . » والذى أرجحه أن ایام وجد قانونا 
لفك أى مقدار جيرى ذى حدين أسه أى عدد حیح موجب ء وأن القانرن 
لم يصل إلى أيدى العلاء » وله له فى أحدكتبه الفقودة . وقد ترجم ونشر العام 
(وبكة )كتاب الخيام فى الجبر فى منتصف القرن التاسع عشر للميلاد . واشتغل 
العرب فى براهين |انظريات الختصة بإيحاد جموع مربعات ومكعبات الاعداد 
الطببءية الى عددها ( ه ) »كا أوجدوا قاتونا لإجاد جموع الاعداد الطبيعية 
المرفوع كل «نها إلى القوة الرابعة » وعنوا بالجذور الصماء » وقطعوا فى ذلك 
شوطا . ووجدوا طرقا لإيحاد القیم التقريدية للأعداد والكيات الى لا يمكن 
استخراج جذرها > و استهه لوا فى ذلك طرقا جبرية تدل على قوة الفكر وسعة 
العقَل ووقوف تام على عل الجر . ويعتقد (Gunther ( Ji‏ أن بعض هذه 
السملیات لاجادالقي التقر يبية أبانت طرقا لبيانالجذور الصماء بكو رهتساسلة . 

وقد يعجب القاری" إذا قلنا إنه و جد ف الامة العربية من مد لا كتشاف 
الاو غار تات » وقد يكون هذا الرأى «وضعدهشة واستغراب » وقد لایشارکی 
فيه بض الباحثين » وسنذكر هنا خلاصة ما توصلنا إليه فى هذا الشآن » وقد 
سيق أن نشر نا عنه تفصيلا فى مقتطف آبر یل‌سنة ۳۵ وف كناب : دثراث 
العرب العلمی » عند البحث فىاين حزة ااغری ومآثره الملبية . ومن‌انفریب أن 
جد فى آقرال بض علء الافرخج ما يشير إلى عدم وجود عوث أو مو لفات 
مدت السييل إلى اختراع اللوغار بات الذى شاع أستعاله عن طر يق (نایییر) : 
تال اللورد ( مو لتوت «ما1سه]8 ) : « إن اختراع اللوغاريثمات لم مد له وإن 
فكرة الرياضى ( نابيير ) فى هذا اابحث جديدة لم ترتکز على حوث سابقة 
لعناء اار باضیات » وقد أىهذا الرياضى ۳ دون الاستعانة عجرو دات غيره .. » 

هذا ما يقوله اللورد مولتون » والان نورد ما يقوله العلامة ( مث ) 
فى کنابه : تاريخ الرياضيات : « کانت غابة تابير لتسهيل عملیات الضرب الى 
تحتوى عل الجيوب . ومن احتمل أن المعادلة : 


ل 4ق لد 


جاس جاص 2ت + جا (ساص) جتا (س + ص) 
هی الى آوحت اختراع اللوغار ییات . ۰۰۰ 
ه وان بوفس » آول »ن توصل إلى القانون الآنى ف المثلثات الكروية : 
جتا س جتا ص ے چ جتا ( س + ص ) -ل + جتا( س - ص )۰ 
ويقول العلامة الشبير ( سوت ) : « وكان هذا القانون أهمية كبرى قيل 
۰ ۱ کتداف اللرغار یات عتد علباء الفلك فى عو يل العمليات الممقدة (لضرب) 
العوامل المقدرة بالكسور الستينية فى حساب المثلثات إلى لیات ( جمع ).. » 

يقبين مما مى أن فكرة تسهيل الأعمال المعقدة الى تعتوی على الضرب 
واستعمال امع بدلا منه > قد وجدت عند يعض علباء العرب قيل ( ناير ) . 
وزيادة على ذلك فقد مت لا من البحث فى مآثر ابن حمزة المغربى : ومن عو له 
فى المتواليات العددية والهندسية » أنه قد مبد السبيل للذين أتوا بده فى 
[عاد اللوغار تات - ۱ 

والمقيقة أنه ما دار خلدی أنى سأجد صوناً لعالم عربى كابن حمزة ھی 
فى حد ذاتها الاساس والخطوة الاولی فى وضع أصول اللوغاريمات . وقد 
يقول البعض : إن ( ناببیر ) لم يطاع على هذه البحرث ولم يقتبس منها شیا ۱ 
ذلك جات » ولكن أليست صوت ابن حمزة فى المتواليات تعطى فكرة عن 
مدى التقدم التى وصب-ل إله العقل العریی فى هيادين العلوم الرياضية ؟ 
آلست هنمالیحوث هى طرقا عبدة لاساس اللوغار بات . 

۳ 

آخذ اليو نان المندسة عن الا "می الى سبةتهم تروق کر هوه وها عا 
ثم أضافوا إلها إضافات هامة وكثيرة جعلت المندشة علا بونانیا » وأول من 
كتب منم فا إقليدس » وقد عرف كتابه ب «١‏ كتاب إقليدس » . وف هذا 
الکتاب قم [قلیدس الحتدسة إلى خمسة أقسام رئيسية » ووضع قضاياه على 
آساس منطق يب لم يسبق إليه ؛ جعل ( الکتاب) المد الوحيد الذی يرجع 
إليه کل من يريف وضح تاليف ف المندسة > وما امندسة التى تدرسها الآن 


و له 


المدارس فى تلف الانحاء إلا هندسة إقليدس مع تحوير بسیط فى الاشارات 
ورب النظر بات ونظام المارن ۰ 


جاء العرب وأخنوا كناب إقليدس وترجموه إلى لغتهم و تفیموه جيداً » 
ورضعوا بعض أعبال عويصة وتفننوا فى حلوطا . ویقول ‏ ابن القفطی » 
عن کناب إقليدس : «... وسماه الاسلامیون ( الا صول ) : وهو کتاب 
جلیل القدر عظيم النقع أصل فى هذا النوع » لم يكن لليونان قله کتاب جامع 
فى هذا الشأن ولا جاء بعده إلا من دار حوله وقال قوله . وماف القوم [لامن 
سل إلى فضله وشهد بغزير نله ...» وةل « ان خلدرن » فى مقدمته :م ... 
والكناب الترجم لليونانيين فى هذه الصناعة ١‏ اة ) كناب إقليدس » 
وسمی كتاب الاصول » أ و کتاب الأركان ؛ وهو أسط ما وضع للمتعلبين 
وأول ما ترجم من کتب الیو نانییت فى الملة أيام أبى جعفر التصور » ونسخه 
مختلفة باختلاف المترجمين : فنها نين بن اق ء ولثابت بن قرة» وليوسف 
ابن الحجاج ؛ ويشتمل على “مس عثيرة مقالة : أربع فى السطوح » وواحدة 
فى الآقدار المتناسبة » وأخرى فى نسب السطوح بعضها إلى بعض » و ثلاث 
فى العدد » والعاشرة فى المنطقات والقوى عل المنطقات ومعتاه الجذور . 
ومس ف اجات » وقد اخصره الااس اختصارات كثيرة € فعل ابن سينا 
فى قعالم ااشفاء وأفرد له جزءا اختصه به » وكذلك ان الصلت فى کتاب 
الاقتصار ٤‏ وعم . وشرحةه آخرون شروحا كثيرة و هو میداً العلوم 
الهندسية باطلاق .۰.۰ ۱ 

وألف العرب كتبا عل نسةه و آدخلوا فما قضایا جديدة لم يعرفها القدماء» 
فقد وضع د ابن اليثم » کتابا من هذا الطراز ه پستحق أن يعتير واسطة بين 
کتاب القواعد المفروضة والبرإهين الاستقرائية لافلیدس » وكتاب الحال' 
المستوية السطوح لا بولوئيوس » وبين كتابى “مسون (مموسن5) » وستو ارت 
)اSiewar)‏ › فانه مئل تلك الكتب كال اطندسة الابتدائية المعدة لتسبيل حل 
الدعاوى التظر ية . . . » 


سس ۷ اسم 

ويعترف « ابن القفطی » بفضل « ابن اليثم » فى المتدسة : « أنه صاحب 
التصانيف والآ ليف ف عل المندسة » كان عالطا بهذا الشان » متقنا له متفنتا 
فيه قا بغواءضه ومعائیه » مشاركا فى علوم الآوائل » آخذ عنه الناس 
واستفادوا . . . » 

وألف ١‏ عمد البغدادى » رسالة «و ضوعبا : تقس أى مستقي إلى أجزاء 
متناسية مع أعداد مقروضة برسم مستقیم » هی اثننان وعشرون فرضية ؛ سبع 
فى الثلت » وتسع ف المريع » وست ف الخمس . 

ولقد طبق العرب المندسة على المنطق وألف « ابن اليثم » کتابا فى ذلك 
وقول عنه : « ...كنبا جمعت فيه الاصول المندسية والعددية من كتاب [قايدس 
وأبرلونيوس » ونوعت فيه الا صول وقسمتها وبرهنت عليها براهين نظمتهامن 
الاامور التعليمية والحسية والمنطقية » حى اننظم ذلك مع انتقاص توالى 
اقليدس وأبولونبوس .. » وكذلك وضع د أيناطيم» كتابا طابق‌فیه بين الا بنية 
والفور عل‌الا شكال ال حندسية » وق ذلك يقول : « مةالة فى إجارات الحخفور 
والا“بنية طابقت فما جميع الحفور والا بتية يجميع الاشكال ال مندسية حتى'باغت 
فى ذلك إلى أشكال قطوع انخروط الثلاثة : المكافى” و الزاند والناقص . . . » 

والعرب مو لفات کثيرة ی الساحات » والحجوم 6 وتیل السائل 
المتدسية » و استخر اج السائل المسابية بى التحليل آشندسی والتقدير الحددی 
وق التحليل والتركيب المندسيين على جبة العثيل للتعلین ء وی موضوعات 
آخری : کتقسيم (لراو ية إلى ثلاثة آقسام مساو ية » ورسم ااضلعات النتظمة 
وريطبا ععادلات ججدربة » وق عبط الداترت وغير ذلك عا يتعلق بالموضوعات 
التى تحتاج إلى استعیال الهندسة . 

وببنوا كيفية إيحاد نسبة عبط الدائرة إلى قطرها ء وقد أوجدوا :لك 
النسية إلى در جة كبيرة من التقريب كانت عل إجاب العلیاء . ولقد حسها 
الکاشی فكانت ۱۰۹۲۹۵۳۰۸۹۸۷۳۲۷ع۳,۱ ولم نستطع أن نتأ كد من استحمال 
علامة الكسر العشرى ( القاصلة ) » و لکن لدى البحث تبين أنه وضعباأ عل 
۱ الشکل الا : ۱ 


۲ + 5 الوضع يشير إلى أن المسلين فى زمن 
الكاثى كانوا يعرفون شيا عن الكس العشرى » ونيم بذلك سبقوا 
الاو رو ببین فى استعمال النظام العشرى . 

وقد يستخرب القاری" إذا عل أن الاوروببین لم يعرفوا المندسة [لا عن 
طريق العرب . فلقد وجد أحد علاء الانجاين ق آوائل هذا القرن ( حوالى 
سنة۱۹۱۰) مقالتبن هندستین قدعتین فى مکتة وستر: الاول کتبا (جريرت) 
الدى صار اا سنة ۱۹۱4٩‏ بام ؛ الايا سلسفتر الثانى » ول يكن کناب اقلیدس 
ف‌الهندسة معروفا حينتذ إلا ف العربية » والثانية رجح تقار خا إلى أوائل القرن 
الثانی عشی للمیلاد وکاتہا راعب امه ( ادلارد آف باث طاظ که 4تماه۸۵ ) 
وكان قد تعل العربية ودرس فى مدارس غرناطة وقرطية وآشييلية ء والمقالتان 
باللاتيغية من نسخة ترجمت عن ترجة اقلیدس العربية » وبقيت هذه الترجمة 
تدرس ق جح مدازس أودوبا إلى ممنة 6م م . حينيا کشف أصل هندسة 
اقليدس اليو انى . 

4 

لولا العرب لما كان علم الخلثات على ماهو عليه الان . فاليم يرجح 
الفضل الا كبر فى وضعه بشکل على منظم مستقل عن الفلك وق الاضافات 
اللاساسية المامة الى جعلت الكثيرين يعتبرونه علما عربيا ما اعتبروا امندسة 
علا يو انيا . ولاق ما هذا العلم (المثلثات) من‌آنر فى الاختراع والاستكشاف > 
وق تسمل كثير من البحوث الطبيعية وال:دسية والصناعية . استعمل العرب 
( ایب ) بدلا من‌وتر ضعف القو س الذی كان يستعمله اليوتان . وهذا آهمية 
كير ی فى آسپیل سلول الااعمال الرياضية » وم آول من آدخل الاس فى عداد 
النسب المثلثية . وقد قال البیرونی : « إن السبق فى استنباط هذا الشكل ( شكل 
الظال أو ما نسميه بلاس ) لاب الوفاء بلا تنازع من غيره ۰۰۰ » 

ویر‌هنوا على أن نسبة جيوب الاضلاع بعضها إلى بعض كنسية جيوب 
الزوابا الموثرة بتلك الا ضلاع دضها إلى وعض فى أى مثلككروى » واستعملوا 


ا 
الماسات والقواطع ونظائرها فى قياس الزوايا والحلثات . ويمترف العلامة 
(سوتر ) بأن شم الفضل الا کر فى [دخاها إلى حساب المثلثات » وعماوا 
الجداول الرياضية لاس وماءه والقاطع وتمامه » وأوجدوا طريقة لعمل 
الجداول الرياضية للجيب . ويدين ( للعرب ) الغربيون بطريقة حساب جيب 
٠م‏ دقيقة حيث تتفق نتاتجه فا إلى انية أرقا عشرية مع القيمة الحقيقية لذلك 
الجيب . وا کتشقوا العلاقة بين الجيب والياس والقاطع ونظائرها » وتوصلوا 
إلى معرفه القاعدة الاساسية لمساحة الثلثات الكروية ء م ١‏ كتشفوا القانون 
الخامسى من القوانين الستة الى قستعمل فى حل الملث الكروي القاثم الزاوية » 
وألف « ابن الافلح » تسعة كتب ف الفلك : يبحت أولا ف المثلثات الكروية» 
وكان له أثر بلیغ على المثلئات وتقدمها » واخترح العرب حساب الا قواس الى 
قسهل قوانين التقوجم ورع من استخراج الجذور الريعة . واطلع بعض 
علماء الافرتج فى القرن !امس عشر لليلاد على ما العرب ف الممثنثات 
ونقاوها إلى لغاتهم . ولعل أو لمن آدخلیا ريو مو نتأئ وس (De Triangntus)‏ 
وقد ألف فیاوق غيرها من العلوم الرياضية » وكان أهمبا كتاب المثلثات 
Rehiomontanas (‏ ) ء وهذا الكتاب ينقسم إلى خمسة فصو لكييرة ؛ أربعة 
منها نبحث فى المثلثات المستوية » والخامس ف الثلثات الكروية . ولئن أدعى 
بعضهم : آن‌کل عتو یات هذا الكتاب هی من مستنيطاته » فهذا غير ميس ؛ 
" لان الاصول الى اتبعبا ( رجيومو نتانوس ) فى الفصل الخامس » هی بعینا 
الا صول الى اتبعبا العرب فى الموضوع نقسه فى القرن الرابع للبجرة . هذا 
ما توصل إليه الما الحقق الرياضى : ه صالل زكى » يعد دراسة مؤلفات 
رجیومو نتانوس » وأ الوفاء . 

وعا بزیدنا اعتقادا هذا كله : اعتراف ( کاجوری ) بأن هناك آمووا 
كثيرة » وعو ثا عديدة ق عل المثلثات كانت منوبة إل رجیومو تتانوس ۰ 
ثبت أنها من وضع السلمین والعرب وأنهم سبقوه إلا » وكذلك وجد غير 
كاجورى ( أءثال سمت » وسارطون » وسیدیو » وسوتر ) من اعترقوا بأن 


8 لك 


بعضاً من التظریات والبحوث نسبت فى أول الامس إلى رعجبومونتانوس 
وغيره» ثم ظهر بعد البحث والاستقصاء خلاف ذلك : 
وظبر عام بمرووم فى مجلة د زتشر ( ممصولة ) عدد ۳۵۵۳ » مقال بقل 
) إدجر ”2 Edgar C. Smith‏ ( تتاول فيه البخث عن نوابغ الآدباء والحلياء 
الذين ولدوا ف الاعوام ۱۰۴۳۰ ۰۱۹۳۹۰ ١۱۷۳ء ۱۸۳١‏ عناسية حلول عام 
۱۹۳۹ . وقد جاء فى هذا اأقال : « بأن رجیوموتتائوس ألف ف الرياضيات » 
وأن کتاب المثلثات هو آول ثمرة من ثماره وجپوداته فى الثلثات عل نوعها 
الستوبة والكروية »ا أنه أو لكتاب عحث قيا بصورة منظمة علمية ۰..» 
وقد علةنا حينثذ على هذه الاقوال وقلنا إن ماورد فبا غير حيس وإن 
رجیومونتانوس اعتمد عل ىكتب العرب والمسلين » ونقل عنم كثيرا من 
الحوث الرياضية سما فما يتعلق بالمثلئات ( کا س معنا ) : وأن هناك من 
علداء العرب من سبقه إلى وضع كتب ف المثلنات ( ککتاب شكل القطاع 
للطو سی ( بشكل عل منظم ۲ 
6 
لم يعرف العرب قبل العصر العبامى شيتا يذكر عن الفلك » اللبم [لا فا 
يتعاق برصد بعض الكواكب والنجوم الزاهرة » وحرکاتها وأحكامها بالظر 
إلى 1 سوف والکسوف ‏ و بملاقتما عو ادت العام من حبت اظ ولاستقيل, 
والحرب والسل والطر والظواهر الطبيعية . وکانوا يمون هذا العم النذى 
يبحث ف مثل هذه الا مور : عل التنجم . ومع أن الدین الاسلای قد بين فساد 
الاعتقاء بالتتجیم وعلاقته ما جری عل الأآرضء إلا أن ذلك لم عتع الدلفاء ؛ 
ولا سيا العياسيين فى بادی" الام » أن يعنوا به » وأن يستشيروا المنجمين 
فی كثير من أحوالم الإدارية والسياسية » فإذا خط لهم عمل وخافوا عاقبته 
استشاروا المتجمين » فينظرون فى حال الفلاء واقترانات الكوا كب » ثم 
يرون على مقتضى ذلك » وكانو! يعالجون الامراض على مقتضى حال اأفلك» 
ويرافبون النجوم ويعملون بأحكامها قبل الشروع فى أى عمل حتى الطعام 


۳ 
والزيارة ... » وما لا شك فيه أن عل الفلك تقدم تقدما كبيرا فى العصر 
العيامى كخيره من فروع المعرفة » وقد كانت بعض مسائله مما بطالب بمعرقتها 
المسل ؛ كأوقات الصلاة » ومواقع بمض البلدان المقدسة » ووقت ظبور هلال 
رمضان » وغيره من الا شپر » أضف إلى ذلك شنف الناس بعلم التنجيم . کل 
هذه ساعدت عل الاهتمام بالفلك والتعمق فيه تعمقا أدى إلى المع بين مذاهب 
اليونان » والكلدان ء والمنود » وااسريات » والقرس » ول إضافات هامة 

لولاها ل أصبح عل الفلك على ما هو عليه الآن . 
قد يستغرب القاری" إذا دل أن أول كتاب ف الفلك والشجوم ترجم عن 
الیونانية إلى العربية لم يكن ف العبد العیا‌ی » بل كان فى زمن الهو بين قبل 
انقراض دو لهم فی دمشق يسبع سنين . ورجح الباحثون أن الكتاب هو 
ترجمة لكتاب عرض مفتاح التجوم القسوب إلى هرمس الحكيم . والكتاب 
المذكور موضوع على تحاويل سنى العالم وما فها من الاحكام التجومية . 
وأول من عنى بالفلك وقرب المنجمين وعمل بأحكام النجوم » أبو جعفر 
المنصور » ؛ الخليقة العبامی الثانى » وبلغ شغفه بالفلك درجة جعاته رص طحب 
معه دما نوخت الفارمى . ويقال إن هذا 1لا ضف عن خدمة الذليفة أمره 
المنصور بإحضار ولده ليقوم مقامهء فسير [ليه ولده أبا سهل بن « نوعخت » . 
وكان فى حاشية المنصور غير أبى سبل من النجمین أمثال راهم القزارى » 

وابنه مد : وعل بن عیسی الاسطر لابى ء وغيرثم . 
والتصور هو الذی آم أن ينقل كناب فى حرکات النجوم مع تعادیل 
معمولة عي لكردجات عسو بة لتصف درجة مع روب من أعبال الذلك من 
الکسوفن ومطالع البروج وغير ذلك » وهذا الکتاب عرضه عليه رجل قدم 
سه امن E‏ له هت :ولد كلت | لصون هدب زر اهم 
الفزاری بترجمته و سمل كتاب ف المر ببة يتخذه (أحرب أصلا فى حرکات 
الکوا کب . وقد ساه المنجمون كتاب:, السند هندالكبير » الذى بق معمو لا به 
إلى أيام الاو ا دوع عله ومد [ الذى اشتهر 

(2) 


وهای 
فكل البلاد الاسلامية « وعول فيه على أوساط السند هند وخالفه فى التعادیل 
والیل » جعل تعاديله على مذهب الفرس » ومیل اأشمس فيه على مذهب 
بطلمیوس . واخترع فيه من آتواع التقریب أبوباً حسنة » وقد استحسته آهل 
ذلك الزمان وطاروا به فى الفاق ..» . وف القرن الرابع البجرة حول مسلة 
ابن أحمد الجريطى ا#ساب الفارسی إلى الحساب العریی . 


و لد زاداهتام الناس بعلم الفلك » وذادترغية [لنصورفه » فشجع المنرجمين 
والعلاء وأغدق عايهم العطایا و أحاطيم پضروب من الرعاة والعتاية . وق مدة 
خلافته نقل « آبو ی البطر یق » کتاب الاریم مقالات لبطلیوس فى صناعة 
آحکام النجوم » ونقلت کتب أخرى هندسية وطبيعية آرسل التصور فى طلبها 
من ملك الروم . واقتدی بالتصور اللفاء الذين توا بعده فى نشر العلوم 
و تشجیح الشتغلین فما ؛ فَلوّد جم المشتذلون بالفإك ما عثروا عليه من کتب 
وعخطرطات للام الى سبقتهم وصمحوا كثيراً من اغلاطبا وآضافوا لپا 
وق زمن المبدى والرشيد اشتهر فى الأرصاد علباء كثيرون ؛ أمثال (ماشاء الله) 
التی ألف فى الاسطرلاب ودائرته النحاسية » وأحمد بن عمد الهاوندی . وق 
زهن المأمون آلف يحى بن أبى منصور زيجا فلكيا مع سند بن على » وهذا اا 
عمل أرصاداً مع على بن عسی وعل بن البحتری » وق زمته أيضاً 558 
غلطات اجسطی ليطلبيوس » وألف مومى بن شاكر أزباجه المثبورة » 
وكذلك عمل أحمد بن عيد الله بن حبش ثلاثة آزیاج فى حركات الكواكب » 
واشتفل بنو موسى فى حساب طول درجة من خط النهار بناء على أم المأمون. 
وف ذلك الرمن وإعده ظبر عداء كثيرون لا يتسع الجال لسرد أسمائهم جیعا 
وهوّلاء آلفوا ف الفلك وعملوا آر صادا وأزياجا جلیلة أدت إلى تقدم عل الفلك » 
آمثال ؛ ثابت بن قرة والبانی» والبنانی . الذى عده ( لالاند ) من العشرین 
فلكيا المشوورين فى العالم كله 5 والكندى, والبوزجاق 5 و ان یو نس» و الصاغای 
والکوهی » وجار بن الا فلج » وامجر يطى » والبيدوف » والخازن؛ وابن اليثم 
والطومى . وغيرهم . وقد وردت ما تر هؤلاء فى كتاب :«تراث العرب العلمی» . 


یه 

والآن نی إلى مآثر العرب ف الفلك فنقول : 

بعد أن نقل العرب الو لفات الفلكية للأمم الى سبفتهم صصحوا بعضها 
و نقحو ١‏ البعض الاخر وزادوا علیها» ول یقفوا عل القلك عند حدالنظر بات 
بل حر جوا إلى العمليات والرصد ؛ فم أول من أوجد بطريقة علية طول 
درجة من خط نصف النهارء وأول من عرف أصول الرمم عل‌سطح الكرة 
وقالوا باستدارة الارض وبدورانها على عورها » وعماوا الازیاج الكثيرة 
العظيمة التفع » وثم الذين ضبطوا حركة أوج الشمس وتداخل فلكبا فى 
أفلاك آخر . واختلف علباء الغرب فى نسبة | کتشاف بعض أنواع الخلل فى 
حركة القمر إلى اليوزجاق أو ( تيخوبراهى ) ؛ ولكن ظبر حديثاً أن 
| کتشاف هذا الخلل يرجع إلى ٠‏ أنى الوفاء » لا إلى غيرهاء وزعم الفرنجة أن 
7 الاسطرلاب هی من خترعات تيخويراهى الذ كور مع أنهذهالآلةوالريع 
ذا الثقب کانا مو جودی قبله فى م‌صد الراغة النی أنشأة العرب - وم 
( أى العرب ) الذين حسیوا الحركة التوسطة للشمس ف السنة الفارسية . 
وحسب اليتاتى ميل فلك الروج عل ذلك معدل النهار فوجده. ۲۳ درجة 
وهم دقبقة . وظبر حديثا أنه أصاب فى زصده إلى حد دقيقة واحدة » ودقق 
فى حساب طو ل‌الستة الشمسية ء وأخطاً فى حسابه بمقدار دقیقتیت‌و ۲۲ ثانية . 
والبتاى من الذين حققوا مواقع كثير من النجوم وقال بعض علباء العرب 
بانتقال نقطة الرأس والذتب لللأرض » ورصدوا الاعتدالين الربیعی والخريى 
و کر عن کلف الشمس وعرفوها قبل آورو با . وانتقد أحدهم وهو أبو عمد 
جابر بن الا فلح ( اجسطی ) فىكتابه السروف یکتاب إصلاح الجسطى . وکان 
جار يسكن فى آشيلية فى أواسط القرن السادس للبجرة » وقد دعم انتقاده 
مالم آخر أندلسى هو نور الدين آبر اسعق البطروجى الأشبيل فى کتابه اليئة ؛ 
الذدی يشتمل عل مذهب حركات الفلك | دید 6 و مول الدكتود ( سارطون ) 
إنه على الرغم من :لقص هذه المذاهب الجديدة فانبا مفيدة جدآ ومبمة جدآ - 
انها سبلت الطريق للنيضة الفلكية الكبرى الى لم یکل عوما قبل القرن 
حکامه الثلاثة الشبيرة » وهی اهليليجية فلك السيارات . ۰۰ » 


جوت 

ولمم جداول دقيقة لبعض النجوم الثوابت » فقد وضع « الصوف » .و لقا 
فهاء وحمل غا الخرائط المصورة جع فہا أكثر من آلف تجم ور مہا کوکیات 
فى صورة الا نامی والحيوان » وأثبت البتانى النجوم الثوابت استة ۰۵۷۹۹ 
ولهذه وغيرها من الجداول شآن عند علاء النلك فق هذا العصر 
إذ لا يستغنون عنما عند البحث فى تاريخ بعض الكواكب ومواقعيا 
وحركاتها : 

ولقد وجدت ق أحد الكتب الفلكية « اسائط عل الفلك الدكتور 
صروف »> أن خمسين فى الانة من أسماء النجوم الموجودة فيه هى من وضع 
العرب ومستعملة بلفظها العربى فى اللغات الإفر ية » وبلغت شدة ولوع 
العرب والمسلمين بهذا العلل درجة جعلت بعضهم « یصتع فى بيته هيئة السماء 
وخيل للناظرين فما النجوم والغيوم والبروق والرعود ...». 

وأخيرآ نقول إن المرب عندما تعمقوا فى درس عل الحيئة د طبر وه من 
آدر ان التنجم و امزعبلات ‏ وأرجعوه إلى ما تركه علماء اليونان علا رياضيا 
مبنيا على الرصد والمحساب » وعل فروض تفرض لتعلیل ما بری من الخركات 
والظر اهر الفلكية ...»۰ 

ولا شك أن العرب لم يصلوا بعلم الفاك إلى ما وصلوا له إلا بفضل 
المراصد » وقد كانت هذه نادرة جدا قبل اللبضة العلية المياسية » وقد يكون 
البونان أول من رصد الكوا كب بالآلات » وقد يكون مرصد الإسكتدرية 
الذى أنثى“ ق القرن الثالث قبل الميلاد هو أول رصد كتب عنه . ويقال 
إن الا مو بين ابتنوا مرصدا فى دمشق . ولكن الثابت أن الأمون أول من 
أشار باستعال الالات ف الرصد » وقد ابتی مرصدين على جيل قبسون ق‌دمشق 
وق الشاسية فى بغداد . وف مدة خلافته ويد وفاته آنششت عدة مر اصد 
فى أنحاء مختلفة من البلاد الاسلامية » فلقد ابتی بنو موسی مرصدا فى بنداو: 
على طرف الجسر وفيه استخرجوا حساب العرض ال كبر من عروض 
القمر » وبنى شرف الدولة أيضا مرصدا فى بستان دار المملكة . ويقال إن 


« الکوهی » رصد فيه الکوا کب السبعةء وأتشأ الفاطميوت عل جيل القطم 
مرصدا عرف باسم الرصد اما کی ء وكذلك أنشاً بتو الاعلم صدا عرف 
باتهم > ولعل م‌صد الراغة التی بناه ه نصير الدين الطوسى » من آشهر 
للراصد وأكيرها » واشتهر با لاته الدقيقة وتقوق ااشتغلين فيه » وقد قال 
ه الطومى » عنهم فى زج الا یلخانی : «إنى جمعت لبناء المرصد جماعة من الحكاء 
مهم ٤‏ الم د العرضتى » والفخر المراغى الذىكان بالموصل 5 والفخر الخلاطى 
الذى كان بتفلاس 6 وتجم الدين بن دبيران القزویی 6 وقد ابتدأنا ف ناته 
سنه ٩۵۷‏ ۵ . عراغة ...» واشتیرت آرصاد هذا المرصد بالدقة > حى لقّد 
اعتمد عليها علماء أوروبا فى عصر النيضة وما يعده فى وم الفلكية » . 

ویو جد عدا هذه م‌اصد آخری فى عتلف الاصاء ؛ كرصد أبن الشاطر 
بالشام » وم‌صد الدینوری بأصبهان » وس صد البيروتى » وم صد آولوغ بيك 
بسمرقند » وم‌صد الیتاتی بالشام » وم‌اصد غيرها كثيرة ‏ خصوصية 
وعومية -- ف مصر والااندلس وأصبان . 

وکان ارصد آلات » وهی على آنواع » وتختاف سب الغرض متها . 
وهتاك أمعاء بعضبا : اللبنة » والخحلقة الاعتدالية » وذات الاوتار » وذات 
الق ؛ وهی خمص دوار متخذة من تحاس ( ال ول دائرة نصف الپار وهی 
مركوزة عل الارض ‏ ودائرة معدل النهار + ودائرة منطقة الروج » ودائرة 
العرض » ودائرة الیل ) ء وذات السمت والارتفاع » والال2 الشاملة » وذات 
الشعيتين » وذات ایب ء وذات الشتمة بالناطق » والاسطرلات وأنواعه 
المتعددة » وقد اعترف الافرنج بأن المرب أتقنوا صنعة هذه اللات » وثبت 
أن الا سطرلاب 6 ذات السمت ‏ والارتفاع » والالة الشاملة » والرقاص » 
وذات الاؤتار » والمشتية بالناطق » وکل هذه من عذترعات العرپ عدا 
ما اخترعوه من البراكير » والمساطر » وعدا التحسينات الى أدخلوها على 
كثير من آلات الرصد العروفة لليونان . 

وق هذه الراصد أجرى المسلءون آرصادا كثيرة ووضعوا الآزياج القيمة 
الدقيقة » وعلى ذكر الاز یاج نقول إن مفردها زج وهو عند العرب «... صناعة 
حساية على قوانين عددية فبا بخص كل كوكب من طر يق حركته وما أدى إليه 


نت ٩‏ مت 


برهان آهيثة فى وضعه من .مر عة وبطء واستقامة ورجوع وغير ذلك يعرف به 
مواضع الکو اکب فى أفلا كبا لای وقت فرض من قبل حسبان حركاتها على 
تلك القوانين المستخرجة من كتب الميثة . و شنه الصناعة قوانین کالقدمات 
والأصول فا فى معرفة الشپور والأابام والتواريخ الماضية » وأصول متقررة 
فى معرفة الآوج والحضيض والميول وأصتاف الحركات واستخراج بعضها من 
من بعض یضعونها فى جداول م تبة تسهيلا على المتعلمين و تسمی بالازياج ...». 

وم نأشهر الآزياج : زج «ابراهيم الفزاری »» وزج «الوارزى » » وزج 
« البتانى » » وأزياج « المأمون » » و ١‏ ابن السمح» » و « ابن الشاطر » > 
و ءآ حاد الأاتدلنی » »و «ان وس » ء و « أبى حنيفة الدینوری » 
و « ألى معشر البلخی »» و ١‏ الا یلخانی » » و « عبد الله المروزى البغدادى »> 
و « الصغانى » » والشامل « لاب الوفاء » ء والشاهی « لنصير الدن الطومى » > 
وه مس الدين » » و « ملکشاهی » » والقتس «لایی العباس أحد » 
ان بوسف ان ال کاد . 

و باعل فان للعرب فضلا كبيرا على الفلك : 

( أولا ) لآن العرب نقاوا الكتب الفلكية عن الیونان والفرس والمنود 
والكلدان والسریان وح-وا بعض آغلاطرا وتوسعوا فا . وهذا عمل 
جلیل جدا -- لا سيا [ذا عرفتا أن أصول تلا الکنب ضاعت ول يبق 
منها غير ترجماتها فى اللغة العربية » وهذا طبعا ما جعل الأورويبين يأخذون 
هذا العل عن العرب » فكانوا ( أى العرب ) بذلك أساتذة العال فيه . 

( ثانيا ) فى إضافاتهم الحامة و(كتشافاتهم الجليلة التی تقدمت بعل الفلكه 
شوطا يعدا . 

( ۱۵۶ ) فى جعابم عل الفلك استقرائيا وق عدم وقوفهم فبه عند حد 
النظر یات . ۱ 

( رایع ) فى تطبير عل الفلك من آدران التنجيم . 

وعکن لن ريك التو سح ف الاطلاع عل»آ یر العر ب ق ‌الفلاك و الر باضیات 4 
أن بر جع إلى کتابنا تراث العرب العلسی ؛ ففيه تفصیلات وافية مثقلة بالارقام 
و العادلات و الا شکال . 
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ابعل یاس 
الجغرافاعند العرب 
۱ 


للعرب فضل ف عل الجغرافيا وتقدمبا ‏ فم بعد أن نقلوا عن الیو نان 
وغيرم الكتب الجغرافية وتوسعوا فى ٠باحثها»‏ وزادوا علا ما شاهدوه أثناء 
خوضیم البحار وارتیادم الااقطار . ولقد موا كيرا من أغلاط 
بطلیموس » وامتازوا على الرومان بکو نمم عر فوا الصين وتوغلوا فا 
وق إفريقية أيضاً . ندخلوا الصحراء إلى بلاد السودان . 

وم من ركب عدة من البحار كبحر الصين » والروم « . ۰ . وأصابه 
فا من الا هوال ما لا عص ىكثرة . .. » . 

وحك ١‏ الادریسی » أنه فى القرن الرابع « 8 . حرج أجماعة من أشبونة 
کلہم أبناء عم وأنشأوا مكبا وتزودوا فيه » ثم رکو بحر الظلبات واقتحموه 
ليع رفوا ما فيه من الأخبار والعجائب وليعرقوا إلى أين انتهاژه . . . » . 

ويظبر آم وصلوا: إلى آمریکا ...لن تهاية حر الظلبات هذا . . . 
وهو الحيط الاطلئطى ...». 

وکان القدمی بری فى عم الجغرافيا , علا لا بد منه للتاجر » والمسافر > 
والملوك » والكبراء » والقضات والفقهاء. ۰ .». 

والعرب حك فتوحاتهم ولعوامل تتصل بالتجارة وطلب العلل والحج » 
وجبوا الكثير من عنايتهم لعل الجغرافيا » واتصاوا بالعالم اشارجی . 
وقد أثبتوا أنبم « . . . مرنون قابلون لمسايرة الأضارات الختلفة وأقلءتها أنهم 
أذكياء ذوو حيوية وخيال فسیم . . .» وكانوا على غاية من النشاط وحسن 


الرحلات . « . . . کونوا علائق تجارية فى أنصى الارض ‏ فکونوا علائق 
بالصين وبعض البقاع الروسية وبعض جاهل [فريقية . ول نعم صعوية 
9 اصلات وسوء الاستعدادات من الرحلات إلى أقمى البلاد . . . » ۱ 
ضع العرب مو لفات قيمة فى الجغراقيا فأبدعوا فيا » وقد زانوها 
۳ 07 و 7 ها بالاشکال . وحسبهم شرا أنهم ربطوا الجغرافيا 
بالفلك » فقوا فى هذا العذداء احدئین . وم كذلك آول من وضع آصول 
الرسم على سطح الكرة » وأول من أوجد بطريقة علمية طول درجة 
من خط نصف النبار . وسنأق على شرحبها فى صفحات تالية . 
ولقد ظهر ف العرب جغرافیون عالميون وضعوا من الأمؤلفات ما زاد 
فى ثروة البشر العلمية زءادات أدت إلى تقدم الجغرافيا خطوات فاصلات . 
من هؤلاء « ياقوت » الذى وضع مەجا جخر افيا فر يدا فى بابه "ماه ( معجم 
0 لايزال المعتمد عند الباحثين وم‌جعیم . وقد قال عنه سارطون : 
.. إن كتاب معجم البلدان هو مسجم 17 7 افيا وهو متجم غی جدا 
لجز ولس نع ا 
أماء آو الفداء > أمير حماة » 5 م البلدان وحث 
فى مقدمته فى الجخرافيا الرياضية والبحور والآتهار والجبال الشبيرة » وأطال 
فى وصف الارض ونبج فيه بحسب مواقع البلدان‌من المناطق » ودرجات 
الطول والعرض ذاكراكل ملك مستقلة فى باب خاص .. وقد ترجم هذا 
الكتاب إلى اللانبئية فى القرن الثامن عش للميلاد » وظبز « الأدریسی » 
فى القرن الثانی عشر للميلاد » وكان من أنبغ علماء عصره . أل ف كتاب ( نزهة 
المشتاق فى اختراق الآفاق ) لروجر ملك صقلية ورتبة على الأقالي السبعة » 
وأورد فيه أوصاف البلاد ولليالك تفصيلا . وعمل لروجر خارطة عل كرة 
مسطحة من الفضة ورسم عليها الآقالم والاقطار الى كانت معروفة ة فى زمانه. 
ولقد : استرعی « الا دریسی » انتباه علماء الإفرنج أ كثر من غيره » اله 
كان حلقة الاقصال بين جغرافية الاسلام وجغرافية الإففنج : ويقول کتاب : 


1-7 1 الك 
«تراثالاسلام » : « . . إن طلب. الملك روجر ملك صقلية عمل كتاب جغرافيا 
ورسم خراقط من عالم مسل لما يدل على أن تفوق البلبیت العلمی كان معترفا 
به فى ذلك العبد . . . » . 

وما يدل على فضل العرب » أن الخرائط الى عملبا الغرييون فى عصر 
الا حیاء مطابقة تماما للخارطة التى رما ابن الورد فى القرن الرایع عشر 
للميلاد . وهناك «ؤلفون غير من ذکرنا بغوا فى الجغرافيا وكتبوا فيا 
اللطؤلات : أمثال المسعودى » والبيرونى » والمقريزى » والقرويق » 
وابن بطوطة › والقده‌ی» وغيرم . 

۲ 

إن العرب.أول من استخرح بطريقة علمية طول دزجة من خط فصف ‏ 
النهار» فقد وضعوا طريقة مبتكرة طساما أدت إلى نتاتج قريبة من الحقيقة » 
ویعدها العلیاء ه من أجل آثار العرب فى ميدان الفلکیات . . > » والطر بقة 
وردت ف الكتب العربية على صورتين : 

الاول : فى الباب الثاق م نكتاب ر الزيج الكبير الا کی لابن يونس ) 
وقد نقابا ( نالیتو ) محروفها عن النسخة الخطية الوحيدة المحفوظة بمكتبة ليدن. 
وهی 5 یل : 

... الكلام فما بين الما كن عن الذرع . ذكر ( سند بن على ) ف کلام 

ی »> أن ( المأمون ) آمره‌هو و (خالد بن عبد الملك المروروذى) أن 
يقسا مقدار در جة من أعظم دائرة من دوائر سط كرة الارض . قال : فسرنا 
لذلك جميعا وآ ( على ابن عیسی الاسطرلابی ) و ( على بن البحترى ) بمثل 
ذلك ء فسار إلى ناحية آخری . قال ( سندبن على ) : فسرتك أنا و ( خالد 
ابن عبد اللاك ) إلى ما بين ( واسط ) و ( تدس ) . وقستا هنالك مقدار درجة 
من اعظم دائرة تمر بسطح کرةالارض » فكان سبعة وخمسين ميلا“ وقاس 


(۱) بحسب تدقيقات ( نالیتو ) الیل اامری :اوی ۲ر۳ ۱۹۷ من الامتار . 


ست و۷ س 


( على بن عيسى ) و (على بن البحترى ) فوجدا مثل ذلك . وورد الكتايان 
من الناحيتين ف وقت بقياسين مثقفين . . . 

وذكر ( أحمد بن عبد الله المروف بش ) فى الكتاب الذى ذكر فيه 
أرصاد كعاب الممتحن بدمشق : آن المأمون اس بأن تقاس درجة من أعظم 
دائرة من دوانر بسيط كرة الا رض . قال : فساروا! لذلك ف( بر بة ستجار ) 
حى اختلف ارتفاع النهار بين القياسين فى يوم و احد بدرجة . ثم قاسوا ما بين 
المكانين . . . ميلا وربع ميل » منها أربعة لاف ذراع بالذراع السوداء الى 
اتخذها ال لون . وأقول أنا وبالله التوفيق : إن هذا القياس ليس بمطلق » بل 
يحتاج مع اختلاف ارتفاعى صف النهار يدرجة إلى أن يكون القائسون جميعا 
فى سطح دائرة واحدة من دوائر نصف النهار . والسبيل إل ذلك » بعد أن 
نختار للقياس مکانا معتدلا ضاحيا ء أن نستخرج خط نصف الثپار من المكان 
الذى يتتدئ” منه القباس » م نتحذ حباین دقیقین جيدين »طول کل منهما نحو 
سین ذراعا » ثم نمر أحدهما موازيا لخط نصف الهار الذى استخر جناه إلى 
أن ینتبی » ثم نض حارف الیل فى وسطه وثمره را كبا عليه » ثم نفعل ذلك 
داعا ليحفظ أأسمت » وارتفاع تصف النهار يتغير داعا بين المكان الا ول 
الذى استخرج فيه خط تصف النهار » والمكان الثانى الذى انتبی إليه الذين 
بسیرون . حى إذا کان بين ار تقاعی نصف ااهار فى بوم واحد درجة با لتين 
صحيحتين » تين الدقبقة ف كل واحدة منهما قس ما بين ال مكانين . فا كان 
من الا ذرع فبو ذرع درجة واحدة من أوسع دائرة تمر بسي طكرة الا رض . 
وقد يمكن أن حفظ السمت عوضا عن البلین بأتخاص لاثة » يسير بعضها 
بعضا على “عت خط نصف النهار الستخرج » وينقل آقریها من البصر متقدماء 
ثم الذى يلیه ثم الثالث داتما إن شاء الله تعالى . . . » . 

أما الرواية الثانية : فبى الى وردت فى كتاب : ( وفيات الا'عيان لابن 
خلكان ) عند ترجمته اوسی بن شاكر . ويعلق ( نلینو ) عل هذه 
الصورة بقوله : 


ره اس 

۾ . .. لا تخلو رواية ان خلكان من شىء من الخلط والخطأ . .. > 
ثم بو ضح ذلك تفصيلا فى كتاب (عل الفلك عند العرب فى القرون الوسطى) . 
ويعقب علل ذلك بقوله : 

«. . والصحیح انما هو ما يستخرج من ( زج ابن يونس ) وكتب غيره » 
أن جاعة من الفلكيين قاسوا قوسا من خط نصق النهار فى حراوین : أى 
البرية عن شمال ( تدمر ) وبرية ( سنجار ) » ثم إن حاصلى العملين اختلفا 
فما بين ( چده ) من الامیال » و ( ۷ه ) ميلا ؛ فاتخذ متوسطبا ( ج05 ) من 
الامیال تقرییا . . . » أى إن طول الدرجة عند فلك المأمون ۱۱۱۸۱۰مترا - 
وعل هذا فطول انحيط ( 4۱۲4۸) من الكيلو مترات » وهو کا لا خن 
قريب من القيقة « . . دل على ما كان للعرب من الباع الطو بل فى الار صاد 
وأعبال الساحة . . » 

ويقول ( تللینو ) : ۰۰۰ - أما قياس العرب فبو أول قياس حقیق أجرى 
كله مياشرة » مع كل ما أقتضته تلك المساحة من المدة الطويلة » والصءوية » 
3 تة » واشتراك جاعة من الفلكيين والمساحين فى العمل . فلا بد لنا هن 
عداد ذلك القیاس من أعمال العزب العلمية الجيدة المأثورة ۰۰۰ 

وقد وضع( البيروق ) نظرية بسيطة لمعرفة مقدار محيط الارض وردت 
فى آخ ركتاب ( الاسطرلاب ) 5 یل : «.. وف معرفة ذلك الطريق قاثم 
فى الوم يح بالبرهان » والوصول إل عله صعب لصغر الاسطرلاب وقلة 
مقدار الثى. الذى بينى عليه فيه :.وهو أن تصعد جبلا مشرفا على عر أو تربة 
ملساء تر صد غروب الشمس فتجد فيه ما ذکر ناه من الاحطاط » ثم تحرف 
مقدار عمود ذلك الجيل و ضرب فى الجيب الستوی لعام الا حعطاط او چود » 
وتقسم اجتمع على الجيب النکوس لذلك الاغطاط نقسه » ثم تضرب من 
القسمة فى اثتين وعشرين أبدآ » وتقسم المباغ على سبعة فيخرج مقدار إحاطة 
الارض بالقدار الذی به قدرت عمود الیل » ول یقع لنا-بهذا الاعطاط 
وکیته فى المواضع العالية تعرية . وجرأنا على ذکر هذا الطريق ما حکاه 
( آبو العباس النيريزى ) عن ( أرسطو طاليس ) أن أطوال آعمدة الجبال خمسة 


ی 
أميال ونصف ميل بالقدار الذى به نصف قطر الارض ثلاثة آلاف ومائتا 
ميل بالتقر یب فإن الحساب يقضى هذه المقدمة أن يوجد الانحطاط فى الجبل 
الذى عوده هذا القدر ثلات درجات بالتقريب . ول التجربة يلتجأ فى مثل ' 
هذه الاشیاء > وعبل الامتحان فيا يعول . وما التوفيق إلا من الله 
العزيز لمكي 2 

وبعد أن دهن ( نللينو ) على ما جاء فى مقال البيروقى بورد معادلةخاصة 
وهى الى استعماما البيرونى . وقد أوردناها مع الشرح فى كنابنا : ٠‏ تراث 
العرب العلی » . 


العصلالارس 
الت عة العلمية ف التراث العربى 

كان للعرب أساليب بسیرون علبها فى الكتابة » وقد أصابها تطور وتخور» 
هی فى صدر الإسلام غيرها فى العصر العياء.ى حين أخذ العياسيون بتاصرون 
الرکات العلبية و یعملون عل ازدهارها . وکان للثقافة الاغر بقية و امندبة 
والثقافات الا خری الى أخد الحرب عنها أثر كبير فى الاسالیب » وكذلك 
كان للحديث وللااسس العلبية التى سار عليها ( علباء الحديث ) ق تحرى 
الا حادیت النبوية أثر ف إبجاد روح الدقة ف الكتابة وأملوما . و لسنا حاجة 
. إل الةو ل إن أصول المنطق الذى اقتسه العرب عن اليونان دخل ف الا سلوب 
أيضاء فسيطر إلى حد على الكثيرين من العلباءء فكانوا .يرون فى كداباتهم 
على قواعده وقوانينه » وقد غلب على كثير منها روح علمی كيم » و[خلاص 
للحق و الشقة . 

ومن الطبیمی أن تختلف الا سالیب باختلاف العلاء والباحئين » قن 
الاادیاء من كان جمع فى آسلوبه بين الا دب والعلى » ومنهم من كان طابمه 
الدقة والوضوخ . وسار آخرون فى كتاية البحوث فى تلف الفروع على 
سس علبية تقب من الا سس الد ية ء فقد حوت من مظاهر الذقة ف التفكير 
والاستنتاج ما هو محل تقدير العلماء احدئین » وسبتجل لذا أن العرب عرفوا 
الطريقة العلية الحديثة التى تعد من مبتكرات هذا العصر ٠»‏ کا يتبين أن 
من العرب من سار عليها ومن سبق ( بيكون مدههظ ) فى إدرا كباء بل من 
سما عليه » إذ أدرك من عناصرها مالم يدركه ( بیکون ) عن لعدذه . 

وكذلك سار بعض العلماء فى اليحوث الدينية على أساس علبى » فوضعوا 
الرسائل فى ذلك » ووفقوا فى عرضها عرضا راعا هو فى الواقع بداية الا یف, 


کی للدم + 


وقد امتاز العرب ف اجمع بين فروع العلوم والا دب وفاقوا فى هذا غيرهم . 
فنجد بين علءائهم من وقف على روائع الا دب وغاص ف دقائق العلم وجح 
بنهما . ومن يطلع على كتاب الخوارزى فى الجبر جد أن الولف جع بين 
ابر والاادب وجعليما متممين آحدهما الآخر » فالمادة الرياضية مفرغة 
فى اسلوب أخاذ لا ركاكة فيه ولا تعقيد » ينم عن أدب رفیح و إحاطة بدقائق 
اللذة . ونظرة فىكتب البيروق تبن كيف يتعائق الا دپ والرياضيات عا فیما 
الفلك والطبيعيات » و لیس أدل على ما قلت من كتاب التفبيم لا وائل صناعة 
التنجم للبيروى. فالا سلوب فى هذا الكتاب سلس خاك من الالتواء يخرج 
منه القاری" پثرو تین : أدبية » وعلمية . ويشعر بلذتین : لذة الا سلوب العلمى » 
و لذة الادة العلمية . 

ومنهم من جمع فى کته بين الا "دب والنواحی الا خحری من العرفة ؛ 
كالفلسفة » و العلوم » والتاریخ » وغيرها . فالجاحظ مثلا : كان له فضل على 
الدب والفلسفة جميعاء « ... ف الا "دب كان فضله أن آغزر معانیه وجعل له 
مو ضوعا بعد آن کاد یکون شکلا صتا . فتقر أ الرسالة من رسائله فتجدها ناصعة 
الا ساوب غزيرة المعتى » ما موضوع وها شکل . هذه رسالة فى القيان » وهذه 
رسالة فى العلمین» وهذه رسالة ف الغناء» حتى رسالته فى الحجاء استطاع أن عل 
لما موضوعا علبیا » بل لعلا أحسن رسائله لمن شاء أن يعرف أن العقلية العلمية 
والادية والفلسفية كانت تشنل الناس فى عصر الجاحظ ... وفضله على 
الفاسقة أنه صاغبا صياغة أدبية قريبة من الآذهان » فهو عزج كلام أرسطو 
بأشعار الجاهلين » وقول الفلاسفة بأقوال الآدباء » ويخرج من ذلك كله إلى 
نتيجة تلذ القارىء و تغذی العقل . . . » 

وكذلك أبو حيان التوحيدى » امتاز فى المع بين الادب والحكة 
وأصناف العلوم والمعارف » وقد وفق فى ذلك مع الحافظة على الحقيقة فى 
اف مظاهر ها : 

وأرسل إلى الدكتور ( نیکل الستشرق التشیک ) قبل تسعة عشر عاما ؛ 


کناب قدعا ق الجر لابن در » وقد عثر عليه فى مدر ید » و بعد در استه وجدت 


واد 
فيه نظاما وتساسلا فى ترتيب البحوث وشروحا ضافية للبادی" » وإبداعا 
فى حاول المسائل » وعرض خطوات حاما عرضا طريفا فيه متاع فکری 
ولذة عقلية , 

ونظرة ی کتاب « الفبرست لابن الندح » ند أنه سار على أساوب خاص 
اقتصادی » لا (طالة فيه ودون لعو أ مقدمات » وهو يقول فى ذلك : 
« . . . والنفوس تشرئب إلى النتائج دون القدمات » وترتاح إلى العرض 
المقصود دون التطو یل ف العیارات . . . » وهو يأنى إلى الفكرة فیعرضها 
دون موارية أو تمبيد . ويندقم إلى کم الوضوع فى دقة وإيجاز وضط 
وإحكام » ويسيطر على ذلك كله روح علمى خیم . وهذا ما جعلنا نری أن 
« ابن الندیم » يتحرى الصدق فى كتابه العظيم ويسير فى أمانة النقل إلى أبعد 
الحدود . ومن یتصفح الکتاب ومقدمته يقبين له عة ما ذهينا [ليه . 

وكذلك اهتاز أسلوب الفارایی بالإبجاز والعمق » وقد اعترف له .ذلك 
( کارادی فو ) . والفارای مبتکر لا مقلد . ققد آنتج عقله الخصب ثظر یات 
جديدة فها ابتكار وفها عمق . واعترف ( مونك عاددكة ) بأن العرب قد 
انتخبو | آرسطو و فضاوه على غيره ؛ لان طريقته ااتجرييية كانت أقرب إلى 
نزعاتهم العلمية من مذهب آفلاطون الخيالى ء ولان منطقه كان سلاحا نافعا 
فى السائل الخلافية القائمة بين الدارس اللاهو تية الختلفة . وکان ابن سينا 
يسير فى آساوبه على آساس متطق ؛ لان النطق على رأيه « . . الا له العاصمة 
للذهن عن الخطأ فا تتصوره ونصدق بهء والموصلة إلى الاعتقاد الحق بإعطاء 
أسبابه ونیج سجيله . ۰۰ . 

وفوق ذلك فأساوبه علی دقيق » بتجل هذا فى تعریفه المكة 
و تقسیمبا » جاعلا المنطق 27 ها » فعل أصوله سار 0 وعل قو اعده اعتمد 
فى حثه و درسه . 

إن انخاس أبن سينا. فى الحياة العاءة وقعرضه لتقلياتها واندماجه فى صم 
مجتمعه ورحلاته المتعددة »كل ذلك قد أثر فى آراته ونظرياته » جعل فى فلسفته 


رت 
مسحة فرى العماية » وكانت أميل إلى ااناحية العقلية منها إلى الناحية 
الروحية والتصوفية . 

كان « أبن سينا » يقدس العقل ويرى فیه. أعلى قوى النفس . والعقل 
يقاوم الوقوف ويعمل على الارتقاء ويةوى النفس » وذا قال ابن سينا 
بسلطان العقل . وقد تغلب هذا السلطان على سلطان الروح حى إنه يرى 
فى العقل سبیلا إلى الوصول إلى اللکوت . 

و خالف ابن سينا آرسطو و آفلاطون وغيرهما من فلاسفة الیو نان فى كثير 
من النظر بات والاراء فل يتقيد پا 6 بل آخذ ءنها ما وافق مزاجه وانسجم 
مع تفكيره وزاد عليه . وقال إن الفلاسفة یصییون و خطتون كسار الناس . 
وم لسوا معصومين عن الزلل والخطأ . وهذا مالم بحرو على التصریع به 
إلا النادر من الذين علکون عقلا راجحا و بصيرة نافذة واستقلالا فى التفكير . 

ولا شك فى أن موقف ان سينا هذا يدل على تجاعته ونزعته للاستقلال 
فى الرأى ورغبته ف التحرر العقل » فبو لا يتقيد بآراء من سبقه » بل يبحث 
فا ويدر سا و يعمل فما المقل والمنطق والخيرات الى ١‏ كتسبهاء فان أوصلته 
هذه كيبا إلى :لك الاراء أذ با » وإن أوصلته إلى غير ذلك نبذها 
وبين فسادها ۰ 

وجعل ابن سينا للتجربة کذلك مکانا عظیا فى دراسته وتعربانه ولا إلبا 
فى طبه » و توصل عن طریقبا إلى ملاحظات دقيقة »کا توفق إلى تشخیص 
بعض الامی‌اض و تقربر علاجبا . 

وطذا لا يب [ذا رأيناه ارب التنجيم وبعض نواحی الکیمیاء عجج 
العقل وحده ؛ تالف معاصریه ومن تقدموه فا ختص بتحویل الفلرات. 
الخسيسة إلى الذهب والفضة » وق (مکان إحداث هذا التحو یل فى جو هر 
الفارات « ... لان لكل منها ترکیبا خاصا لا عکن أن يتحول بطرق التحویل 
العروفة ... » و(عا الستطاع تغيير ظاهرى فى شکل الفاز وصور ته ء واحتاط 
ابن سينا فقال : «... وقد يصل هذا التغییر حدا من الاتقان يظن معه أن الفاز 
قد حول بالفعل و جوهره إلى غيره ...۰ . 


ماوت 

وتجلى سلطان العقل عند ابن سينا فى رأيه فى الخوارق » ویذهپ تعلیله 
لا إلى أسباب وأمور تجزى على قابون طبيعى يتصل الجسم والنفس والعقل » 
کا يتجلى سلطان العقل فى شرحه معنی « العناية الاطية » فبو ‏ بعد أن تأمق. 
فى نظام العالم ‏ أدرك أن صانعه مدبر حکیم عالم ها عليه هذا الوجود من 
نظام الخير والکال . وهذا فى رأيه معتى العناية الإلمية . فالظواهر الطبيعية 
انما تحدث حسب الةو انين الطبيعة الى و ضعیا الصافع الحكيم وقيد الو جود يبا 
فالعناية الإلية تعنى جريان القوانين الطبيعية فى اءالم على أدق ما عکن 
« . . وليس معناها الاهتام بالا فراد والشعوب ...»> 

والانسان فى رأى ابن سينا يقترب من الكال إذا اتسعت معرفته 
بالوجود وأدرك حقائق العا واستغرق فى تفبمها » ولا يتم ذلك إلا عن 
طريق الإرادة والعقل . وعلى الرغم من تقديس ابن سينا للعقل ومن ايمانه 
بسلطانه فاته ف مواضع كثيرة يؤكد نقص العقل الانسانى ؛ وهذا التقص ہل 
فى حاجة إلى.القواتين المنطقية ء ولجذا نرى أن ابن سينا قد اعتير المنطق 
من الآبواب الى يدخل فها الفلسفة کا أنه الوصل إلى الاعتقاد بالحق . 

وكان ابن سينا عیل إلى التجدد والتخرر ء بدلنا على ذلك قوله : 
« . . . حسبنا ما كتب من شروح لذاهب القدماء . وقد آن لنا أن نضح فلسفة 
خاصة بنا ۰.۰۰ . وطابل ابن سينا موضوع السغادة وأتى يآزاء تدل على تفاوله 
ولعانه بأن الخير موجود ف کل شىء . وهو لا يرى السعادة فى اتبا ع کل لذة » 
بل يراها فى این والكال . وكان يدعو إلى التجرد عن المادة وشواغلبا 
للوصول [ل‌السعادة الحقيقية » ولا يعنى هذا أنهمكات يدعو إلى الود والروحية 
البحتة » بل أنه كان يؤمن بالعقل والعلم . وكان لابن سينا مثل هيم يها وقد 
خر عقله ومواهيه للدعوة ما » وكان یوّمن بالفكر ويقدسه » کا كان كثير. 
التقة بالفطرة الافسانية . 


۰ 
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وق علياء العربي هن سار - فما بعد فى آسلوبه على أسأس التوفبق 
بين الشر يعة والفلسغة كان رشد » وهو الذىكان يعتمد بالنظر العقلى . وقد 
غال ف هذا الاعتداد إلى درجة جعلته ييز عتالفة الاجاع وق كتابه (تهافت 
التبافت)نراه بحث بقوةعل مع رفة الاق لصاحبه وشکره من أجله » وعلى وجوب 
نبذ الحموى والتعصب بغير حق » فذلك أجل بالانسان وأدعى إلى الانصاف . 
وهو عاول داما أن يفسر ال-جزات والنبوة تفسير! يطابق العقل والوحى . 
لقد اطلع ( بيكون ) على مولعات ابن رشد ودرا دراسة عميقة واستفاد 
منها فوائد جليلة كان لما أث کبیر فى نتاجه واتجاهات فكره . وكان معجبا 
بان رشد (مابا دفعه إلى الاعتراف بأن ۰.۰ .. ان رشد فيلسوف متين 
متعمق . ححح كيرا من أغلاط الفكر وآضاف إلى رات العقولثروة 
لا پستغنی عنها بسواها . وأدرك كثيراً عا لم يكن قبله معلوما لأحد » وأزال 
الغموض من كثير من الكتب الى يتاوها عله . . . > 

واشتهر ابن رشد بالنقد . وكان أثره بالغا عند الود والمسيحين . فقد نقد 
شروح اسکندر فردوس وأغستيوس . وكذلك نقد أبن سد:ا وهاجه ورد 
على الفارای والغزای » وکان شدیدا فى نقده ورده قاسی الابجة . ولکن القل 
سا ده فى هذا إلى أعلى درجات الگا الفكرى 1 

لقد اقتيس الغرب فلسفة اي رشد یکاملبا » وكان من حسناتها أن حلت 
عقال الفكر الاوروی و فتجت أمامه آواب البحث والمتاقشة على مصار يعبا» 
وعل ذلك ۸۰.۰۰ يكن من الستغرب أن يعجب مفكرو القرون الوسعطی 
بشروح ابن رشد وبإصابة آرائه ۰.۰۰ وهكذا نشا مذهب الرشدية لا خذ 
بالعقل عند البحث » وعدم الاعتاد على الروایات الدينية . 

كان ابن رشد مخلصا للحق إلى أبعد الحدودء يسعى إلى الحقيقة ویعمل 
جادا علىالوصول إلا والاخذ بها دون اعتبار القائل أو الدين . وكان يدعو 
إلى قبول الآراء الصحيحة سواء من مسل أو غير مسل . فقال فى هذا انشآن 
فى كتابه فصل المقال ذما بين المكية والشريعة من الاتصال:«... يحب 


نع 
علينا إذا ألقيتا لمن تقدمنا فى الام السالفة نظرا فى الوجودات واعتبارا لحا 
بحسب ما اقتضته شراط البرهان أن ننظر فى الذى قالوه من ذلك وما أثنتوه 
فى كتبهم . فا كان منها موافقا للحق قيلتاه مهم وسررنا به وشکر نام عليه . 
وماكان غير موافق للحق تهنا عليه وحذرنا منه وعترناهم . وعلينا أن نستعين 
عل ما نحن «سیبله ما قاله من تقدمنا فى ذلك ... وسوراءكان هذا التغيير مشارکا 
لتاق الملة أم غير مشارك إذا كانت فما شروط الصحة . . . » وير ىكثيرون 
من الفلاسفة وأعيان الفكر أن فلسفة أبن رشد تركت أ كبر الآثر فى أوروبا 
وأخرجتها من ظلمات التقليد إلى نور العقل والفكر ۰ وغذا تحدم يضعونه 
مع أفلاطون وأرسطو وكانت فى صف واحد ف الفلسقة العقلية . 

ويتبين من الاراء الى بئها فى كتبه أنه كان بدا عن التصوف » يتقيد 
بالعقل و لا يسير إلا على هداه . وكان من ذلك أن اصطدم بو جبة النظر الديقية 
فى بعض المسائل » قنشأ عداء بيته وبين رجال الدين أدى إلى اضطباده 
فى أواخر أيام حياته . 

¢ اه 

ومن أساليب العرب ما تاز بطايع خاص هو الا حلاص للحق والقيقة» 
والدعوة إلى ذلك وإلى جعل البرهان دليلا شاهدا . ولقد تضمنت بعض 
الرسائل القديمة نصاتح وإرشادات إلى الكتاب ليسيروا علپا حين 
الكتابة » هی فى الواقع : الاساس الذى بحب أن يسلكر أصحاب الاقلام 
ف کل زمان . 

ومن الطریف أن الدعوة إلى الانصاف وإلى الق والصدق والعرفة 
كانت تدخل فى ٠قدمات‏ الکنب القديمة . جاء فى آول کتاب الرسالة العذراء 
لإبراهي ابن المدير ما یل : « ... فتق الله بالحكة ذهتك وشرح ها صدرك » 
وأنطق بالق لسانك وشرف به ببانك ...> 

وابتداً ه الجاحظ » کنابه الشهیر الحيوان عا يل : « ... جنبك الله الشبپة » 
وعصمك من الخيرة » وجعل بينك وبين المعرقة نسبا ء وبين الصدق سيا » 


وت 

و حب (لبك الشف » وزن ف عذك الانصاف 6 وأذاقك حلاوة 
ابو E‏ و ی نوت 
الس »و عرفك ما ف الباطل من الذلة » وما فى الجبل من الفلة . . 

وقال « ابن الميثم » فى مقدءة کتایه المناظر : بان غرضه فى ع ا 
به ویتصفه ( استعيال العدل لا اتباع الحوى ) وأنه متحر ی فى جميع ما عيزه 
وینتقده ( طلب الق لا اليل مع الآراء ) حتى يظفر بالحقيقة ويضل إلى اليقين . 

وقد بين « ابن الحيثم » أن من الغايات الى توخاها فى قصنيف الكتب 
والرسائل إفادة من يطلب الق ويؤثره فى حياته وبعد مماته . 

وفوق ذلك يتجل لنا من مصنفاته أنه كان متواضعامتصفا » دفعه إخلاصه 
للحق إلى الاعتراف بالفضل لذوبه » وتقدير العلباء السابقين حق التقدير . 
وقد ذكر البييق أن ابن اليثم قال : «... إذا وجدت كلاما حسنا لغيرك 
فلا تلسبه إلى نفك وا كتف يباستفادتك مته ... > 

وذهب بعض الکتاب إلى أ كثر من هذا » ؤاءر! بالصفات الى به 
أن يتحل ما والشروط الى عليه أن يتقيد با . وقد وردت هذه بالتفصیل 
فىكتاب ( الزسالة المذراء ) . 

ومن العلماء.الثين امتازوا بروح علمى صم ؛ البيروقى » وهو من كير 
الباحثين الذين تركوا .آثر خالدة فى العلوم والتاريخ » ساح فى الحند أربعين 
عاما بقصد البحث والدرس » وخرج من ذلك بوقوفه على عاوم المند 
وفلقتها » وقد استطاع أن يسدى إلى اللغة العربة خدمة جللة » إذ أكسها 
مو نة على التعبير عن دقائق التفكير اندی . ۱ 

كان البيروق باحثا مخلصا للحقيقة والحق نوا . وقد بين أن التعصب عند 
الكتاب هو الى حول دون تقريرثم الحق . يتحى ذلك فى مقدمة كتابه 
النفيس الق بم ( الآثار الباقية عن القرون الخالية ) حيث يقول : « ۰ . .. و يعد 
فقد سألنى أحد الادباء عن التواريخ الى قستعملها الآمم والاختلاف الواقع 
فى الا صول الى هی میادتها و "فروع الى و » والاسیاب .الداعية 
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لاهلپا إلى ذلك . وعر. _ الاعیاد للشهورة والابام للذکورة الأاوقات 
والأعمال ا 00 . . وأبتدى” فأقول إن آقرب الا ساب 
إلى ما مشلت » هو معرفة آخبار الا السالفة وأناء القرون الماضية ء لان 
أكثرها أحوال عنها ورسوم باقية 0 رسومیم وتوامیسیم ولا سپیل إلى 
التوسل إلى ذلك من جبة الاستدلال بالعقولات » والقياس عا يشاهد من 
المحسوسات سوى التقليد لآهل الکتب والملل وأحاي الآراء ء والتحل 
المستعملين لذلك واعتبار مام فيه آسا » يبى عليه بعده » ثم قياس آقاو یلهم 
وآرائمم ف [ثبات ذلك عضرا بيعض بعد تنزيه النفس عن العوارض المردية 
لا كثر الق : والاسیاب المعمية لصاحها عن الق ومی كالعادة 2 فة 
والتعصب والتظافر واتباع اموی والتغالب بالرياسة و آشیاه ذلك . 

ويتبين من الأثار الى خلفبا « الييرون » فى تاف ميادين مارم ومن 
كتابه الشهير الاثار الياقية » أنه كان باحثا دقيق الملاحظة » وتاقدا صائب 
النقد » يعتمد على المشاهدة » ولا يأخذ إلا ما يرافق العقل » يكتب رسالته 
وكتبه عختصرة ومتقحة » وبأسلوب مقنع » وبراهين مادية . 

وقد انتقد البيرونى المنبج الذى اتبعه امنود » لانه على رأيه غير على 
وحافل بالاوهام » واستطاع بأسلوبه أن يبين ‏ أحسن بيان وجوه 
التوافق بين الفلسفة الفيثاغورية والافلاطونية والمكة امندية والكثير من 
مبادی" الصوقية . ويمكن القول إن البیروی يرى ( أن العم اليقيى لا حصل 
إلا من (حساسات يلف بيبا العقل على ممط منطق ) . وهذا هو الذى 
سيطر على طريقة البیروی . ومن هنا كان ينيج تهجا علميا تتجلى فيه دقة 
الملاحظة والفكر الب 

والبيروق عثل رغبة عصره ف نقد الامور .وال جرآة فى الرأى . ويقول 
المستشرق شخت : «... والحق أن شجاعة الييرونى الفكرية وحبه للاطلاع 
العلمی وبعده عن التوثم ودل و تساه وإخلاصه ؛ كل هته الخصال 
كانت عدعة النظير ف القرون الوسطی » فقد کان البيرونى ف الواقع عبقريا 


میدعا ذا بصيرة شاملة نافدة . . . » 


— ات 
و لبیرونی فوق ذلك كله رسالة سامية كانت تتجلى فى ثنایا مؤلفاته وکتبه 
ومن مسياحاته وساوک » فهو يرى فى وحدة الاجاه العلى ف العالمين : 
الاسلای » و الغرن ؛ اتاد الشرق » والغرب . وكأنه كان يدعو إلى [دراك 
هوحدة الاصول الانسانية والعلسة بين يع الشعوب فى عالم و[حد ٠‏ وهو 
يمن بإنسانية العلم والوحدة الشاملة الى بودی لیب الع ؛ قوحد بين 
العقول » ويزيل التنافر بينها » و يقرب بعضبها من إبعض » ویدعو إلى التفام 
على أساس المنطق والقيقة . 
وما دنا فى صدد الاخلاص للحق وتوخى الحقيقة والدقة العلبية » لاد 
لتا من الاشارة هنا إلى الطرق الى اتبعہا علاء الحديث ف الوصول إلى یبد 
الحديث الموضوع من الحديث الصحیح . فقد وضع جماعة منهم طرقا وقواعد 
للتوصل إل الحقيقة فى الحديث ١‏ تتفق فى جوهرها واتحاهبا والانظمة الى 
کشقما علماء آوروبا فيا بعد فى بناء عل الميثودولوجية . . . » 
وللقاضى « عیاض » رسالة فى عل المصطلح ؛ هى أتفس ماصتف ف بمو عا 
د وقد سا بها القاضى إلى أعلى درجات العم والتدقیق » » ويعترف الدكتور 
«رستم » بفضلباء فيقول : «. .. وعل الرغم من مرور سبعة قرون علهاء 
فإنه ليس بإمكان رجال الناريخ فى أوروبا وأمريكا أن یکتبوا أحسن منها 
فى يعض نوإحها . وأن ماجاء فيا من مظاهر الدقة فى التفكير والاستنتاج 
تحت عنوان » تحرى الرواية والجىء باللنظ » يضاهى أدق ماورد ف الموضوع 
نفسه فى أمم كتب الإفرنج فى ألمانياء وفرنساء وأمريكا ء وانكلترا ...» 
وقد ثبت أن المسلك الذى اتبعه العرب فى تتقية الدیث وئیز حیحه 
من موضوعه » قد أثر إلى حد فى أساليب إلعاياء ؛ إذ أبان لحم أهمية اتباع الطرق 
الی تؤدى إلى الق » کا أوضح لحم منباجا دقيقا للسير بموجبه للوصول إلى 
الحقيقة وإلى الصحیح من الوقائع والاخبار والاقوال » وكذلك كان للاساليب 
التى اتبعبا علماء الحديث فضل كبير على التاريخ . وأصبحت القواعد ای ساروا 


علبا فى ری لميقة هی لأحول علما لدی أأوّرخين العاصر بن 0 ول 
تقديرثم وإ جام ۲ 
دج لا 

وسار المعتزلة فى أسلوبهم على آساس العقل ‏ وکان العقل مقياسهم ‏ 
وهذا هو ما جرد كتاباتهم وآراء م من الاساطیر الخرافية . وق أقوال بعش 
المتكلمين من المعتزلة د ما يدل على أنهم قد وضعوا الاسس الى بى علها 
- فيا بعد ( عل البحث والماظرة ) . روى الأأصفوانى قال : «-.. اجتمع 
متكليان . فقال أحدهما : هل لك فى المناظرة ؟ فقال : على شرائط ألا تخغضب » 
ولا تعجب » ولا تشغب > ولا م 6 ولا تقبل على غيرى وأنا أ كلك 7 
ولا تجعل الدعوی ديلا » ولا يجوز لنفسك تاه یل متلبا على «ذهی » وعل 
أن تؤثر التصادق » وتنقاد للامارف » وعل أن كلا منا يبغى مناظرته على أن 
الق ضالته والرشد غايته ... » أليس فى هذه الاقوال الجامعة ما يتجلى الروح 
العلمى الصحيح الد ى كان له أ كير الأآثر فى آ-لوب الكثيرين من الفلاسفة 
والعلباء ما جعل هوّلاء يتوخون فىكتاباتهم الحقيقة » والوصول إلى الحق » 
وياجأون فى سبيل ذلك إلى السير على أساس على دقيق . 

لقد سار النظام ‏ وهو ذو عقلية قوية سابقة ازمنها م يقول الاستاذ 
« أحد أمين  »‏ فى كتاباته على الدك والتجربة . وهما الركنان اللذان سيا 
النيضة الحديثة فى آوروبا » فاعتير الشك أساسا الیحت . وقد قال فى هذا 
الشأن : , الشاك أقرب إليك من الجاحد .وم يكن يقين قط حى صار فيه شك . 
ول ينتقل أحد من اعتقاد إلى اعتقاد غيره حتى يكون بیهما حال شلك .. . »۰ : 

وعل ذكر الشك . نذكر قولا لأبى هاشم الیصری وهو : ( الشك 
ضروری لكل معرفة ( 4 

واستخدم النظام التجربة ا بستخده‌با الآن الطبيعى والكيموى ف 
مختيره . وجاء فىكتاب الحيوان للجاحظ » ذكر تجارب كثيرة للنظام فى الحيوان 
وغير الحيوان لا یتسع المجال لعرضها . وقد عرضناها يشىء من التفصيل ف 


تب یا — 

فعض مو لفاتنا . وهنه التیبارب هی آمثلة على البحث العلمی والتجر بة الصحيحة 
القائمة عل الدقة والمنطق . 

ووضع النظام منبجا بديعا للدرس » فو ينقد من يسير فى تخلمه على طريقة 
حشو العلومات فى الذهن » و أنه ینبغی على طالب العلل أن يتخير من الكتب 
الجيد المنتق » لآن العلل ليس فى جع الکتب و حفظ ما فا و[نما هو بالتعقل . 

وجاء « الجاحظ » بعد ١‏ النظام » وسار على غراره فى منهج البحك 
وتحرير الحقل وف الشاك والتجربة قبل الامان واليقين . قال الجاحظ : « و 
الشك ف المشكوك فيه تعلیا > لول يكن إلا تمرف التوقف ثم بت » لقن 
كان ذلك ما يحتاج إليه ... » ويأتى بعد ذلك التفريق بين العوام والخواصء: 
لانبم لا يتوقفون فى التصديق ولا رتابون بأنفتهم ء فليس عندم إلا الإقدام 
على التصدیق المجرد أو على التكذيب الجرد . ۴ 

قال بسلطان العقل » لا یسم بشىء إلا إذا استساغه العقل » فالآادب عنده 
خاضع للنقد » وكذلك فلسفة أرسطو » وغيره من فلاسقة الیونان . حتى 
الحديث نقده وم يقبل الاخذ به إلا على أساس العقل . وإذا اختلف الناس 
قالح المقل لا لغيره . ومن يطلع على كتابه الشبير ( اممیوان ) يتبين له مة 
ما ذهينا إليه وأنه هاجن رجال الحديث ء لانهم على رأيه جماعون لا يشغاون 
عقوم . وقد قال عنهم : . . . ولوكانوا يروون الامور مع عللبا وبرهاناتها 
خفت المؤونة » ولكن أكثر الروانات جردة » وقد اقتصروا على ظاهر 
اللفظ دون حكا ية العلة ودون الا خبار عن اليرهان . . ۰ 

وف هذا الکتاب دقة الملاحظة والقحیص . فبو يلجأ إلى التجربة لیتحقق . 
من صمة نظرية أو رأى من الاراء . جرب بنفسه فى الیوان والنبات ء 
ويشك و یستمر فى الشك . ؛ بل و یدعو له عن تثبی ات النظر یات والاز اه 
وکان یفضل التجربة على کل نقل » ولا يأخذ بقول آحد حى یتحقق ذلك 
بنفسه » وال مثلة على ذلك عديدة فى کتاب الحيوان . وکان بحرى فى تفسيره 
للظواهر والطبائع حسب العقول و طبائم الاشیاء . وأبان صراحة بأن العقل 
الصحيح يحب أن يكون أساسا من أسس التشريم . 


وظبر من علیاء العرب من دعا 9 الدقة ف انعمل و (جراء التجارب 
والاحتياط ف الاستنتاج من هؤلاء ه جاير بن حيان » من أعلام علیاء العرب 
الذين أسدوا أجل الدمات إلى الكيمياء والعلوم والطبيعة . 

لقد دعا « جابر » إلى الاهتيام بالتجربة وحث على إجرائها مع دقة 
الملاحظة عا دعا إلى التأنى وترك العجلة وقال :. . . . إن واجب الشتغل 
فى الكيمياء هو العمل وإجراء التجربة وإن المعرفة لا تحصل إلا بها . . . » 
وطلب من الذين يعنون بالعاوم الطبيعية أن لا حاولوا عمل شی. مستحيل 
أو عدم التقع > وعليهم أن يعرفوا السیب فى أجراء العملية » وأن يفبموا 
التعلمات جيدا : « ان لكل صنعة أساليها الفنية » على حد قوله . وطالهم 
بالصبر والثابرة والتأنى باستفباط التتاتج . وكان لجار هذاء فض ل كبير على من 
أتى بعده من کیموی العرپ والسامین » حى إن بعض العلماء اعتبر الكتاية 
غير دقيقة إن لم قسبقبا تجارب . وقال الجلدى عن الطغرانی : «۰. .کات 
الطغرای رجلا ا وی إلا قلیلا من 
التجارب » وهذا أمى جع لکتابانه غير دقيقة . . 

ومن علماء العرب الذين اشتهروا بالتدقيق ‏ حين البحث ف النبات س 
رشيد الدن بن الصورى . فقّد کان يستصحت معه مصورا ( حين البحث 
عن الحشائش ف منابتها ) ومعه الأصباغ والليق على اختلافبا وتنوعبا . 

وننتقل الآن إلى الدستور الذى.وضعه بعض علاء العرب للبحث العلمی 
والفلسق » وقد ورد فى رسالة « (خو آن الصفاء » : لقد وصف بعض العلياء 
الحدثين بأن هذا الدستور عك ورائع؛ ويرى الباحثون أنه وليد المنطق الذى 
اقتسه العرب عن الیو نان ء و بدللون على ذلك بالمقارنة بين مواده والمقوللات 
العشر المسماة عند الیونان ( قاطيخورياس ) ۰ فلقد شرح الاستاذ « مظبر > 
فى مقال ظبر له فىكتاب ( نواح مجيدة من الثقافة الإسلامية ) أبواب.دستور 
البحث العلمى» ثم أعقب ذلك بشرح القولات » شيت له : « أن أ سلوب البحث 


سب ٩0‏ سب 
عند آسلافنا أصله بوتانی » أو باری مستمد من أصل پو ای  »‏ ولا خی 
أن ليس فى هذا ما يخير أو ينقص من قدر العرب العلمى » فالانسات داعا 
وأبدا يأخد ما عله غيره ويزيد عليه إذا استطاع . وزيادات العرب فى هذا 
الميدان أساسية وذات قيمة وأهمية . 
ومن الرسالة السابعة من رسائل إخوان الصفاء التى تبحث فى الصنائم 
العلية » يقبين أن العرب اتبعوا دستورا مکا فى البحث العلمی ینحصر 
ق نسعة أحكام . وها هی ذىك وردت ق الجرء الأول : 
السؤال الأول : هل هو ؟ يبحث عن وجدان شیء أو عدمه ¢ والجواب 
تم آولا . 
السو ال الثانى : ما هو ؟ وبحت عن حقيقة الثىء . 
» الثالت : 6 هو ؟ يبحث ف مقدار الثىء . 
ه الرابع :كيف هو ؟ يبحث عن صفة الثىء . 
: الخامس : أى ثىء هو ؟ سحث عن واحد من اجملة أو عن بعض 
من الكل . 
« السادس : أبن هو ؟ يبحث عن مكان الثیء أو عن رانته . 
السوّال السابع : مى هو ؟ يبحث عن زمان کون الشی» . 
« الثامن :لم هو ؟ يبحث عن أله ء العلول . 
٠‏ التاسع : من هو ؟ ببحث ف التعريف للثىء . 
وتدل هذه الا سعلة عل الاجاه العلمی الذى کان سير عليه بعض علياء 
العرب فى موم وكتابائهم » وهو محصر اتجاهات العقل «۰۰. و لکن لایقر 
المتجه الذى بتبتی أن یتجه فيه العقل |زاء کل عت بعینه . . . » . 
ولا يقف الام عند هذه الحدود ء بل يعد أنه وجد فى العرب - وبين 
عليائیم - من كشف عناصر الطريقة العلمية آلعر و فة الآن » والتى تميز هذه 
الحضارة عن ای سيقتها . وقد جعلنا حثنا يدور حول السوال الآتى : 
هل وجد ف العرب من سار على الطريقة العلبية وسلك فى آصوشا ؟ 


ما کنت آظن أن للعرب أثرآ فىكشف عناصرها والقبيد إلى آصو شا حتى 
صشت فى مآثر العرب على الفيزياء » واطلعت على كتاب ( الحسن بن اليثم : 
عو ثه وكشو فه البصرية للاستاذ مصطق نظيف ) . 

ويشتمل هذا الكتاب النفيس القم على حوث ءل الضوء الموجودة 
فىكتاب المناظر لابن امین » وق مقالات أخرى . وقد أخذها الاستاذ مصطى 
نظيف و تین النظر واتعاهات التفكير فيا » وبعد أن درسها و قصبا وأعل 
فبا التحليل والوازنة والمناقشة » ثبت له أن ابن اليثم « ۰ . . قد توافرت فيه 
( عبات التقکیر العلبی الصحيح ) ؛ وهی تدل على نضج الفکر وعمق النظر 
قى عصر آبن اليثم على النحو الذى وزدت ف بحوثه فى الضوء . 

وأرى قبل التدليل علما آن ألفت النظر إلى أن علاء العربءلم يتوسعوا 
فى الطريقة وم ينقلوها على التحو.النی توسع فبا واستغلبا علساء أورويا 
وأميركا الآن عم أنهم لم يدركوا ما لهذا اللا لوب من شان خطير ء کا آدرکه 
علاء هذا العصر . ولكن يكن القول إن كتاب ( المناظر ) لان اليم يدل 
عل أنه وجد ف العرب من سار فى بحوثه على الطريقة العلبية » کا و جد بين 
علماتہم من سيق ( بیکون «ددهع8 ) ف إنشائها » بل ومن زاد على طر يقته الى 
لا تتوافر فبا جميع العناصر اللازمة فى البحوث العلمية . 

أما العناصر الاسلامية فى طريقة البحث العلمی الحديث فبى : الاستقرا 
والقياس والاعتماد والمشاهدة ء أو التجربة والقئيل . 

ولقد أدرك « ابن اليم » الطر يقة المثلى وقال بالاخذ بالاستقراء و القباس 
والقثيل » وضرورة الاعتهاد على المواقم الموجودة على النوال المع فى البحوث 
العلية الحديئة : فى كتاب ( التاظر ) عند البح مثلا فى كيفية الابصار 
واختلاف العلاء فيه يقول : « . . . ونتدی" ق البحث باستقراء الموجودات 
وتصفح أحوال المبصرات وتبيز خواص الجرئيات » ونلتقط باستقراء ماخص 
البصر فى حال الإبصار »وما هو مطرد لا یتغیر وظاهر لا يشتبه من كيفة 
الاحساس . ثم تترق فى البحت والمقايس على التدریج والتدريب مع انتقاد 


۲ س 
المقدمات والتحفظ من الغاط فى النتائ » ونجعل غرضنا فى جیع ما ستقریه 
ونتصفحه استعبال العدل لا اتباع اموی » و نتحری فى سار ما ميزه و تلتهده 
طلب الق الذى به يثاج الصدر » ونصل بالتدرج واللطف إلى الغاية الى عندها 
يقع اليقين » وتظبر مع النقد والتحفظ بالحقيقة الى يزول معبا الخلاف 
وتتحسم به مواد الشبهات . . . وما تحن مع ذلك براء مما هو ق طبيعة الانسان 
م نكدر البشرية . ولکننا نعتبد بقدر ما هو لتا من القوة الإنسانية ٠‏ ومن الله 
نستمد العون فى جميع الاهوو ۰۰.۰ . 

ومن أقواله هذه تجل لنا الخطة الى كان سیر عدبا ف عوثه » وأن 
غرضه فى جميع ما بستقر يه و بتصفحه : ( استعیال العدل لا اتباع الحوى ) . 
وبعد ذلك نراه رسم الروح العلبية الصحيحة »وبين أن الاسلوب العلبی هو 
فى الواقع مدرسة للخلق العالى ؛ فقواعده التجرد عن الموى والانصاف بين 
الاراء» فيكون قد سيق علاء هذا العصر ىكونه لس العای وراء البحث 
العلمى الحديث . وكان يرى ف العلریق المؤدى إلى الق والحقيقة ( ما يثاج 
الصدر )على حد تعبيره ‏ وهذا مایراه باحثو هذا العصر من رواد الِقيقة 
العاملين على إظبار الق . فإن وصاوا إلى ذلك فبذا غاية ماییغون ويوماون ... 
وابن ایم فى طر يقته العلمية الى اتيعبا فى حوثه وکشوفه ااضوئية قد سبق 
(بيكون صوءد8 ) فى طريقته الاستقرائية . وفوق ذلك سما عليه » وکانآوسع 
منه أفقا واعق تفكيرا . وهو وإن لم يعن کا عى ( بيكون ) بالتفلسف 
النظرى و بتأليف الو لفات التى يعرض فبا الآراء النظرية فى طرق البحت 
ویلرم العلماء بها [لزاماء خسبه أنه انبع الطريقة الصحيحة فى بحوثه وجرى 
علا علا وفعلا . وأن الاس جاء مته عل بينة وروية » وإمعان فكر 
وحسن تقدیر . 

ويذهب الاستاذه مصطق نظیف . إلى أ كثر من هذا فیقول : ۰۰۰۰ بل 
وإن ابن اينم قد عق تفشكيره إلى ما هو أبعد غورا ما يظن أول وهلة » 
قأدرك ما قال به من بعده (ماك) و ( كارل بيرسون ) . وغيرهما من فلاسفة 


بت ۳ سه 

العم احدئیت فى القرن المشرین . أدرك الوضع الصحیح للنظرية العلبية » 
وأدرك وظيفتها | لقة بالعی الحديثت . و عکن القول [نه من نصوص ارال 
ابن الهيثم » يقبين أن تفکیره اتجه إلى الوجبة الى بتجه [ليها التفكير العدىالحديث 
« ... وأنه لس من المغالاة أيضا القول إنه قد أدرك عن بننة الطر بقة الدخة 
فى البحث العلمى » وأدرك الا وضاع الصحيحة ها نسمه اطقائق العلمية ...» 

وفعلا سلك اين الهيثم فى حوثه الطريقة الحديثة فى البحث . وقد وصل 
بسلوكه إلى الحقيقة الى بنشدها بالمعتى الذى رآه » وهذا يتجل بأجلى مان 
وأبلغ صورة ف الکتاب النفس « الحسن بن الحيثم حوثه و کشوفه الإصرية » 
تأليف الاستاذ مصطق نظيف . 

ومن الق أن أشير (شارة بسيطة إلى موضوعات كتاب (المناظر) » فلقد 
استدل ابن اليثم فى جميع بحوثه فى الضوء على التواعد والقوانين الاساسية 
يتجارب » واستعان بإجراء التجارب بالمعنى الذى ذمتيه الآن ‏ وذهب إلى أبعد 
من ذلك » فقف أدرك قيمة التجرية ف الیحوث العلمية ٠‏ فبو لا يعتمد على 
التجر بة فى [ثبات القواعد أو القوانين الا ساسية فسب » بل يعتمد علها أيضا 
ق إثيات النتائج الى تستنبط بالقياس بعد ذلك من تلك القواعد والقوانين ». 

ومن ميزات « أبن اطیم » أنه كان يشرح الجباز ويبين وظيفة آجزائه 
اه واستعمل آجپرة مبتکرة لشرح الاتمكاس والائعطاف »> وتدل 
تجار يبه وحساباته أنه استطاع أن مجمع بين مقدرته الرياضية وكفايته 0 
الممتازة « ... يدل عليها صنع الا جبزة واستعرالها فى الا غراض الختلفة .. 

وكذلك متاز کتاب ( المناظر ) بعناية « اين الحيثم » بالقياس . فهو 8 
يثبت البادی الاولة بالتجربة » يتخذ تلاك الیادی" قضايا يستنيبط مها 
بالقياس النتائج الى تةضى [لبا > ویشرح على هذا الط كثيرا من الظو اهر 
الحامة فى الضوء . ۱ 

ويتبين من حوت الکتاب أيضا أن ١‏ ابن اليثم » أدرك قيمة القثیل 
فى البحوث العلية » وطذا استعان به فى يعض المواضع > وكان فا موفقا 


ا 
وق بضپا کان مبت‌کرا وملیما . والذى نستخلصه من مار « ابن اليم » 
و نتاجه الفكرى » أنه لك ف البحث سیلا تتوافر فيه خصائص البحت 
العلمى . وقد حرج الأاستاذ « مصطق نظیف » من دراسته حوث:: ابن اليم » 
ف الضوء بالقول الای : «... ليكن ابن اليثم قد استفاد ععلومات من 
تقدموه وحوث من نقدوه » فقد استفاد حها طوعا أو كرها » ولكنه ٠‏ 
أعاد البحث عن کل هذه الامور من جدید » ونظر فيها جميعا نظرا جديدأ 
لم يسبقه إليه أحد من قبله » واتجه فى هذا النظر وجبة جديدة لم يولها أحد 
من المتقدمين » وأصلح الا خطاء » وأم النقص » وابتکر المستحدث من 
المباحث » وأضاف الجديد من الکشوف : وسيق فى غير قليل من ذلك 
الا جیال والعصور » واستوف البحت اجالا وتقصيلا » وسلك ف البحث 
سبیلا تتوافر فيه خحصائص البحت العلى » مع ما ق هذه الطرق من قصور 
ومع ما فيا من میات . واستطاع أن يؤلف من کل ذلك وحدة مترابطة 
الا جراء على قدر ما كان عکن أن ترتبط به أجراؤها فى عصره . إن جدنا 
فيها عيبا أو نقصا فتلك سنة الله فى الباحث العلمية » وهو فيا لم يبدع 
ولم يشكر كسب ء بل هو أيضا أقام بها الاسس الى اتبنى عليها صرح عل 
الصوء من بعده . . 5-0 


حت ی المقدمين ف العلوم من علیاء العرب 


و س جار بن حيان . 4 - البيروف . 
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کډ 
۱ - جار بن حان“ 


, . .. إن ار بن حيان فى الكيمياء ما لارسطو ف النطق ...» 
( يرتياو ) 

لا عق أن المدنبة الأوروية تقوم عل عده آرکان 0 آهمپا الرکن 
الاقتصادى ء وهذا يقوم على ما أوجده العلم من صتاعات واستحدثه من 
آلات وأدوات لتسهيل استخلال القوى والعناصر الطبيعية لصا الإنسان 
ورفاهيته . 

ولقد لعبت الكيمياء ‏ ولا تزال تلعب - دوراهاما ق هذا العصرء 
فاو لاها لما تقدمت الصناعة تقدمپا الحاضر » ولا سیطر الافسان على بعض 
العناصر سیطر ته الخالية ‏ 

و ذا ذكرنا الكيمياء والصناعات الى خرجت منها وقامت علا » توجه 
نظر نا إلى الذین وضوا آساسپا وعملوا على تقدمها وار تقاتا من كبنة مصر » 
إلى علماء الیونان » إلى فلاسقة المند » إلى نوابغ العرب . و همتا ما آحدثه 
العرب فى هذا الفرع من ابتکار وا کتشاف ‏ فنجد آنهم تبتوا هذا العم 
وامتازوا على غرم برجوعبم فيه [لى التجربة والاختبار » د بعد اطلاعیم 
على حوث من سبقهم من الآ أتوا بز بادات هامة جعلت يعض منصق 
الغرب پعتبرون هذا العم من نتاج القرصة العربية الخصبة » ویرجم الفضل 
فى أكثر هذه الابتکارات والاضافات إلى « جابر بن حيان » الذی قال عنه 
ه برتیلو » : « ابر بن حيان فى الكيمياء ما لا رسطوطالیس ف المنطق .۰۰۰ - 
ويعتير (برتیلو ) أيضا أن جیع الباحثين العرب ف هذا العل نقاوا عن جابر 
واعتمدوا على تا لیفه وبحوثه . 

ولقد اختلف الناس فى اس « جار بن حيان » » ولیس بعجيب أن مختلف 
التاس فى أمر العظياء من رجال الفكر والعلى » هم عحط الانظار و[لهم 
يتقرب الناس وعلى الاتتاء الهم يتنازعون . 


)١‏ وهل فى ستة ۷۳۷ م وتوف حوالى سنة ۸۱۳ م۰ 
(۱) وه فى طوس وتوق حو ع رت 


اکن 

فالشيعة تقول : إن جابرا من کبارم وأحد أبواءهم وإنه كان صاحب جعفر 
الصادق » ومن الناس من يقول : إنه كان من جملة البرامكة ومنقطعا [لهم » 
وقال قوم من الفلاسفة : إنهكان منهم »كا ه زعم آهل صناعة الذهب والفضة 
أن الرياسة انت إليه فى عصره» وأن أمره كان مكتوما» . وزعموا كذلك 
أندكان ينتقل ف البلدان لا يستقر به بلد خوفا من السلطان عل نفسه » وقد 
يكون ذلك نتيجة لعلاقاته مع البرامكة کا تقول أكثر الروايات » إذكان 
مقريا إلى البلاط العيامى » قلبا دار الزمان على البرامكة أصابه يعض ماآصایهم 
من اضطباد وضخط حيث بق وقتا طويلا عنتفيا » مما حله على الفرار 
إل الكوفة . 

ول يقف الآمر عند هذا الد من الاختلاف ف أمر جار 6 بل تعد أن 
جماعة من أهل العم وأ كابر الوراقين -- کا يقول صاحب الفپرست س- 
یتکرون وجود جابر وأن لا أصل لرجل بهذا الاسم ولا حقيقة ؛ وأن الناس 
قد نسبوا له مؤلفات ورسائل وحلوه إياها » ولقد علق صاحب الفپر ست 
على هذا تعليقا طريفا ينتهى به إلى أن رجلا بهذا الاسم ( جابر )كان موجودا 
وله حقيقة . وهذا ما يأخذ به أكثر المؤرخين من القداعی والحدثين . قال 
ابن للندم فى الفبرست : . . . ونا أقول : إن رجلا فاضلا جلس ويتعب 
فیصتف كتابا يحتوى على ألنى ورقة يتعب قرعته وفكره باٍخراجه » و يتعب 
يده وجسمه بنسخهء ثم ينحله لغيره ت- إما موجودا أو معدوما -- ضرب 
من الجبل ‏ وأن ذلك لا يستمر عليه آحد ‏ ولا يدخل تحته من على ساعة 
واحدة بالعل . وأى فائدة فى هذا وأى عائدة ؟ والرجل له حقيقة وأمره 
أظبر وأشپر » وقصنيفاته أعظم وأكثر . ولهذا الرجل كتب فى مذاهب 
الشيعة ... وكتب فى معان شتی من العلوم .. وقد قيل : إن أصله من 
خراسان . . . » ولد فى « طرسوس » أو د طوس » سنة مائة وعشرين مجرية » 
وعاش إلى عصر الملأمون ما يقرب من انين سنة ‏ 

و اشتهر جابر باشتغاله فى العلوم ولا سما الكيمياء . وله فيها وف المنطق 
والفلسفة تا ليف كثيرة ومصنفات مشهورة ضاع معظمبا وم يبق منها غير 


ماني ن کتابا ورسالة » فى المكتيات العامة والخاصة » فى الشرق والغرب » وقد 
رج بعض متها إلى اللاتينية وكانت نيعا للإفرج » استقوا مته واعتمدوا 
عله فى الموضوعات الطبيعية والطبية ؛ وكان هذا التبع د أث رکبیر فى تكوين 

" وقد بدهش القارى” من التراث الذى خلفه جار فى الکیمیاء وغير 
الكيمياء » هقد كان من [ كثر العلماء إنتاجا » ونظرة إلى أمعاءكتبه ورسائله 
فى القبرست لابن النديم ء تبين المآثر الجليلة ای خلفها للأاجيال التى أت من 
بعده ء ما حلة مکانا م موقا بين اخالدين من رجال العلل “أصحاب الواهپ . 

لقد اعترف بفضل جابر باحئو الغرب فقال ( ليكلرك ) ف کتابه ( تاريخ 

الطب العرى ) : ۰۰ . . إن جابر! من | كبر العلناء فى القرون الوسعلی وأعظم 
علیاء عصره .. .». ويعترق ( سارطون ) بفضل جابر فیقول: إنه كان تخصية 
فذة « ومن أعظم الذين برزوا فى ميدان العلم فى القرون الوسطى » - 

كان جابر حجة قى الكيمياء لا ينازعه فى ذلك منازع « وإليه يعود الفضل 
ف حل عصية من التلامذة امجنهدین على متابعة البحوث عدة قرون مُبدوآ 
ذلك لعصر العل الحديث » . 

واهتمکثیرون من علماء الغرب يحابر ونتاجه » وكان م و ضوع عناية هولمارد 
Holmyard (‏ ) < و مار تتجتن ( Partington‏ ) 6 و استایائن ) (Strpleton‏ > 
وغيرم > ومنهم من نقد بعض مقلفاث جابر وأثار حول حقيقتها الشكوك ؛ 
ومنهم من أماط اللثام عن نواح مععددْة كانت غامضة فى حیاته وماثره . 

كان « جار » مشذوفا بالكيمياء وعالما قيا بالعی الصحیح » فقد درسها 
دراسة وافية ووقف عل ما آنتجه الذبن سبقوه وعلى ما بلخته المعرفة فى هذا 
تغييره الوضاع وجعل الکیمیاء تقوم على التجر بة و اللاحظة والاستنتا- 6 
كل هذه العوامل جعأته عالدا ق الخالدين المقدمين ف تاريخ تقدم الكيمياء ۰ 


س وت 

لقد غص ١‏ جابر » ما خلفه الا قدمون ء خالف آرسطو فى نظر يته عن 
تكوين القلردات » ورأى آنا تساعد على تفسير بعض التجارب » فعدل 
عن التظر بة وجعلبا أ كثر ملاءمة للحقائق العلمية المعروفة إذ ذاك ؛ وقد شرح 
تعديله هذا فى كتابه ( الايضام ) » وخرج من هذا التعديل بنظرية جديدة 
عن نكوين الفلرات . وقد بقيت هذه النظرية معمولا با حى القرن الثامن 
عشر للميلاد : 

وابتكر « جار » شيتاً جديدآ ف الكيمياءء فأدحل ماسماه : علم الموازين » 
والمقصود به معادلة مافى اللاجساد (المعادن) من طبائع « . .. عل لكل من 
الطبائع ميزانا » و لكل جسد من الاجساد موازين خاصة يطبائعه ... » وبرى 
بض المعاصرين فىهذا الرأى . وفما ورذ عنه من التفصيلات فى كتب « جابر» 
وجاهة وقيمة ؛ « ... ونظير! فى بعض ما جاء فى النظريات الحديئة عن تركيب 
العناصر وإمكان استحالة بعضها إلى بعض ...»> وکان « جار » أول من 
استحضر الامض الكبريتيك بتقطيره من الشبة وبا زيت الزاج . ولست 
حاجة إلى القول إن هذا عمل عظيم له أهميته الکبری فى :اريخ تقدم الكيمياء 
والصناعة ؛ وكيف لا تکون له أهميته » وتقدم الحضارة يقاس عا تخرجه 
کشف الصو دا الكاوية > وأول من استحضر ماء الذهب 5 وأول من أدخل 
طريقة فصل الذهب عن الفضة بالحل بواسطة الخامضء ولا تزالهذه الطريقة 
تستخدم إلى الآن فى تقدير عيارات الذهب ف السبائك الذهبية » وغيرها . 
وهو كذلك 0ك أول من لاحظ ما حدث من راسب «كاورور الفضة » 0 
عتد إضافة لول ملح الطعام إلى حلول نترات الفضة . و يفسب إليه استحضار 
مر‌کبات أخرى غیرالی مرت : ککر و نات الب وتاسيوم » وکر بو نات الصوديوم» 
واستعمل انى أ كسيد النغنیز فى صنع لزجاجء ودرس خصائص م‌کیات 
الزئيق واستحضرها . وقد استعمل بعضها فا بعد فى ضير الا کسجین . 

. ولا خی أن جميع هذه المركبات ذات أهمية عظمى ف عام الصناعة ؛ 


لس اه س 
فبعضها يستعمل فى صنع المفرقعات والاصبغة » وبعضها الاخر فى الماد 
الصناعی و الصاون والخحرير الصناعى . 

وبحث ١‏ جاير » فى السموم » وله قيا ه کتاب السموم ودفع مضارها » . 
ولعله آروع ما کتب ق الوضوع» وهو من آندر او لفات ء ابتاعه قبل ثلاثين 
عاما البحاثة « أحمد باشا تیمور » » وکتب عنه بشیء من التفضيل . 

و لقد سار « جار » فى معالجة حوث الکتاب على طريقة علبية لا تختلف 
فى جوهرها عما هو جار عليه الآن ء فأتى فيه على آسرار وأقوال الفلاسقة 
اليونان ق السموم وأفعالها » کا ضنه آراء جديدة و تقسیمات لا تواع السموم 
وأدويتها وتأثيرها وأفعاما فى أجنام امیوانات » مما لم يصل غيره [ليه . 

وغذا الكتاب آهمية كبرى عند علماء تاريخ العلوم » وذلك لما له من 
وثيق العلاعة بالطب والكيمياء 3 فسا ىق عل ثىء من آقسامه وتو بائه . 
وهو یتدی" 5 یل : 

« بسم أنته الرحمن الرحيم : قال ١‏ أيو موسی جابر بن حيان الصوق » : 
قد ارتسمت أطال الله بقادك مإ!:أمرت به وأحدثت من الشرح ما علمت أنك 
من الفیم بحسبه . واتتبيت إل إرادتك وأتبت عل حاجتك وأرجو أن تبلغ به 
رغبتك وتنال به بغيتك » وتکون به راض ولآدبك كافياً .. . قال بعضهم : 
إن السم جسم كونى ذو طيائع غالبة مفسدة لزاج أيدان الحيوان  .‏ . وقال 
آخر : [نه ماج طبائع غالبة لدواب الیوان بذاته . وقال بعضهم : بأنه مزاج 
قوع» مراج غالب مفسد ومصلح . فبذه آراء الناس فى حده ؛ قأما عرضنا فى 
هذا کاب فهو الابانة عن أسماء أنواع السموم » وكنه أفعالها » وكية مايسق 
منها » ومحرفة اليد من الردی. > ومتازل صورها ء والاعضاء ال لخصوصة 
المقابلة لجوهرية خواصها . وأذكر من ذلك السم الذی يكون نافذا بفعله فى 
سائر البدن والمبلك جملته ... » . 

وينقسم الكتاب إلى فصول خمسة : 

الأول : فى أوضاع القوى الاربع وما ما مع الادوية المسبلة » والسموم 
القاتلة وحالة تغير الطبائع » والكيموسات المركبة منها أجسام الحيوان . 


— ۲ 

الثانى : فى أسماء السموم ومعرفة الجيد منها والردى. » وكية ما يسق من 
كل واحد منها وكيف يسق » ووجه [يصاها إلى الایدان . 
أبدان الحيوان دون بعض » والی تخص يعض ال عضاء من أبدان الحيوان 
دون عض . 

الرابع : فى علامات السموم السقاة والحوادث العارضة منها فى الابدان 
والانذار فها بالخلاآص » واشادرة إلى علاجه . 

الخامس : فى ذكر السموم المركبة وذكر الوادت الحادثة مئها . 

السادس : فى الاحتراس من السموم قبل أخذها » فإذا أخذت لم تكد 
قضرء وذكر الادوية النافعة من السموم [ذا شر بت من قبل بعد الاحتر اس متها . 

ويتبين من الكتاب أن « جايرا » قسم السموم إل حيوانية » وثيائية > 
وحجرية » وذكر من السموم الخيوانية : مرارة الافاعی » وص ارة الفر » 
و لسان السلحفاة ء وذنب الیل » والآرنب البحرى » والضفدع » والعقارب . 

ومن السموم التياقية : قرون السنبل » والافون 6 والشيل » والحنظل » 
والشوکران E‏ ۱ 

ومن السموم الجر بة ِ الرئيق » و الزر تیخ 6 والزاج » والطلق » وبرادة 
مدید > و رادة الذهب . . ۔ 

وقد سیب فى وصف کل من هذه السموم وأتى على علبا وأثرها فی 
أجسام الیو انات ۲ 

وعتاز جابر على غيره من العلياء بكونه ق مقدمة الذين عماوا التجارب 
على أساس علمى ؛ هو الآساس الذی تسیر عليه الآن ف العامل والختبرات . 

ولقد دعا د جار ٠‏ إلى الاهتيام بالتجرية وحث على (ج رائبا مع دقة اللاحطة » 
كا دعا إلى التأتى وترك المجلة . وقال : إن واجب ااشتغل ف الكيمياء هو العمل 
وإجراء التجربة » ؤإن المعرفة لا تحصل إلا بها : وطلب من الذين يعنوت 
بالعلوم الطبيعية آلا يحاولوا عمل شىء مستحيل أو عدم النفع » وعلهم 


سب ۳+ ۱ _— 


أن يعرفوا السبب فى [جراء کل عملية » وأن يقبموا التعلیات جیدا « لان 
لكل صنعة أساليها الفنية » على حد قوله . وطاليهم بالصبر واثارة والتأى 
باستنباط النتاتج واقتقاء « أثر الطبيعة عا تريده من کل شىء طبیعی » . وفوق 
ذلك طالب المشتغل بالكيمياء أن يكون له أصدقاء مخلصون يركن الهم » 
صملون مرایاه وصفاته من صير ومثابرة وشدة ملاحظة وعدم الوقوف عند 
الظواهر . 

ولهذا لا جب إذا كان ه جابر » قد وفق فى كثير من العملیات ؛ كالتبخيرء 
والتقطير » والتکلس ‏ والإذاية » والتبلور » والتصعيد » وغيرها من‌العملیات 
الحامة ق الكيمياء » فو صفبا وصفا هو ق غاية من الدقة » وبين الغرض من 
إجراء کل متها . ْ 

وضع « جار » عددا كبيرامن ااژ لفات والرسائلوردت ق کتاب القير ست 
لابن الندم » ومن كتبه الى رجت إل اللانة : کتاب امع ء و کتاب‌الاستتمام» 
وكتاب الاستیفاء » وكتاب التكليس . ولقد ترکت هته الكتب الاو بعة 
وغيرها أباغ الآثر عند العلیاء والفلاسفة » حى إن لعضهم رأى فہا من 
المملومات ما هو أرق وأبعد أثرا مما بمكن أن تتصوره صادرا عن شخص 
عاش ف « القرن التاسع للميلاد » ما يدل على قيمة هذه الكتب ونفاستها من 
الناحية العلمية والكيموية . 

هذا بعض ما قام به جابر قى العل . ولا شك أنه هذه الاضافات والطريقة 
العلمية الى سار علها فى عو ثه وتعاربه ء قد أحذث أثرا بعيدا فى تقدم‌الهلوم 
و حاصة الکیمیاء » فأصیح ذلك أحد آعلام العرب ومن مقاخر الا فسانية 6 
٠‏ إذ استطاع آن-ینتج وأن يبدع ف الاتاج؛ يما جمل علماء آوروبا يعترفون 
له بالقضل والسبق والنبوغ . 


ست ¢ سب 


5-7 عد بن موسی الخوارزمی“ 
إن الخوارزى وضع عل الجر وعلمه وعل الحساب للناس أجمعين 58 


ظبز « الخوارؤى » فى عصر اللأمون » وكان ذا مقا مکبیر عنده » فا حاطه 
بصروب من الرعاية و العناية وولاه منصب بيت المكة ء كا جعله على رس 
٠‏ يعثة علمية إلى ( الا فتان ) بقصد البحث والتتقیب . 

أصله من ( خوارزم ) » وأقام فى بغداد حيث اشتهر وذاع صبته و آنتشر 
اه بين الثاس - 

برز ق الریاضیات والفلكء وکان له أكبر الأثر فى تقدمیما وارتقاتهماء 
فو أول من استعمل عل الجير بشکل مستقل عن الساب وف قالب منطق 
علمى »کا أنه أول من استعمل كلة « الجبر » للعلم المعروق بهذا الاسم » ومن 
هنا أخذ الإفرتج هذه الكلمة واستعماوها فى لخاتهم (دامولة) . وكفاء عفرا 
أنه آول من ألفكتايا فى الجبر فى عل يعد من أعظ أوضاع العقل البشرى 
لما يتطلبه من دقة و(حکام فى القياس . 

لهذا الكتاب قيمة تارضية وعلمية ؛ فعليه اعتمد علباء العربفدراسائهم 
عن الجبر » ومنه عرق الغرييون هذا العلل - 

وكذلك لهذا الكتاب شأن عظی ف عالم الفكر والادتتاء الرياضى » 
ولا يحب فيو الاساس الذى شید عليه تقدم ابر . ولا مخق ما ذا الفرع 
الجليل من أثر فى الحضارة من ناحية الا کتشاف والاختراع اللذين يعتمدان 
إلى حد كبير على المادلات والنظر بات الراضية . 

ولقد كان من حسن حظ النهضة العلمية الحديثة أن قيض الله المرحوم 
الاستاذ الدكتور « على مصطق مشرفة »» و الدکنور « مد م‌سی أحد » فنشرا 
كتاب ١‏ ابر و القابلة » الذی نحن صدده عن مخطوط محفوظ با کسقورد 


. ظهر فى عصر الأمون وتوف خوالى سنة وم‎ )١( 
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فى مكتبة ( بودلین )ء وهذا الخطوط کتب ف القاهرة بعد موت اوارزی 
بنحو ٠٠١‏ سنة ؛ وقد علقا عليه وأوا ما استغلق من عحوثهة وموضوعاته . 
ولقد سبقنا الغربيون إلى نشر هذا الكتاب والتعليق عليه » چا سبقؤنا إلى تشره 
بالعربية » وكان ذلك عام ۱۸۳۱م ء ولاول مرة ينشر الدکتوران اللاصل 
العریی م لكتاب الجير والمقابلة » مشروحا ومعلقا عليه باللغة العربية » فأسديا 
بذلك خدمة جليلة للترات العربى وللبضة الفكرية العربية الحديثة . 

فى هذا الكتاب الفريد أشار اوارزی ف المقدمة إلى الدوافع التى تدقع 
العلماء إلى وضع الكتب ؛ وكات قا ذهب إليه خالف العادة المتبعة عند كثير 
من ال لفين فى عصره وما تلاه من العصور » فقدكان مجددا فى الفكرة الى 
آوردها » وقد صاغبا ق عبارات بسيطة لاقکاف فيهاء دون جع أو تنميق . 
قال فى بیان الدوافم : 

»...ول بزل العلداء فى الآزمنة الخالية والامم الماضية يكتبون الكتب 
عا يصنفون من صنوف العم ووجوه الحكية نظرا لمن بعدم واحتسابا للج 
بقدر الطاقة » ورجاء أن يلحقبم من أجر ذلك ذخره » ويبق لحم من ل 
الصدق ما يصر فى جنبه كثير مما کانو! یت‌کلفونه من المؤونة » وحماو 
أنفسبم من المشقة فىكشف آسرار العل وغامضه . أما رجل سبق إل 
مستخرجا قبله فورثه من بعده ؛ وأما رجل شرح ما أبق الوا 
مستغلقا » قأوضح طر بقه وسهل مسل کر وقرب ماه 6 واف 
فى بعض الكتب خللا فل شعثه وأقام أزره وأحسن الظن یصاح 
عليه ولا مفتخر بذلك من فعل نقسه ...» . 

وكذلك أشار فى المقدمة إلى أن الخليفة المأمون الذى طلب إليه 
الكتاب وهو الذى شمعه على ذلك » کا بين أيضا شأن « الكتاب » والقوا 
الى تجنیها الناس فى معاملاتهم التجارية » وق مسح الاراضی ومواريثهم » 
وؤصايام . ويقول فى هذا كله ١:‏ ... وقد شجعنا ما فضل الله به الإمام 
المأمون ‏ أمير المؤمنين -- مع الخلافة التى جاز له ربا وأ کرمه بلباسها 
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وحلاه بزينتها من الرغبة فى الادب وتقریب آهله وإدنائهم وسط كفه لم 
ومعونته ایام على [يضاح ما کان مستهما وتسهیل ما كان مستوعرا ؛ على أنى 
ألفت م نكتاب ابر و القابلة كتابا مختصرآء حاصرا للطيف الحساب وجليله 
ما يلرم الناس من الحاجة إليه فى مواريئهم ووصابام » وف مقاسعتهم وأحکامیم 
وتحاراتهم » وف جميع ما يتعاملون به بينهم من مساحة الأرضين وكرى الا نبار 
وال حندسة وغير ذلك من وجوهه وفتونه » مقدما مسن النية راجيا لان ينذله 
أهل الا دب بفضل ما استودعوا من نعم الله تعالى وجليل آلائه وجميل بلاعه 
عندم منزلته » وبالته توفيق فى هذا وفى غيره » عليه توكلت وهو رب العرش 
ولسنا حاجة إلى القول إن النجال لا يقسع فى هذا الكتاب لشرح فصول 
كتاب الخو آرزعی والتعليق عليها. ويمكن الرجوع ‏ لمن أراد ‏ إلى كتاينا: 
تراث العرب العللى » ؛ ففيه التفصيلات الوافية فى هذا الشأن » ولکن 
لاد من الاشارة إلى الكتاب لما له من أهمية فى تاريخ ققدم الفكر الرياضى : 
قسم اقوارزی الا عداد الى حتاج إلها فى الجبر إلى ثلاثة أنواع : جذر 
أى (س) ومال أى ( س" ) ومقرد » وهو ال خالل من س . و جعل العادلات. 
عل ضروب ستة » وقد آوضبا وبين لوطا . وهذه مشروحة وموضءة 
ف كتابتا : تراث العرب العلمی . 
ومن هته الانواع والحاول » يتبين أن العرب کانوا يعرفون حلول 
معادلات الدرجة الاول » والدرجة الثانية ؛ وهی نفس الطرق الموجودة 
ق کتب الجبر الحديثة » ول يحبلوا أن منه العادلات ( أى معادلات السرجة 
الثانية ) جذرین » و استخرجوهما إذا کانا موجبین ؛ وهذا من آم الأعمال الى 
توصل [لها العرب فى عل الجبر ‏ وفاقوا بها غيرهم من الامم ألى سبقتهم . 
وتنبه الخوارزى إلى الخالة الى يكون فها الجذر كمية تخيلية . جاء 
ق كتابه : « واعل أنك إذا نصفت الا جذار وضربتها فى مثلهاء فكان يبلغ 
لك أقل من الدرام التى مع الال فالمسألة مستحيلة ... » أى أنه حينا تكون 


تق بو دا 
الکية التى تحت علامة الجذر سالبة » وف هته يقال لحا تخيلية ‏ حسب 
التعبير الر.اضى الحديث -- ولا يكون هناك حل للمعادلة .. وق على طرق 
هندسة مبتكرة فى حل يعض المعادلات من الدرجة الثانية . 

ثم يأتى بعد ذلك إلى « باب الضرب » و يبون كيفية ضرب الا شیاء ( وهی 
الجدذور ) يعضها ق بعض إذا كانت منفردة » أو کان معبا عدد ء أو كان 
پستئی منها عدد » أو كانت مستثناة من عدد . وكيف تمع بءضہا إلى بعض 
و کیف تنقص بعضهأ من بعض . . . ». 

ويعقب ذلك باب المع والنقصان حيث وضع عدة قوانين مع المقاديي 
الجيرية وطرحبا وضربها وقسمتها » وكيفية إجراء العملیات الار يع عل الکیات 
الصم » وكيفية إدخال القادیر تحت علامة الجذر أو [خراجبا مها - 

ثم ياتى إلى باب « السائل الست » ۰ و یقول فى هذا الصدد : 

« ... ثم اتبست ذلك من السائل عا يقرب من الفبم و تخف فيه لو نة » 
وتسهل قبه الدلالة» إن شاء الله تعالى . . . » . 

ثم ياتى يعد ذلك إلى باب ٠‏ المسائل الختلفة » وقيه نجد مسائل عنتلقة تؤدى 
إل معادلات من الدرجة الثانية وكيفية حلبا 6 وهی على عط عض المسائل 
الى نجدها فى كتب ابر الحديئة الى تدرس ف الدارس الثانوية . 

بعد هذه ال بواب يأ باب المعاملات » حيث يقول: « ... اعل أن معاملات 
الناس کلبا من البيع والشراء والصرف والإجارة وغير ذلك » على و جبین 
بأربعة أعداد يلفظ بها السائل وهی : المسعر » و السعر » والكن» و امن ... ». 

ويوضح معاقى الكليات ويورد مسائل تتناول البيع والإجارات وما يتعامل 
به الناش من الصرف والكيل والوزن . ويعقب المعاملات باب المساحة وفيه 
يوضع معنى الوحدة المستعملة فى المساحات »کا يأتى على مساحات بعض السطوح 
المستقيمة الا ضلاع والاجسام 6 وكذلك ساحة الدائرة والقطعة » ويشير 
إلى النسية التقريية وقيمتها . وأورد برهانا لنظرية فيثاغورس » واقتصر 
على المثلث القاتم الزاوية المتساوى الساقين واستعمل کلية ( سهم ) لتدل على 
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العمود النازل من منتصف القوس عل الوتر » ووجد من قطر الدائرة والسهم 
طول الور »كا و جد حجوم بعض الا جسام ؛ کاظرم الثلانى > واطرم 
الرباعى » والخروط . ۱ 

وأخيرا ياتى إلى كتاب الوصایا » ويتطرق إلى مسائل عملية تتعلق 
بالوصاياء و تقسی التركات » وتوزيع لاواريث » وحساب الدور . 

ولكتاب الجر هذا الذى أنحتا إلى محتوءات فصوله » شأن تاريخى كبير . 

إذ كل ما ألقه العلباء والرياضيون فا بعد كان مینیا عليه » فقد بق عدة 
قرول مصدرا اعتمد عليه علباء المرب فى عختلف الا قطار فى عو تمم الرياضية ¢ 
ک أنه کان النبع الذى استق منه ول علباء آوروبا فى القرون الوسطی « 
وقد تقله إل اللاتيفية ( رور آوف Robert of Chester jim‏ ) وكانت تر جمته 
أساسا لدراسا تکبار العلياء أمثال: ( لیونارد أوف بىز| 1eoıard of Fis‏ ) 
الذى اعترف بأنه مدين للعرب ععاوماته الرياضية و ( کردان موقعهت© ) 
و ( ار نا كليا Tartaglia‏ ( و ) لو قا باصيو للى Luca Pasioli‏ ) و ) فراری 
Feriari‏ ( وعیرم ۰ 

ولا مخ أنه على حوتث هو لام تقدمت الر باضیات وتو سعت موضوعات 
الجر العال . وقد تشر الکتاب 6 ( فردريك روزن (F. Rosen‏ ¥ نشر 
ترجمته فى لندن عام ۳۱ . وف سنة ۱۹۱۰ نشر ( کار پنسی انوس ) 
جة للکتاب ال کور عن ترجمة « شستر » إلى الاتينية . وهذا الکتاب 
شروح كثيرة ظهرت ف العصور الى تلت الخوارزى لکبار ریاضی العرب 
وعلائيم ء فقد اعتمدوا عليه وأخذوا عنه كثيرا . ومهم من استعمل نفس 
العادلات الى و ردت فيه فى مو لفانهم ورسائلهم . 

إن من أكير الماثرء بل من أ كير النعم التى جاد بها العرب على العالم» نقلهم 
الحساب الندى وتهديهم الارقام الهندية المنتشرة ف العالم » ويعود الفضل 
فى تناول الأرقام إل الخوارزى وغيره من رياضى العرب » فلولا مؤلفاتهم 
فى الحساب لما عرق الناس الارقام وقدروا فوائدها ومرایاها . 


وات 
وزى (عاما لموضوع الارقام 6 ولا لما من أهمية فى تاريخ الحضارة » أن 
نی على نبذة مو جزة عن تاريخ الترقيم واستعمال الصقر : ْ 
إن النظام الذى نتبعه الآن ف الترقيم مبی على أساس القيم الوصفية » 
وبوساطته کن ترقیم جميع ال عداد وإجراء الاعمال المسابية بسهولة كبيرة . 
ولقد بقیت الآمم فى القرون الخالية كالمصريين » واليابانيين » وغيرم عرومة 
من هذا النظام » وكانوا يحدون صعوبة فى إجراء الاعمال السابية » حتى إن 
' عمليى ااضرب والقسمة كانتا تقتضيان جبدا كيرا ووقتا طويلا . ولو قدر 
لحد عاماء الیو تان الرياضيين أن يبعث فقد يجب من كل شىء » و لکن يبه 
سيكون عل آشده حين بری أن أ كر سکان الاقطار فى أورونا وأميركا 
يتقنون عملیتی الضرب والقسمة » ورو نيما بسرعة وبدون عنام . 
ولا پش العرب نهضتهم العلبية أيام العباسيين اقتبسو! من المنود الارقام 
المندية »> وقد قدروا النظام الترقيمى عتد المنود » ففضاوه على حساب ال 
الدىكانوا يستعماؤنه من قبل . ومن الغريب أن فى بلاد الحند أشكالا متتو عة 
وعتنلفة الارقام . ولكن العرب بعد أن اطلعوا على أ كثر هذه الاشكال 
كونوا منها سلسلتين عرفت إحداهما باسم : د الارقام المندية» وعرفت الثانية . 
باسم : « الارقام الغبارية » ؛ فق بغداد والجانب الشرق من‌العام الإسلاى عم 
استعمال الاوی : أى الا رقام المندية » وهی لا تزال شائّعة ومستعملة 
فى بلادنا . وشاع استعمال الثانية : أى الا'رقام الغيارية فى القسم الفریی » 
فى الا"ندلس وإفريقية والغرب الااقصی ء وهذه الا”رقام هی المستعملة الآن 
ق آورو با وهی المحروفة باس : الا رقام العر بى ) Arabie Numeraes‏ ) 3 
ولم يتمكن الا"وروییون من استعال هذه الارقام فى الا عىال الحسابية 
إلا بعد انقضاء : قرون عديدة من اطلاعبم علمها ٤‏ أى أنه لم يحم استع اما 
فى أوروبا والعالم إلا بعد انتهاء القرن السادس عشر للميلاد . 
و يفطن أحد قبل المنود لاستعیال « الصفر » فى النازل االية الارقام- 
وقد أطلقوا علا لفظة « سونيا » ومعناها : « فراغ »۰ واستعملوا النقطة (۰) 
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كعلامة الصقر . وقد أخذها العرب عنهم واستعملوها فى معاملاتهم » ويقال : 
إن الحنود لم يليثو! أن عدلوا عن استعمال النقطة وأخذوا یکتبون الصقر 
بصورة دائرة . 

وزجع الآن إلى « الخوارزى » فنقول : إنه وضع كتابا فى الحسابكان 
الأول من نوعه من حبت الترقيب والتبويب والمادة ؛ وقد نقله ه ادلارد 
أو ف بات » إلى اللاتينة تحت عنوان ) de Numero Indarwm‏ استعدولة ) 
وهذا الكتاب هو أو لكتاب دخل أوروبا .وقد بق زمنا طويلا مرجع العلياء 
و التجار والاسین » والصبر الذى عليه یتمدون ف حورجم الحسابية . وقد 
يعجبٍ القاری" إذا عل أن الحساب بق عدة قرون معروفة باسم : (الغروتمى) 
نسبة إلى الوارزى » ومن هذا الكتاب وغيره من الكتب العربية الى 
دخلت أوروبا ‏ فما بعد عرفت آوروبا اللارقام العربية ( الندية ) . 
وأبدع « الخوارزى» ف ألقلك» وأتى على حوث مبتكره فيه وف ااثلثات 
« فلقد اصطنع زيما ( أى جداول فلكية ) السند هند الصغير جمع فيه بين 
مذاهب اتد والفرس »و جعل أساسه على السند هند وخالفه فى التعاديل 
والميل » جعل تعاديله على مذاهب الفرس » وجعل ميل الشمس فيه على مذهب 
و وليس المبم أنه أبدع ف الفلك وتوفق ف الاذياج » بل المهم 
أن زه هذا كان له الآثر الکبیر فى الآزياج الاخری الى عملبا العرب 
فا بعدء إذ استعانوا به واعتمدوا عليه وأخذوا عنه . ویقول ان الادی : 
« فاستحسته أهل ذلك الزمان وطاروا به فى الآفاق . وما زال نافعا عند آهل 
العناية بالتعديل إلى زماننا هذا . .> وهو من الجددين لجغرافية تطايموس » 
وجدیده هذا على رأى نلیتو : ١‏ لا يعتير جرد تقليد للآراء الإغريقية » 
بل هو حث مستقل فى ءل الجغراقية لا يقل أهمية عن حث أىكاتب أورونى 
من مول ذلك العصر . 8 
و الخوارزمی مؤلفات أخرى ما ؛کتاب زيح اشوارزعی» وكتاب فى تقوم 
البلدان شرح فيه آراء بطليموس 6 وكتاب التاريخ ¢ وکتاب جح بين الساب 


د 11 سه 

والمندسة والموسبق والفلك . ويقول ( سارطون ) : إنه يشتمل على خلاصة 
دراساته لا على ابتكاراته » وله أيضا كتاب العمل بالاسطر لاب . 

وعل کل حال » فالخوارزى من آأكبر علياء العرب ومن العلياء العالميين 
الذين تركوا مآثر جليلة فى العلوم الرياضية والفلكية . فبو واضع عل الجير 
فى شكل مستقل منطق » وهو الیتکر لكثير من صوت ابر الى ندرس 
الآن ق المدارس الثانوية والعالمية » والیه يرجح الفضل فى تعریف الناس 
بالارقام المندية » وق وضع صوت. الحساب بشکل عالی ۸ يسبق إليه » 
حيث يصم القول إن « الوارزى » : ه وضع عل الجبر وعلیه وعل الحساب 
للناض أجمعين . » 

حلق فى سعاء الرياضيات » وكان جیا متألقا فها » اهتدى بنوره علمام العرب 
وعلباء آوروبا » وكلبم مدين له » بل المدئية الحديثة مدينة له بما آضاف من كنوز 
جديدة إل ل كنوز المعرفة المينة . 


— 


م الکندى“ 


, . . الکندی من الاثى عشر عبقریا الذين 
م" من الطراز الأول ف الذكاء .۰ . » 
( كارذانو > 


الکندی من الاثتى عشر عبقر يا الذين ثم من الطراز الآول ف الذكاء على 
رأى العالم الشبير « کاردانو : وهو من أشبر فلاسفة الإسلام ومن الذين هم 
فضل كيير على الفلسفة والرياضيات والفلك . وقد عرف ف الشرق والغرب 
عمؤسس الفلسقة الاسلامية . 

قال عنه ابن الندعم : « إنه فاضل دهره وواحد عصره فى معرفة العلوم 
بأسرهاء وفيلسوف العرب . كان عالما بالطب والقلسفة والحساب وامندسة 
والمنطق والنجوم وتأليف اللحون وطبائع الاعداد . . . » واعترف با کون 
(«مءه8 يفضله فقال : « إن الكندى » والحسن بن امیش » فى الصف الاول 
مع بطليموس» . وهو أول من حاز لقب فیلسوف الاسلام . اشتغل 
ى المندسة وآلف قبا . وقد جعل الشبرزورى الوصف الا ول للكندى كوته 
مبتدساً » واعترف بذلك البييق ایض فقال : « كان الكندى مبندساً خائضاً 
غمرات العل . . » وکان العلداء فى القرن التاسع وما بحده يرجعون إلى نظرياته 
ومو لفاته عند إلقيام بأعمال بنائية کا حدث‌عند حفر الا قنية بين دجلة و الفرات . 

رأى الكندى بثاقب نظره أن الاشتغال بالكيمياء للحصول على الذهپ 
' مضيعة للوقت وال مال » فى عص ركان ری قبه الكثيرون غير ذلك » وذهب 
إلى أكثر من ذلك . فقال : إن الاشتغال فى الكيمياء بقصد الصول على 
الذهب يذهب بالعقل وال مود ؛ ووضع رسالة سماها : « رسالة بطلان دعوى 
المدعين صنعة آلذهب والفضة و خدعیم » ومن الغريب أن بعضاً من رجال 
الفكر فى عصره والعصور ای تلته قد هاجموا وطعنوا فى رأيه الذى منه هذه 


(۱ ولد فى مطلم القر ن‌التاسم الیلادی حوای‌سنة ١‏ ۰ وتوقق بنداد قى أواخرسنة ۱۷ ۸ ۰ 
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الرسالة . وكذلك كان الکندی لا يؤمن بأثر الکواکب ف أحوال التاس » 
ولا یقول بما يقول به النجمون من النفبؤات القائمة على حرکات الآجرام . 
ولكن هذا لا ينی أنه لم يشتغل ف الفلك ؛ فقد وجه [له اهتيامه من ناحيته 
العلية وقطع شوطاً فى اانجوم وأرصادها » وله فى ذلك مؤلفات ورسائل . 
وقد اعتبره بعض الؤرخين و احدا من ثمانية ثم نة العلوم الفلكية فى العصور 
الوسطى . وقد يكون هذا الرأى الذى قال به من عدم تأثیر الكواكب فى 
الإنسان هو صورة من نظرياته الى توصل [ایها بما يتعاق بالنفس الإنسانية 
وعام الافلاك ‏ 

ومن دراسة لرسائله ف « العلة الغريبة للکون والفساد » يتجلى أنه كان 
بعيد! عن التنجيم » لا يؤمن بأن الكو ا کب صفات معينة من النحس والسعد» 
أو من العناية بأمم معينة وهو حين يبحث ق العوامل الكونية وف ٠‏ نظرية 
الفعل» وأوضاع الاجر ام السماوية يبدع ويكون «العالم» بمعنى الكلمة الدقيق . 

فقد لاحظ أوضاع الكوا كب ء وخاصة الشمس و القمر » بالنسبة للارض 
وما ما من تأثير طبیعی وما بنشاً عنها من ظاهرات «.. عکن تقديرها من 
حيث ال والكيف والزمان وللکان » وأنى بآراء خطيرة وجريئة فى هذه 
البحوث » وق شأة الحياة على ظبر الارض ما دفع الكثيرين من العلباء إلى 
الاعتراف بأن الکندی مفکر عميق من الطراز الدیت . 

وأخرج الکندی رسائل فى البصر یات والرئیات . وله فيا مؤلف لمله 
من أروع ما کتب » وهو یل کتاب ا لسن بن الحيثم مادة وقيمة . وقد انتشر 
هذا الکتاب ف الشرق والغرب ‏ وکان له تأثير كبير على العقل الاوری 
كا تأثر به با کون ووایتلو . ۱ 

وله فى ذلك رسالة بسبب زرقة السماء » و تقول دائرة المعارف الاسلامية : 
إن هذه الرسالة قد ترجمت إلى اللاتينية » وهی تبين أن اللون الازرق 
لا ختص بالسیاء » بل هو مرج من سواد السیاء والاضواء الأاخرى الناتعة 
عن ذرات الغبار وتخار الماء الوجود ف الجو . وعندح « دی بور » أيضآ 

( ۸ - الملوم عند العرب ) 
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رسائل أخرى صنيرة وضعیا الکندی ف « الد والجرر » و یقول بصددها : 
« وعلى الرغم من الاخطاء الى توما هذه الرسالة إلا أن نظرياتها قد وضع 
على أساس من التجر بة والاختبار . . » 

واشتغل الکندی فى الفلسفة ؛ وله فپا قصائيف وءولفات جعلته من 
المقدمين . ويعتيرها المؤرخون نقطة حول فى تاريخ العرب العلبی والفلسق » 
إذ كانت ف عبده وقفا على غير المسلين العرب ‏ 

ويعترق الاقدمون بأثزه قالفلسفة وفضله عليباء فنجد ابن « أبىأصيبعة» 
يقول: « وترجم الكندى من کتب الفلسفة الكثير » وأوضح ما الشکل > 
ولخص المستصعب » وسط العويص» » وهذا يدل عل أنه قد فيم القلسغة 
اليونانية » وعل أن فهمه وصل درجة أخرجتها من اليونانية إلى العربية . وكان 
ادف مندراسته الفلسفة أن جمع بينها و بين الشرع » وقد تعل هذا فىأ کثر 
مصتفاته . وقال البييق : « وقد جمع فى بعض تصائیفه بين أصول الشرع 
وأصول المعقولات » » وقد وجه الفلسقة الإسلامية وجبة المع بين 
آفلاطون وأرسطو . 

والكندى إمام أو لمذهب فلس إسلاى فى بنداد » کا يقول (ماسينيون) . 
وقد آثرت الفلسفة فى اتجادات تفكيره» فكان ینهج منهجا فلسفياً پقوم على 
العناية بسلامة المعنى من الوجبة المنطقية واستقامته فى نظر العقل . 

وله منهج خاص به يةوم أولا على تحديد المفبومات بألفاظها الدالة علا 
تحديداآ دقيقا حيث يتحرر المعنى . : وهو لا إستعمل ألفاظاً لا معنى لها » 
وذلك لان « مالا معنى له نلا مطاوب فيه . والفلسقة إبما تعتمد على ما كان 
فيه مطلوب - فليس من شأن الفلسقة استعمال ما لا مطلوب. فيه ۰۰ » وكذلك 
شوم ج الكندى على ذكر المقدمات » ثم يعمل على اما على منج 
ریاضی استدلای ‏ قطعاً لمكارة من ینکر القضایا البينة بنفسها » وسدا 
لباب اللجاج من جائب أهل العناد . . » ومن یطلع على بءض رسائل االكندى 
جحد أن الطر يقة الاستنباطية تغلب عابها وأن « منبجه منطق ریاضی بدهش 
الانسان ف [تقانه فى ذلك العضر البعید . .» 
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وهو يلجا فى طريقة البحت إلى عرض رأى من تقدمه على أقصر السیل 
وأسبلبا سلوکا و( کال بیان ما م يستقصوا القول فيه « اعتقادا مته أن الق 
الكامل لم يصل إليه أحد وأنه يتكامل بالتدريج بفضل تضامن أجيال ال فكرين» . 

ولا تخلو رسائل الكندى من أفكار تشبه ما عند المعتزلة صسب طر يقتهم 
فى التعبير » غير أن الكندى کا يقول الدكتور تمد عبد الحادى آبو ريدة ‏ 
« يطبقبا على نظام الكون فى جملته وتفصيله » وأن تفكيره يتحرك ف التيار 
النتزل الكبير فى عصره دون أن يفقد طابعه الفلسن القوى و شخصيته الميزة 
وروحه الخاصة . . .. 

والكندى واسع الاطلاع » اشتهر بالتبحر فى فنون الحكمة اليونانية 
والفارسية والهندية » وهو لم يقف عند الاطلاع والتبحر » بل أنتج وكان 
منتجا إلى آبمد الدود » تدلنا على ذلك مصنفاته العديدة الى وردت فى 
الفبرست » وقد جملبا ابن الندم على سبعة عشر نوعا . و لقد وضح الكندى 
۷۲ كت ابا فى الفلسفة 6 و ۱4 کتابا فى التجوم ¢ و ۱٩‏ کناب ف الفلك »و بو 
كتاءا فى الجدلء و ١١‏ كتابا فى الحسابء و ۲۳ كتابا فى المندسة » و ۲۲ كتابا 
فى الطب » و ۱۲ كتابا فى الطبيعيات » و ۸ كتب فى الكريات » و ۷ كتب 
فى للوسيق > وه كتب ق تقدمة المعرفة » و و کلب ف المنطق » و١٠‏ 
فى الاحکامیات » ١6‏ فى الاحدائیات » و ۸ ف الابعادیات . 

وكذلك له رسائل فى إلهيات آرسطو ء وق معرفة قوى الادوية المركية » 
وق المد والجرر » وف علة اللون اللازوردى الذى بری ف ابو » وق يعض 
الالات الفلكية » ومقالات فى تحاويل السنين » وعل المعادن» وأنواع الجواهر 
والاشباه » وأنواع الحديد والسیوف وجيدها . 

ومن هنا یتجل خصب قرعته » وعلى أنه كان واحد -صره فى معرفة 
الدلوم بأسرها » وهی « تدل على (حاطته بكل أنواع المعارف الى كانت لعبده 
عل اختلافها إحاطة ندل على سعة مدارک وقوة عقله وعظم جبوده » کا يشهد 
ما عرف منا وما تنوقل من مةتطفاتها ما للکندی من استقلال فق البحث 


1 مب 
و نظر ءتاز . وقد هالت هذه الصنقات الاقدمین » فاءترفوا ما . قال صاحب 
القبرست . « [نه فاضل دهره وواحده » . وقال « ابن أب أصييعة » فى طقات 
الاطباء : « وإن له مصتفات جليلة ورساءل کثيرة جدا فى جیع العلوم » ۰ 
وكذلك كانت عل [عاب « ان تباتة » » فقال بشآنها : « وانتقل یعقوب إلى 
بغداد واشتغل بعلم الآدب ثم بعلوم الفلسفة جميعها » فأتقنها وحل مشکلات 
كتب الاوائل » وحذا حذو أرسطوطاليس وصنف الكتب الجليلة اجمة » . 
ويرى بعضهم أن مولفاته من آم العوامل التی دقعت الراغبین فى التحصيل إلى 
التلذة عليه » والاخذ عنه . ا رأى فا آنبا زانت دولة الخلافة فى زءن 
العتصم . فقال ان نبانة : « وكانت دو له العتهم تتجمل بالکندی و عصنفا ته 
وهی كثيرة جدا ء . وجاع القول فى مصنفات الکندی ورسائله آنها تدل على 
شول عام لميادين المحرفة » وعبل أنواع من الا ههام بكل الاتجاهات والتیارات 
الفكرية فى عصره لا تتهيأ إلا للعقول الکبيرة . 

وللكندى ی كن ق العقليات تناوله الأوربيون من بعش مو لفاته الى 
طبعت فى آوربا مند آول عبد العالم بالطباعة . وقد وضع نظرية فى العقل 
أوضم فما آراء الذين سبةوه من الفلاسفة اليونان بآراء له » ا.ت نظرية 
جديدة » ظلت تقبوأ مکاناً عظيا عند فلاسفة الإسلام الذين أتوا بعد الكندى» 
من غير أن یناما تغيير يذكر . ويرى يعض الباحثين آنا من المميزات الى 
تتميز بها القلسفة الإسلامية فى كل عصورها » فبی ندل على اهتام العرب 

والمسلمين بالعقل إلى جانب رغيتهم فى التوسح فى البحوث العلمية الواقعية . 
وللكندى رسالة فى أنه لا تنال الفلسفة [لا بالرياضيات » أى أن الانسان 
لا يكون فيلسوفا إلا إذا درس الرياضيات . ويظبر أن فكرة اللجوء إلى 
الرياضيات وجعلبا جسرا للفلسفة قد آرت فى بعض ا ليفه . ووضع تأليفا 
ف الإيقاع الموسيق قبل أن تعرف أورويا الإيقاع بعدة قرون . وطبق 

الروق والاعداد على الطب لا سما فى نظرياته المتعلقة بالآدوية المركبة . 
ويقول دی بور : « والواقع أن الكندى بى فعل هذه الآدويةكا بى فعل 
الموسيق على التناسب المنددى » والام ف الادوية أمر تناسب ف الکیفیات 
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امحسوسة » ومی : الخار » والبارد » والرطبء والیایس ‏ » إلى أن بقول , 
« ویظیر أن الکندی عول على الحواس -- ولاسما حاسة النوق - ف الک 
على هذا الا حتی لقد نستطيع أن نرى فلسفته شيئا من فكرة التناسب بين 
الاحساسات . . . » وهذا الرای من میتکرات الکندی » ول سیق له 
على الرغم من كونه خيالا ریاضیا . وكانت هذه النظر رة عل تقدير عظيم عند 
« كاردانو » أحد فلاسفة القرن السادس عشر للميلاد جعلته يقول : , إن 
الکندی من الائثی عشر عبةريا الذين مم من الطراز الا ول فى الذكاء» . 

والکددی مخلص للحقيقة » يقدس الق + وبری ف معرفة الق کال 
الا نسان وتمامه » و یتجیل ذلك فى رسالة الکندی إلى العتصم بانته فى الفلسفة 
الاو لى . فقد جاء فى هذه الرسالة أن أعلل الصتاعات الافسانية وأشرفها مر تبة 
صناعة الفلسفة . ولاذا ؟ ان حدها عل الاشیاء صقانقبا بقدر طاقة الانسان» 
ولان قرض الفیلسوق فى علمه إصابة الحق » وق عله العمل الق . 

و یعرف الكندى الحق قدره و بقول ف هذا الشأن : «و يتبغى أن لانستحی 
من الق واقتاء الق من أين يأنى» وان أتى من الا جناس القاصية عنا والامم 
المباينة لناء فإنه لا شىء أولى بطالب الق من الحق.» لیس ینبفی خس الق 
ولا التصغير بقائله ولا بالأتى به ولا أحد تخس بالق بل کل يشر فه الق ». 
ويرى الکندی أن معرفة الق رة لتضامن الاجیال الافسانية » فكل جيل 
یضیف إلى الترات الإنسانى عار أفكاره + وود السبيل أن >ىء بعده و دعو 
إلى مو اسلة البحث عن الق ؛ والثايرة فى طلبه وشکر من یشغل نقسه 
وفكره فى ذلك ؛ وهو يعتير طالی الق شركاءء وأن بهم نسبا ورابطة فوية 
هى رابطة البحث عن الق والاهتام به . وقد دفعه اهتيامه بای وطالیه 
إلى الشعور عسئوليته » وآن عليه أن يسام فى بناء الحقيقة ويدعو إلى الحدب 

.على طالها والتفانی فى إسعافه » وبذلك يدقع باجو د الفلستی إلى الامام . 
وقد جاء يؤيد ما ذهبنا إليه قوله فى رسالته فى الفلسفة الأول ما یل : 
.«... ومن أوجب الق أن لا نذم من كان أحد أسباب متافعنا الصغار الحزلية ء 
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فكيف بالذین هم أ كير آسباپ منافعنا العظام الحقيقية الجدية » فإنهم ون 
قصروا عن بعض الق فقد کانو | لنا أنسابا وشركاء فما أفادونا من مار ضكر م 
الى صارت لنا سيلا وآلات مؤدية إلى عل كثير عا قصروا عن تيل حقيقته » 
ولا سما إذا هو بين عندنا وعند المرزين من المتفلسقين قبلنا من غير أهل 
لساننا. إنه لم ينل الحق ‏ با يستأهل الحق ‏ أحد من الناس هد طلبه » 
ولا أحاط به يعم » بلكل واحد منهم » لما لم ينل منه شیتاً وإما نال شيئاً 
يسير! بالاضافة إلى مايستأهل الق . فاذا جع وسير ما نال کل واحد من القائلين 
الق منهم اجتمع من ذلك شىء له قدر جليل . فيفبغى أن يعظم شکرنا للآنين 
بسير الق . فضلا عمن أتى بكثير: من الق إذ أشركونا فى غمار فكرثم 
وسبلوا لنا المطالب القية الخفية ما أفادونا من القدسات المسهلة شا سبل 
الحق» فانهم لو لم يكونواءلم يجتمع لنا من شدة البحث فى مددنا كلها هذه 
الاوائل الحقية التى با تخرجنا إلى الاواخر من مطلوباتنا الخفية . فان ذلك 
نما اجتمع فى الأعصار المتقادمة » عصرا بعد عصر » إلى زماننا هذا » مع شدة 
البحت ولزوم الدآب وإيثار التعب فى ذلك . . . » 

والكندى فى حياتهكان منصرفا إلى جد الخياة » عا كفا على المسكمة » ينظر 
فيا القاسا لكال نفسه . وفوق ذلك كان ذا روح على صحيح أبعد عنه الغرور 
وجعله رى الانسان العاقل مبما يبلغ من العلم فبو لا يزال مقصرا » عليه أن 
يبق عاملا على مواصلة البحث والتحصيل . وقد قال فى هذا الشأن : ٠‏ العاقل 
من يظن أن فوق عليه عليا » فو أبدا يتواضع لتلك الزيادة . والجادل يظن 
آنه قد تناهى فتمقته النقوس لذلك ». 


ست ۷۱6 سب 
چ مت | ای «> 


يقول أب الفضل ابن العمید الوزر : 
ه... إن كتب الجاحظ تعلم العقل أولا والادب انا Cave‏ 


م الماحظ » و لید النظام 6 ظهر ف القرت التاسع لیلاد 2 وکان معتز لیا 
وفيلسوفآ واسع الاطلاع على لغة العرب وآداءهم وأشعارم وأخبارم » درس 
المؤلفات اليونانية وغيرهاء وتتليذ على أكابر علداء الكلام والفقاء واللغويين . 
خالط الناس عل اخختلاف طبقاتهم ‏ وعانى الفقرحینا و تمتع بالغنى وال جاه أحياناً . 
اتصل بالحكام والاماء والخلفاء فأكرموه وقدروا فضله ونبوغه وأحلوه 
المكان اللائق بأد به وعليه ‏ عاصر الخليفة البدی 6 والرشيد 2 والامين 6 
والمأمون » والمعتدم » والوائق » والمتوكل » والنتصر » والمستعين » و العتز » 
ومات ۳ خلاذة ال مبتدى بالله 5 

شاهد الاحداث الى وقعت فى عبود هوّلاء » وقد كان كثير الاسفار » 
يدرك أن ف السفر تغييراً يحدد قواه ونشاطه » ورياضة لا أثرها فى صقل 
عقله وتوقد ذهنه . فقد سافر الجاحظ ( إلى الشام » واتطاكية ) وتغلغل فى 
مداری جزيرة العرب » وف البرارى والقفار » فتعلم من هذا كله الثىء الكثير 
۶ كسيه معرفة بطباع الناس وأخلاقهم وسلوكبم . وقد ساعده على كسب 
هذه المعرفة استعداد واسع » للأاخذ والاقتباس والعطاء حتى يكن القول : 
« إن کنبه آغزر مصدر لدارسى المحياة الاجباعية فى عصره . . . » 

لقد لاق « الجاحظ » من عنت الناس وحسدم و میم ما نخص عليه 
الحياة 6 ولکن لم عل ذلك دون تقدر الناس وذوی السلطان لفضله و علبه 
ونبوغه ؛ فذاق عر السلطان کا ذاق ذله » وتقاب فى نعيم ال جاه کا تعرض لتاعبه 
وخشونته . ولیس يبا أن يصاب الجاحظ ما أصيب به » فهو عبقرى ؛ 

والعبقرية فى كثير من الاحیان نقمة على صاحبها ونعمة الآخرين . 


(۱) ود ف الیصرة حوالى ستة ۰۵ م وتوف فهاسدة ۸ م .۰ 


ES 

أخذ , ا لجاحظ » عن البو نان » وامند » والفرس » وتأثرت ثثقافته ما أخذ 
واقتبس عن هذه الآمم . , فالجاحظ نزاع إلى التجدید وهو لا يرى بأساً بان 
بدخل العر بية عنصر من عتاصر آداب الامم المعروفة فى عصره الشپورة بالعلم 
والحكئة واللأخلاق والآداب .. »ا يقول الاستاذ , شفيق جبرى » فى كتابه 
اانفس ١‏ الجاحظ » . ۱ 

ولقد جاء فى کتاب ٠‏ الحيوان » للجاحظ ما يويد آخذه ونقله » قال : 
ف وقد نقلت كتب المند» وترجمت حك الیونان » وحولت آداب الفرس ؛ 
فبعضها ازداد حسناً وبعضها ما انتقض شيئاً . . . وقد نقلت هذه الكتب من 
آمة إلى أمة » ومن قرية إلى قرية » ومن لسان إلى لسان » حى انتهت إليناء 
وکنا آخر من ورثها ونظر فها . . . 

والثابت أن ٠‏ الجاحظ » لم يقع فى يده كتاب إلا استوق قراءته كائنا 
ما كان » حتى إنهكان يكترى دکا كين الوراقين و شيت فما للنظر. . 

کتب ٠‏ الجاحظ» فى موضوعات عنتلفة متعددة» وأجاد فى ذلك وفى عرضبا 

بأسلوب لا يجارى . وقد قال المسعودى فى مرو جه عن أسلوبه : « .. ولا يعلم 
أحد من الرواة وأهل العل أكثر كتبا منه ... وقد نظمها أحسن نظم » 
ورصقها أحسن رصف ۰ وكساها من كلامه أجزل لفظ . . وكان إذا تخوف 
ملل القاری" وسا م السامع » خرج من جد إلى هزل » ومن حكمة يليخة إلى نادرة 
طريفة . . » و یقول الاستاذ ه أحمد أمين » : إن « الجاحظ » مرج فى كتبه الى 
وقعت بين أيدينا العمل بالادب «ول يقتصر على ذكر البراهين النظرية بل 
استعان بالتاريخ والشعر وبما يعرق من أحداث » وما جرب هو نفسه من 
تجاريب .. . وج ما تعلم ما قرأء ما سمح ء ما شاهد » بما جرب ... ٠‏ وقد 
وضع هذا كله فى ه آساوب سح فضفاض » يزيد طلاوته تقديره للنادرة الخلوة 
والق کاهة العذية . والجاحظ اعظ رجل أخرجته مدرسة النظام على رأى 
« دی بور » . وهو فیلسوف طبیعی ؛ سار على غرار النظام فى منهج البحث 
وتحرير العقل » وق الشك والتجربة قبل الاعان واليقين . و استطاع با سلو یه 


سب ۴۳ | — 
العذب السپل أن او نقاطا غامضة فى بحض الیحوت العقلية والفلسفية وق 
موضوعات الاعتزال : « وقد وسع ضیقبا وقربها [لىكل ذهن یفپم » فاتسعت 
دائرة المعارف ووصلت به [لىآذمان لم تنك نتسيغ أقوالالفلاسقة والمتكلمين » 
وأقنع عقول قوم لم يكن يقنعهم القول الوجز والتعبير الحمل . . . » 

و« الجاحظ » مخلص للحق عب للدعرفة شغوف بالصدق والإنصاف . 
يتج ذلك ف مقدمة كتاب « الیوان » حيث قال : « . . . جنيك الله الشبة » 
وعصمك من اليرة » وجعل بينك وبين المعرقة نسبا وبين الصدق سيا . 
وحبب [ ليك التثبيت » وزين فى عينيك الإنصاف » وأذاقك حلاوة التقوى » 
وأشعر قلبك عر الق ...۰ . ۱ 

وکان رائده الق وضالته الحقيقة » ينشد الوصول إلا عن طريق التثت 
و التجر بة والعقل والرهان . .. 

كان الجاحظ يمن بأن العل « مشاع » ليس ملكا لامة دون آخری : 
وأنه إبما وضع ليستفيد جميع الناس على تعدد آهو ابم واختلاف نحابم . جاء 
فى مقدمة كتاب «الیوان» ما إلى : « .. وهذا « کتاب» تستوى فيه رغية الام 
وتتشابه فيه العرب والعجم ؛ لآنه وإنكان عرییا أعرابيا وإسلاميا جماعیا > 
خقد أخذ من طرف الفلسفة وجح معرفة السماع و عل التجربة » وأشرك بين عل 
الكتاب والسنة وبين وجدان الحاسة و[حساس الغريزة . . » 

لقد أو ضمم , الجاحظ » فى هذه الكليات القليلة « الأاصول » الى سار عليها 
فى كتابه « الحيوان » فى تحرى الحقيقة والاستعانة بالعقل والحواس فى سبيل 
الوصول إلى معرقها . وهذا یی اللجوء إلى التجرية والمعاينة والتحقيق ليثيت 
من صحة النظرية أو الرأى » وليكون ا لحك أقرب إلى الصحة والحقيقة . 

وأدرك « الجاحظ » ماف الإنسان من مزایا تدفعه إلى التقدم » جاء 
فى كتاب « الیوان » قوله : « . . . وينبغى أن يكون سبیلنا ان بعدنا كسييل 
من کان قبلتا فنا ۰ عل أنا قد وجدنا من العبرة أ كثر عا وجدواء کا أن من 
بعدنا يحد من العبر أ کثر ما وجدنا .  .‏ » 


— ۲۴ 

ومن هنا یتجل إدراك « الجاحظ » لما آدرکه بءض الفلاسفة فى هذا 
العصر » فقد سبقهم فى ملاحظنهم الدقيقة عن الإنسان ومزاياه ألتى أدت إلى 
التقدم والارتقاء . فالإفسان يأخذ ما عمله غيره ويضيف إلبه » وكيفية اللاخذ 
ومقدار الزيادة مرهونان بعوامل عديدة لا شأن لنا مها الان . وهذه المزية 
الكامنة فى الانسان هی البى تميزه عن الیوان . فالانسان منذ الازل يعتمد 
على غيره » و مد العبرة فيمن سبقوه ¢ ثم حاول الا تیان بثىء جد ید . وعل 
هذا قالاعتماد والابتکار ها من العوامل اللازمة لتقدم الانسان . بل لا تقوم 
حضارة ولا تزدهر مدئية إلا على امتح من الاعت‌اد والا تکار . فلمّد اعتمد 
المصريوت على البابلیین والكلدانيين والفينيقيين » واعتمد الاغريق عل 
المصريين ء کا اعتمد الرومان والمتود على من سبقهم من الإغريق وغيرثم . 
و أخحذ العرب عن هو لاء » واقتدست أوريا عن العرب وعن الذين سيقو ثم 3 
و هکذا فا لبود الفكرية ملك عام يمكن أن بريد آن يعتمد عليها و یقتس‌منها 

وأن خر بالعبر الى تودی إلى الخركة والتقدم . 
و « للجاحظ » آراء قيمية فى العقل والارادة تدارسها العلماء والقلاسفة 
فى عصره والعصور الى تلت . فالانسان عند الجاحظ قادر على أن يعرف 
الخالق بعقله » وعل أن يدرك الحاجة إلى الوحى الذى ينذل عل الا تیاء . 
وهو يرى أن لا فضل للإنسان إلا بالإرادة » وأن الأفعال تصدر عنه بالطيع» 
وأن کل علبه اضطراری يأتيه مر الله . بل إن العارف ليست من فعل 
الانسان لانها « . . متولدة إما عن اتيجاه المواس أو من اتجاه النظر » ولذلك 
قال : إن الا نسان فى صيل معارقه ليس له إلا توجيه الارادة» وماعدث بعد 
ذلك فاضطرار وطبيعة . . » ويقول الجاحظ فى هذا الشآن : ٠‏ . . إن المعارف. 
كلها ضرورية » و لس شىء من ذلك من أفعال العباد » ولس للعباد كسب 
سوى الإرادة » و حصل أفعاله منه طباعا . ۰ » وقال أيضا : بالقدر خيره وشره 
من العيد و «سلطان العقل » لا یسل بصحة شىء إلا إذا استساعه العقل » فالادب 
عنده خاضع للنقد . وكذلك فلسفة آرسطو فقد انتقدها وعاب على آرسطو 
آمور؟ كثيرة تتعلق بالاصول الى کان یتبسما فى تحقیقاته . فهو ( أى ال جاحظ) 


نت ۲۴ سب 


بری أن أرسطو لم یثبت بعض الا مور بالعيان والسماع و الامتحان والتجر بة . 
وقد ی فى كتاب « الحيوان » على بعض أقوال أرسطو ف البوان ففتدها 
وأظبر تواحی الضعف نپا وبين كيف آن آرسطو و با إلى التجربة 
لتحقيقما لما قال با ولا أتى على ذكرها . 

وكذلك أنكر « الجاحظ » على آخرين من فلاسفة اليونان آشیاء جاءو1 
مها > وقد ردها وم يتقيد پا ¢ لان العقل لا پستسیغیا ولا لیا » ودما 
إل ثبذها . ۱ 

وكان الجاحظ مطبوعا على البحث عن أصل کل شىء وعن علته » دون أن 
يقتصر على الانقياد والتقلید . وقد ورد ف‌کنابه « الخيوان » فى مواضع كثيرة 
ما يدل على أنه كان برد الرأى إلى العقل ء ولا يأخذ بأی شیء حنی يحم عقله 
ويجعله المرجع الاخير » فان أجاز د العقل » ذلك الرأى أو الشیء أجازه 
وأخذ به » وإن ل جزه أهمله ورماه 1 

وکان يستعين بالعقل إلى أبعد الحدود » ولا يعتمد على الحواس إلا على 
أساس معو نة المقل . قال فى هذا الشأن : « . . . فلا تذهب إلى مآ يك العين » 
واذهب إلى ما يريك العقل » و للامور حكان : حم ظاهر للدواس ؛ وحم 
باطن للعقل » والعقل هو الحجة ...۰ فالادلة والبرهان هی دلیله وطربقته 
فى البحث . 

وكان « الجاحظ » لايجحعل الشىء انز کالشیء الذى تثدته الأادلة وخر جه 
البر همان من باب الانکار ِ ويقول « الاستاذ شفیق جبری » ف هذا الصدد 
ما يلى : فالآدلة والبراهين من أعمال العقل » وهذه الطريقة نما هى طربقة 
( دیکارت ) ملاكبا العقل ومدار طریقته عل هذه الكلمة : لا تصدق 
إلاما كان واا » صدق ما كان واضا . فالوضوح إا هو أصل الام 
فى اليقين . فا يقبغى لقوة من القوى الظاهرة أن يكون شا سلطان على حرية 
تفكير نا . وما القوى الظاهرة إلا السلطة والأوهام والمصلحة والاحراب ... 
قفاأشيه قول ( دیکارت ) لا تصدق إلا ما كان واا بقول الجاحظ : 
لا أجعل الثىء الجائ ركالئىء الذى كته الآدلة ...> . 


ست ۲ دا 

وكذلك لم يسل الحديث النبوی من نقده » فقد آدخله ف دائرة العقل 
ولم يقبل الاخذ به الا على آساس العقل . وإذا اختلف الناس فيه (ق(1دیت) 
فالحم للعقل لا لغيره . وق رأيه أن اتباع الآراء دون تمحيص وروية » جر . 
وقال بضرورة إرجاعبا إلى العقل وإخضاعبا له . ومن يطلع على كتاب 
الحيوان ء يتبين له كدة ما ذهبنا إليه من تقيده بالعقل والا"خذ عا يجيزه العقل ء 
ومن مباجته رجال الدیتث لام عل رأيه جاعون لا شغلون 
عقو هم . وقد قال عنهم فى الكتاب المذكوو : « ... ولو كانوا بروون الا مور 
مع علابا وبرهاناتها خفت الوونة . ولكن أ كثر الروايات مجردة ؛ وقد 
اقتصروا على ظاهر اللفظ دون حكاية العلة ودون الاخبار عن الم‌هان ... 

وق هذا الکتاب الجامع تتجلى دقة الملا حظة و المحیص عند , ا 7 
فهو يلجأ إلى التجربة لیتحقق من صعة نظرية من النظریات أو رأى من الاراء» 
ققد جرب ف الخحيوان والنبات » وق كل تعربة كان يسير على نبج خاص » 
فی بعضها «. . . كان يقطع طائفة من الا عضاء > وق بعضہا كان يلق عل 
الحيوان ضربا من السم > وحینا كان يرى بتجربته إلى معرفة بيض الحيوان 
والاستقصاء فى صفانه ؛ وكان حینا يقدم على ذيح البوان وتفتيش جوفه 
و قالصته ۰ ومرة کان دفن الجيوان ی بخص التبات ليعرف حرکاته :وص 
كان بذوق الحيوان . وکان فى أو قات يبعج بطن الحيوان ليعرف مقدار و لده » 
وق أوقات كان يجمع أضداد الحيوان فى [ناء من قوارير لیعرف تقائلها . 
وكات بلجاً فى عض الاحایین إلى استعيال مادة من مواد الكيمياء ء یل 
تا یر ها فى الحيوان. 

ول يقف الاحظ عند التجارب ينفسه واتباع مهاج خاص لكل متا » 
بل كان ی کثیر من الاحیان يشك ف النتائج التى یتوصل [لبها و یسته‌ر فى الشك 
و تکرار التجربة » بل يدعو إلى ذلك كله حى تثبت صمة النظر بات والاراء 
و تتجیل له الحقيقة و یتعرف على مواضع اليقين والحالات الموجبة شا ٠‏ وتعل 
الشك ف الشکوك فيه تعلا . فلو لم يكن ذلك إلا قعرف التوقف ثم التثدی 
لقدكان ذلك مما يحتاج إليه » . 


كت ۳۵۰ بت 

ولست أعنى عا ذهبت إليه أن تجارب الجاحظ ور يانه وتحقرقاته علمية 
بالمى امدیی وغير ناقصة » وأنهكان يسير فيهاما يسير علماء القرن العشرين . 
فالجاحظ من علباء القرن التاسم للميلاد » وليس من الق أن نقيس نتاجه 
وترائه وتجاربه بالمقياس التتى نستعمله فى هذا العصر » و لکن عکن القول إن 
ی ١‏ الجاحظ » صفات العام » فهو من رواد الحقيقة . و حاول الوصول [ليا 
عن طريق التجربة وغير التجرية»وبممعونة المادة ومءونة العقل ءوأنه كان 
كذلك ‏ دقيق اللاحظة » يبتعد عن الهوى ويتنزه عن الغرض 
فا جرب أو يمحص . 

وعل هذا فلس ییا على ( الجاحظ  )‏ وهذه طرائقه فى التحقیق 
ومنهاجه فى البحت - أن مزا بالرافات والاراء الشائعة غير المعقولة ؛فكان 
لا يأخذ با وال الناس 3 بل كان بحم العقل فا بقولون وروون من قصص 
وأخبار عن الیوانات وغيرها . و جری فى تفسيره للظواهر والطيا نع حسب 
المعقول وطبائع الا شیاء . وآبان صراحة يأن العقل الصحيح يحب أن يكون 
آساسا من أسس التشريع » وعلى هذا فالعقل عند « ال جاحظ » هو الرجع» 
وهوا لدم ف التفسير والاخذ بالاحاديث التبوية . . . 

وترك ١‏ الجاحظ » ثروة علبية وأدبية آودعبا فى كتب عدة » وقد وصل 
بعضبا إلى أيدينا وهی : الحيوان » والبيان والتيين » واليخلاء وغیرما 
م نكتب الا دب . 


أما مؤلفاته فى الاعتزال فل يصل الناس شىء منها » ولعل آبلغ وصف 
لترات الجاحظ ما قاله « أبو الفضل بن العميد » الوزير : « إن كتب الجاحظ 
تخل العقل أولا والادب ثانيا ... ». 


- ۱۲ - 


ه - ثابت بن قرع © 
من الذين مېدوا لااد حساب التعامل والتفاضل 


بدهش المؤرخون من حياة يعض العلاء ومن تتاجهم الضخم الحافل 
بالميتكرات والاظر بات » وحيط هذه الدهشة إيجاب ؛ اذ برون هؤلاء النتجین 
يدرسون العلى المل وقد عکفوا عليه رغبة .نهم ف الاستزادة وف كشف 
الحقيقة والوقوف علما . وكان هذا النفر من العلماء يرى ف البحث والاستقصاء 
لذة هى آسی أنواع اللذات وهتاعا للعقل هو أفضل أنواع المتاع » فنتج عن 
ذلك تقدم فى فروع العلوم الختلفة أدى إلى ارتقاء المدنية وازدهارها . 

ولقد كات ف العرب نفر غير قليل رغيوا فى ال ودرسوه حبا فى الهم 5 
وعرفوا حقيقة اللذة العقلية » فراحوا يطلبوتها عن طريق الاستقصاء والبحف 
والاخلاص ادق والحقيقة والكشف عن القوانين التى تسود الکون 
والانظمة الى يسير العالم بموجبا . 

ون هؤلاء « 'ثابت » ؛ فقدکان من الذين تعددت نو احی عبقر تم » فنیغ 
ف الطب » والرياضيات » والقلك » والفلسفة » ووضع فى هذهكلبا وغيرها 
مؤ لفات جليلة » ودرس العم للم » وشعر باللذة العقلية » فراج یطاها 
فى الرياضيات والفلك » فقطع فما شوطا بعيدا » وأضاف إلا ومد إلى ايحاد 
آم فرع من فروع الرياضياث ؛ هو التكامل والتفاضل ( دهده اه5 ) 

ولد « ثابت » ق ( حران سنة ۲۲۱ م وتوق ف بغداد سنة ۲۸۸ ه ) . وكان 
فى ميدأ أمره صيرفيا عران » ثم انتقل إلى بغداد واشتغل بعلوم الآوائل قهر 
فيها وبرع .. و یقال : إنه حدث بينه وبين آهل مذهبه (الصايئة) أشياء أنکروها 
عليه فى المذهب گرم عليه رتسم دخول الطيكل » ترج من (حرآن) وذهب 
إلى ( كفر توما) حيرث اتفق أن التق محمد بن مومى الوارزى لدی رجوعه 


(۱) وك فى حران سنة ۸۳۰ م وتوق فى نداد سنة 6٩۰۰‏ 


بت ۷۲۷ م 
من بلاد الروم » فأعب هذا بفصاحة ثابت وذكائه » فاستصطحبه معه إلى بخداد 
ووصله با ليفة المتضد ‏ فأدخله فى جل المنجمين ۲ 

كان ثابت عل احترام الخليفة العتضد ورعایته . وقد أحاطه بعطفه 
تقديرا لعليه وأغدق عليه العطايا والمبات وأقطعه « الضياع الجليلة » . وعا يدل 
على (جلاله لثابت واعترافه بالاضل ؛ أنه بنا كان يمثى ثابت مع المحتضد فى 
الفردوس ؛ وهو بستان فى دار الخليفة » وقد اتکاً على مد ثایت » إذ نتر 
الخليّقة يده من يد ثابت بشدة . ..» ففزع ثابت » فان الخليفة كان مپیبا 
جدا » فلما نتر يده من ید ثابت قال له : يا آبا امسن سروت ووطعت يدى 
على يدك واستندت علا » و لیس مکذا يحب أن يكون » فان العلماء یدلون 
وا ۱ 

و « ثابت » من ألمع علما. القرن التاسع لامیلاد » من الذين تركوا آ ثارا 
جمة فى بعض اللوم » وکان حسن السريانية والعبرية واليونانية » جيد التقل 
عنها . ويعده ( سارطون ) من أعظم الترجین وأعظم من عرف فى مدرسة 
(حران ) ف العالم العری . 

و عتاز ثابت يناحيتين : 

الأول : نقله كيرا من الآ ليف إلى العريية » فقد .نقل من داوم الا قدمین 
مو لفات عديدة فى الطب » والمنطق » والریاضیات ‏ والفلك » وأصلح الترجمة 
العر بية للاجسطى ء وجعل متنه سهل التناول . واختصره أختصارا ۵ بوفق 
إليه غيره . وقد قصد من هذا الختصر تعمي امجسعاى و آسپرل قرامته» ولا خی 
ما أحدث تعميمه من أثر فى نشر المعرفة وترغيب العلماء فى الرياضيات 
والفلاك ۰ 

أما التاحبة الثانية : فبى (ضافاته إلى الرياضيات . وسأشير لها لما لها من 
أ فى تقدمما : 

وضع ثابت دعوى « منالاوس » فى شكلبا الاضر » واشتغل ق امندسة 
التحليلية وأجاد فما إجادة عظيمة . وله ابتكارات سبقفيها « ديكارت » . وقد 
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وض كتابا بين فيه علاقة الجبر بالمندسة » والحندسة بال جير » وكيفية المح يينهما 
وحل يعض العادلات التكعيبية بطرق هندسية استعان ما بعض علماء الغري 
ی حوضم الرياضية ف القرن السادس عشر للميلاد - کعاردان ( Cardan‏ ) 
وغيره من کبار الرياضيين . 

قد لا بصدق بعض الذین پمنون ف العلوم الرياضية أن د ثابتا » من الذين 
مپدوا لإيحاد التكامل والتفاضل . ولا خن ما لهذا العم ءن شأن فى الاختراع 
والاكتشاف . فلولا هذا العم واولا التسبيلات الى أوجدها فى حلول كثير 
من المسائل “العويصة والعمليات الملتوية لما كان ف الامکان الاستفادة من 
بعض القوانين الطبيعية و استغلالها حير الإنسان. جاء فىكتاب تاريخ الر ياضپات 
لسمث ما يل : . . . کا هی العادة فى آحوال كبذه يتعسر أن حدد يتأ كيد 
إلى من بر جع الفضل ف العصور الحديئة فى عمل أول شىء جدير بالاعتبار ف 
حساب التكامل والتفاضل . ولكن ف استطاعتنا أن نقول : إن ستيقن 
(دنوم:5) يستسق أن نحل لا هاما من الاعتبار . أما ما مه فتظبر فى تناول 
موضوع إبجاد مركز الثقل لا شکال هندسية مختلفة اهتدی بتورها عدة كتاب 
أتوا. بعده . ويوجد آخرون » حى فى القرون الوسطى » قد حلوا مسائل فى 
إيحاد الحجوم والمساحات بطرق يتبين منها تأثير نظرية [فناء الفرق 
rheory of Exchaustion (‏ ) اليونائية . وهذه الطريقة تنم نوعا ما على طر يقة 
التکامل المتبعة الآن . ومن هؤلاء حدر أن نذکر ثابت بن قرة» « الذی وجد 
حجم الجسم المتولد من دوران القطع ال مكافى” حول عوره . .۰» : 

وأظن أن أساتذة الرياضيات یوافقوتی على أن العقل الذى استطاع أن 
ید حجم الجسم المتولد من دوران القطع المكاق” حول حوره » لهو عقل 
جبار مبدع يدل على خصب العقلية العربية وعلى أنها منتجة إلى أيمد حدود 
الاتاج . 

وه لثابت » مقالة فى الاعداد المتحابة » وهو استنباط عربى دل على قوة 
الابتكار الى امتاز ها ثابت . ونفهم من هذه المقالة أن ثابتاً كان مطاما على 
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نظرية فثاغورس » فى الاعداد . وأنه استطاع أن بد قاعدة عامة لاجاد 
الا عداد المتحابة » وقد سبق وأو تناها فى كتاينا : « تراث العرب العلی » . 
و« ثابت » أول شرق بعد الصينيين بحث فى الربعات السحرية وخصائصها . 

وء لثابت » أرصاد حسان تولاها فى بتداد وأجملبا فى كتاب « بين فيه 
مذاهبه فى سنة الشمس وما أدركه بالرصد فى مواضع أوجبًا ومقدار ستها 
وكية حرکاتبا وصورة تعديلبا . . » فقد استخرج حركة الشمس » وحسب 
طول السنة النجمية » فكانت أ كثر من القيقة بنصف ثانية » وحسب ميل 
دائرة البروج وقال حركتين : مستقيمة » ومتقبقرة لنقطى الاعتدال . 

واشتهر « ثابت » فى الطب وله فيه مؤلفات قيمة . ول يكن فى زمته من 
عائله فىهذه الصتاعة . و ان‌امجال لا يتسع لذ کر جمیع مو لفاته لكثرتهاء ويمكن ` 
لمن برغب ف الاطلاع عليها أن يرجع إلى قائمتها فى كتاب طبقات الآطياء » 
حيث يتجل له فضل «ثابت» عل‌الملوم » ويدرك الا الدى آحدئه ىتقدمها. 

ومن المؤسف حقا أن لا يصادف الباحث إلا القليل من كتبه ورسائله »: 
وأن يكون القسم الاعظم قد ضاع أثنا. الحروب والانقلابات . ومن هذه 
ما هو فى غاية الخطورة من الوجبتين الرواضية والطبية . ولو عثرنا على يعض 
منها ؛ لانيحلت بعض النقاط الخامضة ف تاريخ الرياضيات . فلقد ظهر منرسالته 
فى النسة الوّلفة أنه استعمل « الجيب» والخاصة الوجودة فى الثلثات وااسماة 
بدعوی الجيوب » وكذلك لولا بعض القطع الى وصلت [لينا.من کتاب له ق 
الجبر ؛ لا عرفنا أنه حث ف العادلات التكعيدية ۲ 

هذا مل من ما ثابت ف الفلك والرياضيات يتبين مته الآثر الكبير 
الذى خلفه ف ميدان العم » يا تتجلى فيه العبقر ية المنتجة الى تقدهت بالعلوم 
خطوات واسعة ومبدت لاجاد فروع هامة من الرياضيات ء لولاها لما تقدم 
الاختراع والا کتشاف تقدمبما آلشهود . 


) الاوم عند المرب‎ - ٩۱ 


۱۳۳ 
> - تن« 
م..عن الحشرن نلکا الشبورن ف العا كله . . » 


( لالاند ) 

« البتانى » من عباقرة العالم الذين وضعوا فظریات هامة وأضافوا صوثا 
ميتكرة فى الفلك والجير » ونظرة إلى مؤلفاته والازیاج الى عملبا تبین خصب 
القريحة وترسم صورة عن عقليته البارة . کان البتانی من أبرز علاء -القرن 
العاشر من الذين آسدو! أجل الخدمات إل العاوم » اشتبر برصد الکوا کب 
و الا جرام السیاو ية +-وعل الرعم من عدم وجودآلات دقيقة كالتى نستعملبا 
. الان» ققد تمكن من إجراء آرصاد لا تزال محل دهشة العاماء ومحط جام . 
لقد عده ( كاجورى ) 3 و(هاليه ) من أقدر علباء الررصد ء واه بعض 
الباحثين «بطلميوس العرب» . وقال عنه (سارطون) : إنه من أعظم علماء عصره 
وآنبغ علماء العرب فالفلك والرياضيات . وباغ (جخاب «لالاند» العام القرضدى 
الشبير ببحوث اليتانى وماثره » ذرجة جعلته يقول : « إن البتانی من العشرين 
فلكيا المشهورين ف العالم كله . . .  »‏ 

رای « البتانى » أن شروط التقدم فى ءل الفلك ؛ التبحر فى نظرياته 
و نقدها والمثابرة على الارصاد والعمل على [تقانها » ذلك : , لآن الرکات 
السماوية لا حاط بها معرفة مستقصاة حقيقة إلا بتهادى العصور والتدقيق فى 
الرصد . . . » وقد جاء فز يه : « . . . وإنالذى يكون فا من تقصير الإنسان 
فى طبيعته عن بلوخ حقائق الأشياء فى الأفعال کا يبلتها فى القوة يكون يسيرا 
غير حسوس عند الا جنهاد والتحرز لا سما فى المدد الطوال » وقد يعين الطبع 
وتسخد الممة » وصدق النظر وإعمال الفكر والصبر على الاشیاء وإن عسر 
إدرا كبا . وقد یموق عن كثير من ذلك قلة الصير وعبة الفخر والحظوة عند 
ملوك الناس بإدراك ما لا يمكن إدر! كه عل الحقيقة فى سرعة > أو إدراك 
ما ليس من طبیعته أن یدرک التاس . ۰-۰ . 


۰۹۲۹ ولد فى بتان ء من نواحى حران »حوالى سنة ۸۰ م وتوف.ق العراق سنة‎ )١( 


— ۱۳۷ 

وهو أول.من عمل الجداول الرياضية لنظير اماس ۰ ومن احتمل أنه 
عرق قانون تناسب الجيوب . ويقال : إنه كان يعرف معادلات الثثات 
الكرية الاساسية » وأنه أعطى حاولا رائعة بوساطة المسقط التقريى لمسائل 
فى حساب المثلئات الكرى . وقد عرف هذه الملول « رجیومونتانوس » 
وسار على منهاجبا . وقد تمكن من | كتشاف محادلة مبمة تستعمل فى حاب 
المثلثات الكرية أتينا عليها تفصيلا فى كتابنا : « تراث العرب العلمى » . وهذه 
المعادلة هی من جملة الاضافات الحامة التى أضافها العرب إلى عل الثلثات . 

وفوق ذلك فقد استعمل « البتانى » الجيوب بدلا من أوتار مضاعف 
الأقواس . وهذا مبم جدا فى الرياضيات . ون الملمين بالمثثات لیدرکون 
أهمية إدغال الجيب . ورون فيه ابتكارا ساعد على تسهيل التشات » 
کا يعتهرو نه تغيرا ذا شأن ق العلوم الرياضية . وعرف « البتانى » القانون 
اللاساسى لاستخراج مساحة المثلثات الكرية . وأوجد اصطلاح جيب ماما » 
کا استخدم الخطوط المياسة للاقواس وأدخلما فى حساب الارباع الشمسية 
وسماها الظل الممدودء وهو المعروف خط الاس . 

وهناك بعض عمليات أو نظريات حلبا ( أو عبر عنها ) اليونان هندسیاء 
وعکن « اللتایی » من حلبا والتعبير عنها جربا . وكان « اليتانى» فى هذا ميتكرا» 
وقد أق بشیء جد ید لم بعرقه القدماء . 

ومن هنا يتبين أن البتانی من الذين ساهموا فى وضع أساس المثلئات 
الحديئة ومن الذين عملوا على توسيع نطاقها . ولا شك أن إيحاده قي الزواءا 
طرق جبرية ندل على خصب قر ته » وعل هضمه لبحوث افندسة و ابر 
واایلثات هت[ نشا عنه الإبداع والاتكار . 

درس ٠‏ التانی » تاليف بطلیموس . وبعد أن وقف على دقائقها انتقد 
بعض النظر بات فپا واستطاع أن يصلح بعضما الاخر . وکان يسير فى ذلك على 
التجربة وتحكي العقل والمنطق » وقد بين حركة نقطة الذنب للأرض » وأصلح 
قيمة الاعتدالين الصین والشتوى » وقيمة ميل فلك البروج على ذلك معدل 
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النهار » وقد حسب القيمة فو جدها ۲۳ درجة وهمم دقيقة » وظور حديثا أنه 
أصاب فى رصده إلى حد دققة واحدة : ودقق فى حساب طول السنة الشمسية 
وأخطأ فى حسابه عقدار دقيقتين و۲۲ ثانية » وكذلك كان من الذين حقةوا 
مواقم كثيرة من النجوم » وقد سح عض حركات القمر والكوا کب السيارة» 
و خالف بطلیمموس ف بات الاو ح الشمسی » وقد أقام الدايلعن تبعيته لرک 
البادرة الاعتدالية » « واستنتج من ذلك أن معادلة الزمن تتغير تغیرابطیثا على 
صر الاجیال ... » وأثبت ( على عکس ما ذه إايه بطلیموس ) تغير القطر 
الزار ى الظاعری الس » واحت‌ال حدوث الکسوف الق . و رف 
« تللنو » يأنه استتبط نظرية جديدة » تشف عن شىء كثير من الحذق وسعة 
الحيلة لييان ال حوال الى بری فا القمر عند ولادته. .. » . 


وله أرصاد جليلة الكسوف والخسوفاعتمد علها (د نر رنهد ۲هطا«0u‏ 
سنه ۱۷۹ ) فی عد رد تسارع القمر فى حرکته خلال فرن من‌الزمن . ووضع 
البتانی کتبا عديدة ف الفلك » والجغرافياء وتعديل الکوا کب . ولعل زيه 
المعروف باس « الزیج الصابی » من أمم مولفاته » ويعد من أصح الآزياج ؛ 
وفيه أثيت جداول تتعاق صرکات الأجرام الى هى ٠ن‏ ا کتشافاته الخاصة» 
کا أثيت الكوا کب الثابتة لسنة ۲:۵ ه . ويقول ( نللينو ) «... وف هذا 
الزيج أرصاد البتانىء وقدکان شا أثى كبير فى عل الذلك وفىلم التلثات الکری» 
وبقيت ممرجعا للفلكيين فى آوروبا خلال القرون الوسطى. وأول عصر 
النهضة .. . » ويقال : إن هذا الزیچ اصح من آزیاج بطلیموس » ویءترف 
( بو 190111 ) بأن الزیج الصابى من آنغس‌الکتب » وقال : [نه توفق فى نه عن 
حركة الشمس تو فقا يميا . وقد ترجه إلىاللانينية ( »1۲:70 که مغوام فالقرن 
ان عشر لليلاد) ياسم : علم النجوم . وطبعفى ( سنة۱۵۳۷م فى ورمبرغ ) . 
ويقول ( تالینو : إن آلقونس العاشر صاحب , قشتالة » أمر بأن يترجم هذا 
الزج منالعرببة إلى الاسيانية رأسا . وطبعت الترجمة عدة طبعات مصححة .م 
تعلیقات على بعض عو ما سنة 1145م . و ند اعتمد التای ف زيه على 
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الارصاد الى اجراها بنفسه فى ( الرقة » وأنطاكية ) وعیل کاب 
0 زج الممتحن ¢ 

ووضع البتانى لازي الصانى مقدمة تعطى بيانا ضافیا عن الكتاب وعن 
الخطة الى سار علا فى حوثه و فصوله . وإنك إذ تقر هذه المقدمة تشعر 
كأنك تقرأ مقدءة لكتاب حديث من وضع أحدكيار علاء عذا العصر . 

ويعتير البتانی - فى هذه القدمة - أن عل القلك من العاوم السامية 
الفيدة » إذ يمكن بوساطته أن يقف الانسان على أشياء هو فى حاجة زلها ول 
معرقتها واستغلا هما لما یمود عليه بالنفع » وكذلك نجد ‏ فى لاقدمة ‏ بیان 
للطريقة التی بسیر عليها فى الكتاب » وکیف أنه راجع كثيرا من الكتب 
وال زیاج وصح يعضبا » وكيف أنه آوضح ما استحيجم وفتح ما استغلق . وق 
الحقيقة أنه كان موفقا ف زيه هذا توفیقا حمل علباء الفلك فى أوربا على 
الاعتراف بقیمته العلبية وأهميته التارضية . 


مت كنل سب 


۷ ابو بكر الرازی* 
ه لقد خصصت جامعة بر نستون فى أعريكا أضخم ناحية فى أجل 
أبنيتها لمآثر علم من أعلام الحضارة الخالدين : الرازى ۰۰ » 


الرازى حجة الطب فى آوروبا حتى القزن السابع عشر للميلاد » ويعده 
و ات 
E‏ 74 القرون الو سط یکا يعتبره غير 
واحد أنه أبو الطب العری . 

قال عنه صاحب الفهر ست : ... کان الراژی آوحد دهره وفريد 
عصره . وقد جع العرفة بعاوم القدماء سيا الطب . . .» و سعاه ابن أبى أصيبعة 
جالینوس العرب 

ولقد عرف ا-ليفة العبامى عضد الدولة مقامه ورأى أن يستغل موأهه 
ونوغه » فاستشاره عند بتاء البهارستان العضدى ء ق بخداد » فى الموضع الذى 
يحب أن نی فيه » وقد اتبع الرازى ف تعيين ا مكان طريقة ميتتكرة يتحدث 
بها الاطباء وهی محل إعامهم وتقديرهم ؛ فوضع قطما من اللحم قى أنحاء عنتلفة 
من بغداد ولاحظط سرعة سير التعفن » و بذلك قق من المكان ااصحی ‏ 
المناسب لبناء للستشن . وأراد عضد الدولة أن يكون فى هذا المستشق 
جماعة من فاضل ۳ وأعو 0 07 درو 7۱4 باسماء اللاطياء 
إلى عليه 06 ا الطب » فكان الرازى منبم . ثم إنه 
اقتصر من هؤلاء أيضاً على عشرة كان الرازى منهم . ثم اختار من العشرة 
ثلاثة فكان الرازى أحدمء ثم إنه مين فيا بينهم فبان له أن الرازى أفضلبم » 


(۱) ولد ق الرى ( من أعمال فارس ) جتوبي طهران سنة ۸۰4 م ۰ وتو فى بنداد 
سنة ٩۳۲‏ م ة 


— ۳ — 

.له مرا للسمارستان العضدى . وكذلك اعترف بفضله الغرببون وعلماء 
أميركا وجامعاتها . وعا يدل على تقديرم للطب العربى ورجاله اهتهام جامعة 
برنستون الام‌يكية بالحضارة الاسلامية » فقد خصصت أ ناحية فى أجل 
أبنتها كار عل من اعلام الحضارة الخالدين ‏ الرازى ‏ کا أنشأت دارا 
لتدريس العلوم العربية والبحث عن الخطوطات و|خراجبا ونقلبا إلى 
الاجليزية لیتمکن العالم من الوقوف عل آثار التراث الاسلای ق تقدم 
الطب وازدهار العمران - 

كان الرازی منتجا إلى أ بعد حدود الإنتاج ؛ فقد وضع من ال لفات مابز يد 
على المائتين والعشرين » ضاع معظمما أثناء الانقلابات السياسية ف الدول العرية 

وم یق منها إلا القليل فى بهض مكتبات أوروبا . 

آلف الرازی کتبا قيمة جدا فى الطب » وقد أحدث يعضبا آثرا كبيرا فى 
تقدمه وق طرق المداواة » وقد امتازت با تجمعه من علوم الیونان و امنود. 
إلى آرائه وصوثه المبتكرة وملاحظات تدل على النضج والنبوغ » کا تمتاز 
بالامانة العلمية ؛ إذ نسب کل شىء نقله إلى قائله وأرجعه إلى مصدره . 

لقد سلك الرازى ف تاره - کا يتجل من کتبه - مسلكا علييا حالصا 
وهذا یا جعل لبحوثه فى الكيمياء قيمة دفعت بمض الباحثين إلى القول : 
« إن الرازى «ؤسس الكيمياء الحديئة فى الشرق والثرب معا» . 

وأبو بكر الرازى جد العقل ومدحه . وقد أورد فصلا خاصا بذلك فق 
كتابه « الطب الروحانى » ؛ فو يعتير العقل أعظم نعم الله وأنقع الاشیاء 
وأجداها » وبه أدركنا ما حولنا واستطاع الإنسان بالعقل أن يسخر الطبيعة 
لصلحته ومنقعته » والعقل هو الذى ميز الانسان على الیوان ٠‏ وقد رقم 
الرازى شأن العقل وأدرك عله وخطره و جلاله ؛ فطالب , بأن لايجعله وهو 
الحا حکوما عليه » ولا وهو الزمام مزرموما » ولا وهو التبوع تابعا» بل 
بر جع ف الامور إليه ونعتيرها به ونعتمد فما عليه فتمضیا على إمضائه 
و توقفپا على [يقافه . ولا نسلط عليه اموی الذى هو آفته ومکدره والائد به 


— ۳۹ — 
على سذته وحجته وقصده واستقامته . . . بل نروضه ونذلله و حمله وره على 
الوقوف عند آمره ولهيه . -.۰. 

وضع الرازی » كتابا تفیسا ؛ هو کتاب ٠:‏ سر الاسرار » ضنه اناج 
الذى يسير عليه فى (جراء تجاریه » فکان ييبتدى” بوصف الواد الى يشتغل 
بپا» ثم يصف الاادوات والالات التى يستعملبا » وبعد ذلك يصف الطريقة 
الى وتبعها فى تحضير المركيات . 

وصف «الرازى» فى كتابه هذا وغيره » مايزيد على عشرين جبازا - منها 
الزجاجى > ومنها اللعدق ‏ وصفا حالفه فيه التوفيق على غرار ما نراه الآن 
فى الكتب الحديثة الى تتعاق باختبرات والتجارب . وفوق ذلك كان يشرح 
كفية ركيب الاجبز ة العقدة ویدجم شروحه بالتعلهات التفصيلية الواخمة . 
و لستا حاجة إلى القول إن هذا التنظيم الذى یتبعه « الرازی » هو تنظیم یقوم 
على آساس. علبی يقرب من التنظیم الذى يسير عليه علاء هذا العصر ق 
الختبرات . و « الرازى » من آوائل الذين طبةوا معلوماتهم فى الکیمیاء على 
الطب ء ومن الذين ينسبون الشفاء إلى [تارة تفاعیل کیموی فى جسم المريض . 
و تجل فضل ١‏ الرازی » ف الكيمياء بصورة واخخة فى تقسيمه اواد الكيموية 
المروفة فى زمانه إلى أربعة أقسام أساسية وهی : الواد المعدنية » والواد 
النبانية » والواد الحيواقية » والواد الشنقة » ثم قسم المعدنيات لكثرتها 
واختلاف خواصبا إلى ست طوائف . ولا خی ما فى هذا التقسيم من حصث 
وتجرية » وهو دل على « الام تام تخواص هذه اواد وتفاعلاتها بعضها مع 
بعض . .۰.۰ . 

واستحضر « الرازی » بعض الوامض » ولا تال الطرق الى اتبعما ف 
ذلك مستعملة حتی الان . وهو ( أى الرازى ) أول من أنى على ذکر حامض 
الکبر يتيك وقد ماه « زیت الزاج أو الزاج اللاخضر ء ونقله عن كتبه « ألبير 
الكبير » ومعاه كبريت الفلاسفة . واستحضر ١‏ الرازى » دض الوامض > 
ولا تزال الطرق الى اتبعبا فى ذلك متبعة حتى الآن . واستخرج الكحول 


سس ۳۷ 


باستقطار مواد نشوية وسكرية مختمرة ٠‏ وکان یستعمله فى الصیدلیات 
لاستخراج الادوية والعلاجای حينها كان يدرس ويطيب فى مدارس بنداد 
والری » وأول من نقله عن كتب العرب ( أرنودوفيلتيف ) وقد أشاع استعیالد 
فى القرن الثالك عشر . آما (رعون لول ) فقد شرح آوصاف الكحول 
وخصائصه . ويعد ذلك جاء (لافوازييه) وعرفه التعر يف المناسب والصحیح. 
واشتغل « الرازی » فى حساب الكتثافات النوعية لاسوائل « واستعمل لذلك 
ميزانا عاصا سعاه الميزان الطبیعی » . . 

وجاء « الرازی » بفكرة جديدة تعارض الفلسفة القد ة الموروثة وهی : 
« أن الجسم حوى ق ذاته ميد الحركة ». وهی تشبه ما ذهب إليه ( لييناد ) 
ق القرن السابع عشر . و يعلق ( دی بور ) على هذا فيقول : . . . ولو أن 
رأى « الرازی » هذا وجد من رومن به وم بناءه ؛ لكان نظر ية مثمرة 
ف العم الطبيعى . . .  »‏ 

و « الرازی » يعظم دراسة الطب وما يتصل بها من دراسات . ولعل هذا 
من عوامل أهيامة بالكيمياء . و هو عتاز عن الاطیاء الذين عاصروه والذبن 
آتوا بعده فى كونه لس أْر التواحی النفسية فى العلاج والنطبيب » فهو يرى : 
«... آن مزاج الجسم تایع لاخلاق الفس » وذلك لان للنفس الشآن الأول 
فا بها وبين البدن من صلة » فنجد أنه آوجب على طبيب الجسم أن یکون 
طبيبا للروح . قن أقواله الى وردت ف کنبه : , . . . على الطبيب أن يوم 
عل لضه الصحة ويرجيه پا » وإن مم يثق بذلك » فراج الجسم تابع لاخلاق 

و« للرازى» مو لفات قيمة فى الطب . ولع ل كتاب « الخاوى» من أعظميا 
وأجلها . وهو یتکون من قسمين : يبحث الأول ف الأقرايادين » والثای 
فى ملاحظة سريرية تتعلق بدراسة سير المرض مع العلاج المستعمل و تطور 
حالة المريض ونتيجة العلاج . وقد عدد ( ماكس مايرهوف ) للرازى ۳۳ 
ملاحظة سريرية فى أ كثرها متاع وطرافة . وقد ترجم هذا الكتاب إلى 
اللإتيقية » واعتمد علي هكبار علماء أوروباء و آخذواعته الثىء الكثير » وبق 


— ۱۳ 


م‌جعیم فى مدارسهم وجامعاتهم إلى منتصف القرن الرایع عشر لبیلاد . وله 
کنب آبخری جليلة دفست بالطب خطوات إلى الامام . منها کتاب النصوری 
الذى عتوی على وصف دقيق لتشريح أعضاء ۱+ كلبا ء وهو آول کتاب 
عربى وصل إلينا فى هذا البحث . ترجم إلى اللا تيفية وكان له أهمية فى أورويا 
وبق معمولا به عند الأطياء وق الجامعات حتى القرن السابع عشر للمبلاد . وله 
آنا كتاب ف الاحراضص الى قعتری جسم الانسان وكيفية معا تپا بالادو ية 
الختلفة والاغذية التنو عة » وقد أجاد فيه [جادة آثارت أطباء الشرق و الغرب » 
وبق هذا الکتاب عدة قرون دستورا يرجح إليه علباء ور وبا فى الوضوعات 
والبحوث الطبية . 
وله كتاب اللاسرار فى الكيمياء ترجه «کرعونا» فى أواخر القرن الثاق 
عشر للیلاد » وكان الکتاب المول عليه والمتمد. فى مدارس آوروبا مدة 
طويلة . وقد رجع إليه ( با کون ) واستشهد عحتویاته . 
وکذاك ١‏ الرازی » کتاب نفیس ف الحصبة والجدرى » وهو من روائع 
الطب الاسلای عرض فيه لليرة الا ول تفاصیل هذه ال مماض وأعراضها 
والتفرقة بيا » وقد أدخل فيه ملاحظات وآراء لم یسبق إلها » وقد ترجه 
الأوروبيوت إلى اللاتيتية وغيرها من اللغات » وله كتب عديدة وردت 
فى كتاب « طبقات الأطياء » لا یتسم الجال لذكرهاء ولكن من الطريف أن 
آحدها کتاب موضوعه « کتاب من لا عضره الطيب» و يعرف بطب الفقراء . 
وقد شرح فيه كيفية معالجة الرض فى غیاب الطبيب والادوية الوجودة 
ق کل مكان . واعترف الغربيون مآنره وابتكاراته فى آم اض النساء والولادة 
و السائل الرمدية » وکذلك له جبود فى الاخراض التناسلية وجراحة العيون » 
وفوق ذلك قال بالعدوى الوراثية . 
واختم الكلام عن الرازى بالقول الشائع العروف : 
«کان الطب معدوما » فأحياه جالیتوس ‏ وکان الطب متفرقا » معه 
الرازی ...». ۱ 
والرازى ف الواقع لم يقف عند الجع » بل آضاف إضافات مبمة دفعت 
بالیحوث الطبية والكيموية خطوات إلى الامام . 


بت ۱۳6 — 
۸ سس القارای<» 
الفارابى من المقدمين فى تاريخ تقدم الفكر . . . 
كان منتجا إلى أبعد حدود الإنتاج ؛ أخرج إلى الناس من المؤلفات 
والرسائل ما بريد على المئة » أنى فا على الفلسفة بعلومها وعل النجوم والناظر 
والمنطق والعدد والهندسة . وقد سار فى عرض أ كثرها على أسلوب عتاز 
: بالقصد فى اللفظ والحمق ف المحنى مع دقة فى التعبير وقوة ق القاسك 
وحسن الانسجام والنظام فى التأليف وربط المواضيع ربطا حکا متطقيا . » 
ومن اسف حقا أن تضيع أ كثر مو لفاته أثناء الانقلابات والقتنء وقد 
سلمنها القليل ‏ ومنهذا القليلترجم الآوروبيون ماوقع ىأيد.هم » ومنهم من 
نقل محتويات يعض الرسائل وادعاها لنفسه » ثم ظبر أنه مأخوذ عن الفارابى . 
و ی ( روجر بارکن ) عل « القارابى » وعل بعض مو لفاته » وذکره 
بينالمقدمين فى تاريخ تقدم الفك ركأقليدس » و بطلیموس » وسانت أوغستين. 
و عکن القول : إنهو لفات القارانی « مبدت السبيل لظبور ان‌سدنا و اینر شد . 
وكانت نبراسا لاء الشرق والغرب » وسراجا وهاجا یستضتون بنتوره 
ويسيرون عل هدأه » . 
ولا يقف الام عند هذا المد » بل تمد أن « الفارابى » كير الا فى 
التفكير الاوروف ولا يزال رجالالفلسفة والعلم قأورويا وأس یکا هتمون 
به إلى اليوم ۔ واشتهر بالمنطق واهتم بشرح آراء الم الآول أرسطو طاليس 
وییان فلسفته » وتقريب فیمه إلى معاصريه مما جعل له عند العرب مكانة 
لا تدای » حى هم لقبوه بالمعلم الثانى . وقول (وهممءطه؟1) ٠:‏ إن قسءية 
« الفارابى » بالمعل الثانى بعد أرسطو المع الأول » قد جعل الفيلسوقين على 
قدم واحدة من المساواة. » . 


(۱) ولد فى فاراب » من يلاد الترك » فما و راء اللهر » حوالى سنة AVY‏ ۰ 
وتوف فى دمشق سنة ۹۵۰ م . 


و سد 

ومن الورخین من “ماه قیلسوف الاسلام با لقيقة ؛ وقال «انن الققطى» : 
إن « الفاراتى » قلسوف المسلين غير مدافع . آما « ابن خلکان » فقد ذکر 
أنه أكبر فلاسفة المسلمين وأنه لم يكن فيم من بلغ رتبته فى فتونه . واطلع 
الستشرقون والؤرخون ف آوروبا وأمريكا عل فلسفة الفارابى ودرسوها 
وتآرواها » وخرجوا بالقول : إن « الفارابى » مؤسس الفلسفة العربية ؛ 
ؤمنهم من يرى أنه زعي أ كبر فرقة فلسقية ق‌عصره والمقدم فبا وهو المرجع 
وعليه الاعتهاد . 

وقال ( دی فو ) : « إن القارابى شخصية قوية وغريبة حقا » وهو عندى 
أعظم جاذبية وأكثر طرافة من أبن سينا » لان روحه كانت أوفر تدفقا 
وجشانا » ونفسه آشد تأججا وحاسة » لفكره وثيات كو ثبات الفنان » وله 
منطق مرهف بارع متفاوت » ولا سلوبه مرية الإيجاز والعمق » . ويظبر أن 
( ماسینیون ) قد تأثر أ کثر من غيره بفلسقة « القارابى » وقدرها حق‌قدرها . 
فصرح يأن « الفارابى » أفبم فلاسقة الاسلام ووآذکرم للملوم القديمة » وهو 
الفیلسوف فما لا غير » وهو مدرك محقق . 

وکان « للفار ای » أ بلیخ ف الاسلام وفلاسفة القرون الوسطى من 
مسيحيين وود » و دلنا على ذلك آثاره ال نجدها فى مصنفات هؤلا. » الى 
تناولت آراء القارابى و نظرياته بالعناية والاهتهام بها شرحا.وتعليقا . ومذهب 
« الفارابى » ف الفاسفة هو مذهب الاقلاطونية المديثة » مطبوعا بطابع 
الإسلام » ذلك المذهب الذى بدأ بترتییه الكتدى من قبله وأ كله ابن سينا 
من احده » . 

وقد اشتهر بتفسيره لكتب أرسطو لا سا فيا یتعاق بالنطق . وهو يعد 
هذا المضمار من أعظم المفسرين . ولكن فضله لا يقف عند التفسير ولا عند 
العبيد للنبضة القلسفية فى الإسلام » بل عا له من « أنظار مبتدعة وصوت فى 
الحكة العملية والعلبية عميقة سامية لم ينيا بعد للباحثين كل الوسائل لتفصیلبا 
تفصیلا وأفنا. .. » . 


تست 6 — 

ویری كتثيرون أن اهتیام « الفارایی » بالمنطق هذا الاهتمام العظم » قد أثر 
فى التفكير عند العرب ء وتقدم به خطوات . ققد اعتيره آلة للفلسفة 
وأداة عکن بوساطتها الوصول إلى التفكير الصحیح . وقد قال فى هذا 
الشأن ما یل : 

« وأقول : لا كانت الفلسفة [ء۱ تحصل يحودة القييز » وكانت جودة العييز 
ما تحصل بقوة الذهن عبل إدراك الصواب ‏ وكانت قوة الذهن حاصلة تا 
قبل جميع هذه - وقوة الذهن (عا تحصل مى كانت لتا قوة پا نقف على الق 
أنه حق يقين فنعتقده » وا نقف عل الباطل آنه باطل يقين فنتجتيه » ونقف 
على الباطل الشیه بالق فلا نغلط فيه » ونقف على ما هو حق فى ذاته وقد 
أشبه بالباطل فلا نغلط فيه ولا تخدع . والصناعة الى بها قستفيد هذه القوة 
قسمى صناعة النطق » . 

وقد انتهى « الفارابى » إلى تعريف المنطق بالمعتى الالى : « المنطق هو العل 
الذى. تعلم به الطرق الى توصلنا إلى تصور الاشياء وإلى قصديق تصورها على 
حقيقتها ... ». وی نظر الفارابى ؛ أن التطق قانون للنعبير بلغة العقل الانسای 
: عند جميع الام . فنسبة صناعة المنطق إلى المقل و العقولات كنسية صناعة 
النحو [لى الل ان والالةظ ؛ فكل ما يعطينا عل النحو من القو انين فى الآالفاظ » 
فان ءل المنطق يعطينا نظائرها ف المعقولات .. ودلم التحو إنما يعطى غغ ص 
ألفاظ آمة ماء وعلم المنطق يعطى قوانين ۰شترکة تم ألفاظ الم کلب . ..» 

ولقد أنصف « أبن صاعد » فى كتابه « طبقات الآه, » القار ایی » فا ترف 
بأنه بز فى صناعة المنطق جیع أهل الإسلام وأربى علہم فى التحقق بها 
« فشرح غامضها وکشف سرها وقرب تنا ولا وجمع ما يحتاج إليه منها فى كتب 
صميحة العبارة لطيفة الاشارة منمة على ما أغذله الكندى وغيره ٠ن‏ صناعة 
التحليل وأنحاء التعليم > وأوضح القول فيها عن مواد المنطق انس و[فراد 
وجوه الانتفاع ها » وعرف طرق استعالها وكيف تمرف صور القياس 
فى کل مادة منها » خامت كتبه فى ذلك الغاية الكافية والنهاية الفاضلة » . 


ا ۴۳ ع ( ست 

وقعرض الفاراى لنظر بة اذحر فة وقد أودع بعض عناصرها متقرقة 
ى کتبه ورسائله ؛ فن عناصر نظرية المعرفة الصحيحة عتد الفارابى - کا جاء 
فى كتاب الدکتور فروخ عن القارابى وان سينا : « المباينة أى اختلاف 
ثبىء عن شىء آخر فى ناحية تشعر ہا المواس کالاختلاف ف الحجم والس 
واللون والطعم والراتحة » ومنها المعرفة بیادی" الرأى » أى إن معرفة هذه 
الأشياء ( معقولة فى نفوسنا ) وقد استقرت منق زمن الطفولة ال ول . ومنا 
التخيل » أى قياس ما لا تعرف على ما فعرق » . 

وكات الفارابى بومن بالمنطق وبفوائده وأثره البالغ على المياة العقلية 
وكيف أنه يمكن بالمنطق معرفة الاراء صحيحبا وفاسدها سواء أكانت منا آم 
من غيرنا ء وإدراك الزلل أو الصواب . وقد قال « الفارایی » ف هذا الشأن : 
٠‏ فإنا إن جبانا المنطق » لم نقف من نظي نقيقن على صواب من أصاب هنهم 
كيف أصاب » ومن أى جبة أصاب » وكيف صارت حجته توجب عة 
رأيه » ولا عل غلط من غلط منهم أو كيف غلط » ومن أى جبة غالط, 
أو غلط 6 وكيف صارت حجته لا توجب حة رأيه . فيعرض لنا عند ذلك 
إما أن تتحير فى الآراء كلها حتی لا ندرى أيها حيم وأبها فاسد » وإما أن نظن 
أن جميعبا على تضادها حق » أو نظن أنه ليس فى شىء منّبا حق » وإما أن نسرع 
فى تصحیح بعضبا وتزييف يعطها » ونردم تصحیح وتزییف ما تزيفه من حيث 
لا ندری من أى وجه ه وكذلك ...». 

وله کتاب جدير بالتکر ه وكتاب : ه أراء أهل المدينة الفاضلة » وضع فيه , 
مذهيه القلسن كله عا يتعلق بآرائه فى الامیات والنفس الافسانية وقواها 
لاتمددة الختلفة وق اللاخلاق والسياسة ؛ ويقول الاستاذ « العقاد » فى صدد 
هذا الكتاب : ١‏ ومتاز الفارایی من بين فلاسفة الاسلام بأنه عابم النحث 
فى السياسة من الناحية القلسفية الخلالصة . فالتفكير السیاسی فى نظام الدولة 
وتصور المثل الاعلى للح و وضع الموازين | ذلقبة والمقايس السياسية وتحديد 
الغاية من الحا وا محسكوم » ونقد الجتمع الذى يؤدى إلى الشرور والمقاسد » 
کل هذه من الوسائل التى انفرد ١‏ الفارابى » البحث فأ والى تدل على قوة 


سب ۳ع 1 بت 

الشخصية واستقلال الرأى . . . » إلى أن يقول : « والمدينة الفاضلة اسم أطلقه 
. الفارابى على المئل الآعلى للحك ويريد به الدينة الى تحقق لاعضاتها السعادة 
القصوى ف الدارين ...> 

وق الواقم أن « مديتة الفارایی » هذه لست کا يتصور بعض الورخین 
صورة مصغرة عمپور ية أفلاطون » الیوناتی» على الرغم من بعض الشارکات 
والتشابه بیهما فى الاصول . ولکن هناك اختلافا كبيرا فى الفروع 
والتفاصيل . فلقد استحان الفارانی بقلسفة الیونان وجمبورية آفلاطون ء 
واستعان بالإسلام وأحكامه وأضاف إلى هذا كله تعار به وخبرأته > فکانت 
مدینته الفاضلة مدينة جديدة أحسن فبا الاختیار والاقتبای » وأحسن فها 
المزج والاستنباط ء ولونها بالالوان الافلاطونية والاسلامية » وعمل على 
امتزاجبا وأحك هذا الامتزاج » فظبرت فا قواعد سامية وأصول علبية حدر 
بكل آمة السير علا والاقتراب هنها . من هذه القواعد والاصول ما يتصل 
بالآمة وأنها جسم واحد لا يستقيم أمره إلا بالتضامن والتعاون وتوزيع الاعمال 
وتنسيقها على أساس الاستعدادات والمواهب والقابليات » وأنالدو ةلا تتقدم 
ولا سير نحو السعادة قدما إذا لم يكن على رأسها الحكاء والقلاسفة المعروفون 
بكال العقل وقوة الإدراك وقوة الخيال » وخصال أخرى سردها الفارایی على 
ألو جه التالى : « أن يكو ن الرئيس تام الاعضاء سليم البدن ید الفبم والتصور 
لكل ما يقال له » جيد الحفظ لا يفيمه » ولا براه يسمعهء ولا یدرک » جيد 
القطنة ذكيا ؛ وإذا رأى الثىء بأدق دليل فطن له » محبا للتعليم والاستفادق 
منقادا له» سهل القبول » لا يۇ له تعب التعليم » ولا.يذيه الكد الذى ينال منه» 
غير شره على الا کول والمشروب » عبا الصدق وأهله » مبغضا للكذب وذويه» 
كبير النفس »با للكرامة محتقرا للمال » ولسائر أعراض الدئيا » با للعدل ء 
وأهله » ومیغضا الجور والظل عدلا غير صعب القيادة » لا الجوجا ولاجوعا 
إذادعى للعدل » بل صعب القياذة إذا دعی إلى اور وال القبح » قوی العز بمة 
عل الثىء الذى يرى أنه ینبغی أن يفعل » جسورا مقداما » غير خائف 
ولا ضعيف النقس » . 


حتت 916 ده 

وحث القارایی فى تا ليقه عن بعض روابط الاجنماع » وقد ذکرها دون 
أن يناقش قيمتها . ويقول الدكتور « جميل صلييا » فى كتابه ( من أفلاطون إلى 
ابن سينا ) ما یل : « . . . وما هو جدير بالإيجاب » أن الفارانى يكر فى جملة 
ما ذکره عن هذه الروابط أمورا تذکر نا ب ( جان جاك روسو مهن (I‏ 
فى نظر یة « العقب الاجتماعى Contract Sool‏ 36 » و تذکر نا أيضا بغيره من 
علماء الاجتماع المتأخرين » : فما قاله : « وقوم رأوا أن الارتباط هو بالاعان 
والتحالف والتعاهد على كل ما يعطيه كل إنسان من نفسه ولا ينافر الباقین 
ولا يخاذهم » وهذا التحالف والتعاهد شبه يت.اقد الافر اد الذى تكلم عنه 
( روسو ) فىكتاب ٠‏ العقد الاجتیاعی » . إلا أن « الفارای » پذکر ذلك من 
غير أن يناقشه و یفنده . ومن هذه الروایط آیضا : « التشابه بالخلق والشیم 
الطربعية والاشتراك فى اللسان واللغة » والاشتراك ف الترل» ثم الاشتراك 
فى المساكن والمدن » تم الاشتراك فى الصقع » وأعلى هذه الروايط كلبا 
رابطة العدالة » . 

و د الفارایی « فوق ذلك أول من عنى بإحصاء العلوم ؛ يتجلى ذلك فى کتابه : 
« إحصاء العلوم » الذى نشره الدكتور ٠‏ عثمان أمين ». ويرى ( مونك ) 
و(فارمر) أن هذا الكتاب يدل عى أن « الفارابى » هو أول من وضع النواة 
لدوائر المعارف ف العالم . وقد أيد هذا القول الاستاذ ه مصطق عبد الرزاق» 
فقال : « فلس انیا للحق قول من بری أن » « الفارنى » هو أول من وضع 
دائرة معارف ؛ و لستا نعرف من قبل الفارابى من قصد إلى ندوين جملة العارف 
الإنسائية فى زمنه موطأة جملة » يسهل تناولها على المتأدبين . . . » 

وكان هذا الكتاب محل عناية الأو لين والعلماء فى الغرب » وقد ترك أباغ 
الم فى نظريات تصنيف العلوم فى القرون الوسطى . 

و « الفارابى » عناص للحقيقة عب لما ويدعو إلى محيتها والاخلاص لما 
ولو خالفت مذهب آرسطو › فقد جاء فى كتابه : « ما ينبتى أن يقدم قبل قعل 
الفلسفة » فى الفصل النبی يبحث ف ( معرفة الخال التى يب أن يكون عليها 


لوجع — 

الرجل الذى يؤخذ عنه علم أرسطو ؛ فبى أن يكون ف نفسه قد تقدم و أصلح 
ال خلاق من نفسه الشهوانية كيا تکون شو ته للحق فقط لا للذة » وأصلح 
مع ذلك قوة النفس الناطقة كبا يكون ذا إرادة حيحة .. وأما قياس أرسطو 
فینیغی أن لا تكون عبته له » فى حد صرکه ذلك أن ختاره.عل الق . . . » 

ولقد دفعت عبة الفاراى للحق وإخلاصه.للحقيقة إلى أن يقول بابطال 
صناعة التنجم » تفالف الكثيرين من علاء عصره والذين أتوا قبله 
وبعده . وقد أبطل هذه الصتاعة عجج عقلية مشبعة بروح انبم 5 
ووضع ف ذلك رسالة سماها : ٠‏ النكت فيا يصح وفما لا يصح من أحكام 
النجوم » فين فى هذه الرسالة فساد عل أحكام النجوم الذى يعزو كل کن 
وكل خارق إلى فعل الكواكب وقرأناتهاء لان الممكن متغير لا يمكن معر فته 
محر فة يقينية . . . » وفى وسالة أخرى بين ٠‏ الفارابى » : أنه من الخطأ الكبير 
ما يزعمه الزاعون من أن بعض الكوا کب تحلب السعادة وأن يعضبا جلب 
النحس » وانتہی الفارابى من هذاکله ‏ کا يقول دی بور ٠‏ بأن هناك 


ظنية ؛ ودعاوى المنجمين ونبوءاتهم لا تستحق منا إلا الشك والارتياب . » 
ويذكر القاراى كذلك السبيل التى يسلكبا من أراد الفلسفة » ويبين أن 
السبيل هى القصد إلى الاعمال و بلوغ الغاية : « فالقصد إلى الأعمال يكون 
بالعلى » وذلك أن تمام العلل بالعمل » وآما بلوخ الغاية فى العمل فیکون أولا 
بإصلاح الإنسان نقسه » ثم (صلاح غيره من فى منزله أو فى مدينته ». ومن هنا 
يتجلى أن القارابىكان یمن بالكفاح وحياة العمل ويدعو إلى عدم الانطواء 
والانمكاف » وأن الانسان يحب أن لا يقف عند العلم والتحصيل . 
فو يقول: إن للفیلوی ف هذا الکون رسالة تتجاوز العم والتحصيل 
وهو الذى « محصل الفضائل النظرية أولا ثم الفضائل العماية ببصيرة 
يقينية . . » وهو هنا قد آخذ عن اليو نان الرأى بن الفلسفة هی عل كلى يرسم 
لناصورة شاملة للكون فى موعه » وزاد على هذا الرأى قوله : إن الفيلسوف 
۱ ۱۰( 


جهو 


هو الذى عصل على هذا العلل الكلى ولا یقف عند هذه دود » بل يتعداها 
إلى العمل ويكون له قوة على استعماله » وتحقيق هذه الرسالة يخرج الفیلسوف 
إلى حياة العمل والكفاح والاختلاط بالناس » حتى يتمكن الفيلسوف 
من القيام ها عليه من تبعات وواجبات هی (صلاح الفرد وابماعة . 
وفى نظره ؛ أن الفيلسوف الذى يقف عند العلوم النظرية ولا يتعداها 
إلى الجانب الحملى هو فيلسوف زور وباطل لا صلة بينه وبين الحياة . فالحياة 
عل وعبل » ولا بد الفیلسوف من أن تاز فى عله ک) يمتاز ق علمه » ولهذا 
لا يحب إذا رأيناه يجمل آهمية كبرى لعل الاخلاق وعل السياسة . ولكن 
العجيب أن سيرته لم قسر على المنوال الذى رسمه أرسالة الفيلسوف» فلم يكن 
من أهل الكفاح ولم يدخل حياة العمل ؛ وهو هادى“ ما کف عل الفلسفة 
كثير التأمل يبتعد عن الناس ويقنع ما يقوم يأوده . 


— ٩ 4 تست‎ 


۹ - أبو الوفاء البوؤجاتى”» 
من أعظم العلماء الذين لم الفضل الكبير فى تقدم العلوم الرياضية 


البوزجانى من علاء القرن العاشر للبيلاد » ومن أعظم علباء الرياضة عند 
العرب » الذين كان شم الفضل الكبير فى تقدم العلوم الرياضية والفلكية . 
برع ف الحندسة » وله فما استخراجات لم يسبق إلا . وقد اعترف ببراعته 
وفضله احققون فى تاريخ العلوم » وكذلك له فى الفلك والمثلثات قدم » يتج 
ذلك من المؤلفات والرسائل الى و ضعما > وامتاز على غيره بشروحه بو لقات 
[قلیدس » وديوفنطس »ء وا-لوارزی » شروحا جلت غامضها وأوضت ماکان 
مستغلقا فما وسپلت مسالکیا . 
کتب ف اطبر وزاد فى بحوث الخوارزى زیادات تعتر أساسا لعلا قة 
الحندسة بالجبر . وقد حل هندسیا معادلات من الدرجة الرابعة . فاستطاع أن 
بحد حاو لا تتعلق بالقطع المكافى” . ولا مخ أن هذه اللول وغیرها مبدت 
السبيل لعلماء الغرب أن یتقدموا بال هندسة التحليلية خطوات واسعة فأدت 
إلى السکامل والتفاضل ( ه161 ) ؛ وهو أروع ما وصل ليه العقل البشرى 
وعليه قام كثير من الاختراعات والا کتشافات . 
واطلع ( دی فو ) و ( مث ) و ( سارطون ) وغيرم » على بحوث 
البوزجانی ف المثلئات » فأقروا له بالفضل والسبق » واعترفوا يأنه أول من 
وضع النسبة المثلثية ( ظل ) » وأول من أستعملها فى حلول المسائل الرياضية » 
وهذا عمل جليل لا يقدره الا الذين يعئوت بالرياضيات ولا يدرك أهميته 
إلا الختصون . وقد جعل البوزجاق ف اللالدين لانه يوضعه ( ظل ) ق عداد 
النسب المثلثية » إنما وضع أحد الاعدة الى تقوم علا المثائات » وكذلك 
أدخل البوزجانى القاطع والقاطع تمام » ووضع الجداول الاس » وقد أوجد 


(۱) ولد فى بوزجان سنة +54 م » وتو فى بنداد سنة ۹۹۸ م . 


18۸A -‏ — 
طريقة جديدة ساب جداول الجيب الى امتازت بدقتها » حتى إن جيب زاو ية 
٠‏ دقيقة كان صحيحا إلى مانية آرقام عشرية . 

ووضع بعض العادلات الى تتعلق جب زاو يتين وكشف بعض العلاقات 
بين ایب والماس والقاطم ونظائرها'. واستعاض عن التلی القائم الزاوية 
من الرباعى التام » بنظر ية ) منالاوس ) »> هسحا عا پسمی قاغدة المقادر 
الار سة ونظرية انظل ء واستخرج من هذا كله قانونا جدیدا . وبقول 
( دی فو ) : « و عتمل ف أنه انلك الکری ذی الزاو بة غير القَائمة أو جد 
آو لا نظرية ایب » وکان لیم هذه العادلات أثر كير فى تقدم الثلثات کا 

كانت فتحا جدیدا فى عالم لرياضيات . 
و لقد استوقفت بٍ.ض النظريات قظر ( كوبرنيكس ) ولكن (زاخکس) 
كشفها فى صورة أكثر التواء وتعقيدا من الصورة الى استعملها « آبو الوفاء» . 
واعترف العلامة « الطوسى » بفضل « البوز جانی » ف المثلثاح » فأشار إلى ذلك 
ف كتابه المشبور بشکل القطاع . وظبرت عبقرية « الیوزجانی» ف نواح أخرى 
كان ها الآثر الا كير فى فن الرسم > فوضع رسالة لم أمكن من معرفة اسما » 
وقد ر جا الغر ببون بعنوان ) Geometricl Construction‏ )وف هذه الرسالة 
طرق خاصة و مبتکرة لكيفية ه الرسم » و ا-تعیال الالات اللازمة لداك . وفيا 
أيضاً طرق لانشاء الاجسام التتظمة كتير السطوح حول الكرة . ولا شك 
أن هذه الطرق کا يقول أ كير علباء الغرب س دفعت بأصول الرسم 
خطوات إل الآمام . ويعترف ( وبك ) بأن لطرق العمل الى اتبعبا 

« البوزجانى » والتى تعتمد إلى حد ما على الا سالیب المندية » أهمية کبری . 

ورت موث «١‏ البوزجانى » بعض الغربيين » فراحوا يدعون عتو بات 
کنبه لانقسهم ؛ فلقد ادعى ( ريحيو مو ئتانوس ) بهض النظريات والموضوعات 
الرياضية الى فى مؤلفات « البوزجانى » لفسه » وأدخلبا ىكتاءه ( الثلئات ) 
واختلف العداء فى نسبة الخلل الثالك فى حركة العمر » وجری حول هذا 
الموضوع نقاش فى أكادمية العلوم الفرنسية فى القرن التاسع عشر للميلاد . 
وادعی بعضهم أن معرفة الخلل ترجع إلى ( تیخویرامی ) الفلک الدانماری 


نت 4ات 

الشبير ‏ وقد بق الورخون جاه الا ختلاف مدة ف حيرة زى أن كدت لدی 
باحتى هذا العصر ‏ بعد التحريات الدقيقة ‏ أن الخلل الثالك هو من 
اكتشاف ١‏ البوزجاق » » وأن ( تيخويراهى ) ادعاه لنفسه أو نسب إليه . 
وفذا الا کتشاف أهمية كبرى تاريخية وعلبية ؛ لابه أدى إلح اتساع نطاق . 
الفلك والميكانيكا . 

ويمتاز أبو الوفاء على غيره من علباء العرب ومولفهم فى وضع «ؤلفات 
للخاصة ولختلف الطبقات ؛ قن رسائله وکتبه ما ببحث فالرياضيات والفلك» 
وقد حوت تفصلات لا یقیمما الا التخصصون الذين يعنون بهذه العلوم 
الدقيقة . ومن کتبه ورسائله ما وضعه لغير الرياضيين » يستفيد منها العمال 
وأصحاب الصناعات والتجار ؛ لقد وضع « البوزجانی » کتابا فى الحساب آدخل 
فيه ما حتاج إليه العمال »كا ضنه فصو لا ف المساحات وأعمالا لخر اج و القیاسات 
ومعاملات التجار . وكان لهذا قيمة كبرى » فقد بق مدة أساسا لمعاملات كثير 
من الماليين فى عصر ٠‏ البوزجانی » والعصور الى تلته . 

وكذلك لاب الوفاء کتاب فما يحتاج زاره الصناع من أعمال المندسة » وقد 
وضعه بص من پاء الدولة ليتداوله أرباب الصناعة وجعله خلوا من البراهين 
الرياضية » حى يكون مستساغا بسیطا . 

ولا الوفاء شروح لمؤلفات دیو فتطس » والخوارزىء استفاد منها الذين 
أنوا بعده واستناروا بها . وقد أعاتهم على فهم جبر الخوارزى . وق الفلك 
وضع مؤلفات هی فى غاية الاهمية ؛ ككتاب الكامل » وهو ثلاث مقالات : 
الآولى فى الامور ی ينبغى أن تعلم قبل حركات الکوا کب » والثانية 
فى حركات الكو کب » والثالثة فى الآمور التى تمرض لرکات الکو( کب » 
وله كذلك كتاب : الزج الشامل » والمجسطى ء وغيرهماً 1 

وخلاصة القول : إن «البوزجانی» من ألمم علباء العرب الذي ن كان لبحو مم 
ومؤلفاتهم الا الكبير فى تقدم العلوم ‏ ولا سا الفلك واللثات 
وأصو ل الرسم » وفوق ذلك كان من الذين مبدوا لإيحاد الحندسة التحليلية 
پوضعه حاولا هندسية لبعض المعادلات والاعمال الجيرية العالية . 


لقد سبق « ابن بوتس » غاليلو إلى اختراع الخطار : « الرقاص » 


يعتقد الكتيرون أن التطار : «الرقا ص أو بندولالساعة » من تخترعات العالم 
الإيطالى الشبير «غالياو» وأن هذا العام أول مناستطاع أن يستعمله ويستقيد 
منه . وهؤلاء الكثيرون قد يستغربون إذا قيل شم إن هذا غير صحيح » وإن 
الفضل فى اختراعه إلى عالم عربى سل » عاش فى مصر ونشأ عل‌ضفاف النیل» 
وقد سبق غيره فى استعباله فى الساعات الدقاقة » وبذلك يكون «شالیلو» مسبوقا 
فى هذا الاختراع بستة قرون » وما كان لنا أن جر فنفسب هذا الاختراع 
الجليل إلى العربي > لو لا اعترافات المنصفين من علياء الافرنج » فق كتاب 
تاريخ العرب للعالم القرفسی الشپیر ( سيديو ) تجد نصا صرحا بأسبقية العرب 
إلىاختراع الخطار «الرقاصء ؛ « ۰۰ . وكذا ابن يونس القتنی فىسيره أبا الوفاء 
آلف فى رصد خانته يحبل المقطم الزيج الحاكى » واخترع الرم ذا الثقب_» 
وبندول اساعة الدقاقة . . . » وكذلك يقول تايار (جماره1) » وسدجويك 
(752104563) : إن آلعرب استحماوا « الرقاص » لقياس الزمن . 

ومن هنا يتبين أن العرب سبقوا (غالرلو) إلىاختراع الرقاص وقاستعباله 
فى الساعات الدقاتة . أنا لا أقول إن العرب وضعوا القوانين التى تسیطر على 
البندول» ولا أقول إنهم وضعوا ذلك فى قالب رياضى على الشكل الذی‌نعرقه» 
ولكنى أقول [نهم سبقوا « غالیلو » فىاختراعالرقاص واستعماله وفاستخراج 
علاقته بالزمن . وفوق ذلك كان لدم فكرة عن قانون الرقاص ( قانون مدة 
للذيذية ) . و یقول (سمت) فى كتابه ناريخ الر یاضیات ؛ ما يل : ۳.۳ .. ومع أن 

قانون الرقاص هو من وضع غاليلو » إلا أن کال الدين بن يونس" لاحظه 

(۱) ولد فى دصر . وتوق فما حوای سنة ٩۰۰۹‏ م 

(9) کال این بن ونس هو غير ان بونس صاحب الترجة . ولد فى الموصل سنة ۱۱۰ 
_وتوق ستة ۱۲۳۲ م ۰ تاقااعل فى بنداد فى الدرسة النظامية واشتهر باشتناله فى العلوم الففكية 
والرياضية ( واجم کتاب تراث العرب العلمی ۰ ۰) 
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وسبقه إلى معرفة شىء عنه » وکان الفلكيون یستعماون البندول ساب الفترات 
الزمنية آناء الرصد . . » و یظبر ما مى أن العرب عرفوا شیتا عن القو انين الى 
تسیطر عليه » وجاء بعدم « غاليلو » وبعد تعارب عديدة استطاع أن يستفبط 
قوانينه ؛ إذ وجد أن مدة التبذية تتوقف على طول اليندولوقيمة تجلة التتاقل» 
ووضع ذلك بشكل ریاضی بديع وسع دائرة استعهاله وج الفوائد الجللة منه. 


و أبن يونس » هو ؛ أبوسعيد عبد الرحمن بن آحد بن يونس بنعيد الا على 
الصدق الصری . كان من مشاهير الر باضيين والفلكبين ان ظيروا بعد 
البتانی و آی الوفاء البوزجای . و بعده ( سارطون ) من قول علساء القرن 
الحادى عشر للميلاد . وقد یکون أعظم فلکی ظبر فى مصر . ولد فا » وتوق 
فها سنة ٠٠١‏ م . وهو سلیل بدت أشتهر بالعل » فأبوه عيد ال رحمن بن يوفس 
كان عدث مصر ومورخیا وأحد العلناء الشهپورن فما . و جده يونس 
ابن عبد الآعلى صاحب الامام الشافعی ومن المتخصصين بعلم النجوم ٠‏ وقد 
عرف الخلفاء الفاطميون قدر ابن يونس وقدرواعله وتبوغه » فأجزلوا له 
العطاء و تجعوه على متابعة بحو نه فى الحيئة والرياضيات » وبنوا له مرصد! على 
جبل المقطم قرب الفسطاط » وجبزوه بكل ما يلزم من الآلات والادوات. 
وأمره العزيز الفاطمى أبو لماع أن يصنع زيا » فبدأ به فى أواخر القرن 
العاشر للميلاد وه فى عبد الام ولد العزيز » وسماه ( الزيج الما كى ) . 
ويقول عنهاين خلكان : «... وهو زيح كبير رأيته فى أربعة جلدات . 
ولم أر فى الازیاح على كثرتها أطول مته ...» وهو يشتمل على مقدمة 
و ۸۱ فصلا . ذكر موضوع کل ما ف المقدمة . ويعترف ( سيديو ) بقيمة 
هذا الزيج فقول : « . .. إن هذا الزيج كان يقوم مقام الجسطى والرسائل 
التى ألفبا علاء بغداد سابقا ۰۰. » ويقول (سوتر ) فى دائرة المعارف 
الاسلامية :.... ومن المؤسف حقا أنه لم يصل إلينا كاملا . وقد فشر 
( كوسان («نعدعت) ) وتزجم بعض فصول هذا الزيج الى تحتوى على أرصاد 
الفلكين القدماء » وأرصاد ابن يونس نفسه عن الکسوف والخسوف 
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واقتران الکوا کب . . . » وكان قصده من هذا الزیج أن يتحةق من أرصاد 
الذين تقدموه وأقوالمم فى الثو ابت الفلكية » وأن يكل ما فاتهم وأن يضع 
ذلك فى جلد كبير جامع ٠‏ يدل على أن صاحبه كان أعل ااناس بالحساب 
والتسییر ... » ويعترف ١‏ سوتر» بآن « ابن يونس » أفاد من ذلك فائدة 
قيمة . و «١‏ أبن يونس » هو الذى رصد كسوف الشمس وخسوف القمر 
ف القاهرة حوالى سنة ٩۷۸‏ م وأثيت منهما تزايد حركة القمر » وحسب ميل 
دائرة البروج اء حسابه أقرب ما عرف إلى أن أتقنت آلات الرصد الحديثة . 
وجاء فى رجه فصل موضوعه : « الإشعاع فى النجوم سب الرأى العام » 
وفصول آخری علها مسحة من المباحث الفلكية الحديثة »كا سرد فيه الطريقة 
الق اتبعبا فلكيو المأمون فى قياس بط الارض أتيدا علها فى كتابنا : تراث 
العرب العلمی » فى فصل الفلك عند العرب وء ابن يونس » هو الذى أصلح 
زج « جي بن أبى منصور » . وعلى هذا الاصلاح كان تعويل آهل مصر 
ف تقوم الكواكبف القرن الخاءس الحجرى . وكذلك جع « ابن يونس » 
فى مقدمة زيحه « کل الآيات المتعلقة بأمور السماء ورتا تر تيبا جیلا حسب 
مواضعبا . . . » ققد كان برى أن أفضل الطرق إلى معرفة الله هو التفكر 
فى خلق السموات والارض وتاب الخلوقات وما أودعه فهامن حككه » 
وبذلك يشرق التاظر على عظیم قدرة الله عر وجل » وتتجل له عظمته » 
وسعة حکنه » وجليل قدرته . 


وبرع « ابن يونس » ف الثلثات وأجاد فيها . وحوثه فبا فاقت بحوث 
كثيرين من العلاء » وكانت معتبرة جدا عند الرياضيين ولا قيمتها الكبيرة 
فى تقدم عل المثلثات » وقد حل آعمالا صعبة ف الثلثات الكروية » واستعان 
فى حابا بالسقط العمودى للكرة السماوية على كل من المستوى الافق 
ومستوى الزوال . وهو ول من استطاع أن يتوصل إلى إيحاد قانون كان له 
قيمة كبرى عند علماء الفلك قبل اکتغاف اللو غاز مات ؛ إذ عکن و ساطته 
عو يل عمليات الضرب إلى عمليات جمع » وف هذا بعض التسبيل لو لکثیر 
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من السائل الطويلة المعقدة . وقد أتينا على هذا القانون بثیء من التفصیل 
فى كتاينا : تراث العرب العلی 
وكذلك وجد ان بوتس القيمة التقريدية إلى جیب ( (١‏ وق زمنه 
استعمات الخطوط الماة فى مساحة الخلثات . و یقول (سيديو) « ۰۰ . و است 
ابن « يونس » يستعمل فى سنة ۹۷4 م إلى سنة ۱۰۰۷ م أظلالا أى خطوططا 
عاسة » وأظلال تمام حسب بها جداول عنده تمرف بالجداول الستينية ء 
واخترع حساب الاقواس الى قسهل قوانين التقوم وتریج من کثرة استخراج 
الجذور المريعة . . . » » وهو الذى اخترع الريع ذا اقب وبتدول الساعة 
كا آسلفتا القول . ۱ 
وفوق ذلك كان ينظم الشعر . فن قوله فى الغزل : 
امل فشر الطيب عند هبوبه رسالة مشتاق لوجه حبیه 
بنفسى من تحيا النفوس بقربه ومن طابت الدئيا به وبطیبه 
لعمری قد عطلت کأمی بعده وغیتا عنى لطول مخییه 


و جدد وجدی‌طاتف مته بالکری سری موهنا فى خفية من رقبه 


و 


۱۱ - أبو القاسم الزهراوی" 
« لقد بق کتاب الزهراوى ف الجراحة » المعتمد 
عند جراحى أوروبا قرونا عديدة . . . » 


وضع كتابا فى الجراحة أسماه ( التصريف لن يجر عن التأليف ) وضنه 
وا فى الطب الداخلى وف الآقراباذين والکیمیا والجراحة . 

وبق هذا الكتاب المعتمد عند جراحى أوروبا ودليلبم وكتاب التدريس 
فى جامعاتهم حتى نبالة القرن السابع عشر للميلاد . 

فى هذا الكتاب آشار الزهراوی ١‏ .. . إلى آهمية الى » وقد توسح 
فى استعماله فى قتم الخراجات واستتصال السرطان » وفضله على استعیال 
الشرط » مخالقا بذلك تعالي اليونان . . . » ويقول الدكنور « أمين خير الله » 
فى كتابه الطب العربى : « . . ونحناليوم نعتقد بآن استعمال الى خير الوسائل 
الراحية لفتح الخراجات . . . وقد نصح الزهراوى «ضرورة حصول 
التصاقات بین‌الکید والبر یتون قبل فتح خراج الکید حتى لا يقسرب الصدید 
إل البطن وعیت المريض .۰۰۰ . 

وق کتاب التصر یف ؛ آشار الزهراوی إلى آهمية درس التشریج ونصح 
یاستعیالالتشریم عند درس ال راحة » ويخرج الدكتور « خير الله » بعد مطالعة 
هذا الكتاب بالقول: «.. . ومن يطالع کتابه لا تمالك عن الاعتقاد بأنه 
قد شرح الجنتك هو نفسهء لان وصفه الدقيق لاجراء العمليات الختلفة 
لا مكن أن يكون نقيجة نظريات فقط . . . » . 

ويحتوىكتاب التصريف على ثلاثين فصلا راتما فى ثلاثة أقسام : 

تناول فى القسم الاول : الطب الداخلى . 

وتناول فى القسم الشای : الآقراباذين والكيميا . 

وتناول ف الق الثالث : الجراحة .. 


(۱) ظهر ف الزحراء يوار قرطة » فى الاصف الثاتى من القرن ااماشر للايلاد » وتوف. 
سنة ۱۰۱۳ م . 
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وقد شرح « الزهراوی » فى هذا القسم » العملیات و بين آلانها ء وامتاك 
برسومه للالات الجراحية وآلات خام الاسنان الستسملة فى زمانه» « ... فقد 
كانت هذه .الرسوم وحيدة فى بابها و تسیر بوضوح ‏ رغم خشو نها س 
إلى الالات الى كانت تستحمل ق التمليات الختلفة .. » 

وقد جمع الدکتور , آحد عسی » فى کتاب خاص ما کان يعر فه العرب 
من الالات والادوات الطبية » وضنته جمیع الالات والعدد الى وردت 
فى کتاب التصر یف من ذكر مسمیاما ومواضم استعاما ونقل صورها 
و یتجل من هذا الکتاب أن « الزهراوی» آول من فرق بين الجراحة وغيرها 
من المواضيع الطبية « ۰ . . وجعل أساسها قايا على درس التشرج . . . » . 

ولد كان كتاب التصريف هذا منهلا نهل منه الاورو بیون قرو نا عديدة ؛ 
فقد ترجه ( جيرار کر يونا ) . ويقيت ترجمته هذه المصدر المعول عليه 
. فى جامعات ( سالرنو ) و ( موتتبليه ) . «. . . واستشهد ( جى دی شولياك ) 
بأقوال الزهر اوی ف الجراحة أ كثر من متی مرة . . . » . 

يقبين من كتاب التصريف هذا أن « الزهراوی » أول من استعمل ربط" 
الشرايين زمنا طويلا قبل ( امبروازيايه ) » کا أنه أول من استعمل الستانير 
فى استتصال العنيية ( البوليب ) » ويعترف '( سبرنجل ) أن « الزهراوی » 
أول من عم طريقة استتصال الحصى المثانية ف القساء عن طريق المهبل » و آول 
من وصف الاستعداد الخاص ف بعض الا جسام للنزيف ( هیموفیلیا ) . 
«... فقد شاهد عدة حوادت نزیف فى عائلة عالبا بال .. ». وجاء 
فى کتاب الطب العرىء أن الزهراوی تجح فى عملية شق القصية الحوائية 
( تراکیوتوعی ) » کا عمل عملية تفتيت الحصاة فى المثاءة . 

ولقد خرج الدکتور ه سای حدادء من دراسة کتاب التصريفء أن 
« الزهراوی »كان جراحا ماهرا ذا خبرة واسعة حصلبا من سارسة فنه 
وملاحظة سير مرضاه ومرضی معاصریه من الا طباء ومن ی قبلبم »کا خرج 
بعد دراسة البحث التعلق معالجة السرطان بالاعتراف « .۰..فکانه - آی 
الزهراوی - فبم مبدأ انتشار الا ورام السرطانية وسروحها. . . » . 


۲۳ ابن سينا" 


٠‏ . .. ابن سينا اعظم علياء الإسلام 
ومن أشهر مشاهير العلياء العالميين ...۰ 
سارطوق 
ابن سينا من الخالدين الدين صتلون مکانا سامیا فى ناريخ تقدم الفكر 
والطب والفلسفة ۰ وهو من ماب الثقافة العالية والاطلاع الواسع 
ومن ذوى الواهب النادرة والعبقر یه الفذة . وعل الرغي من عدم امتداد 
حیانه ‏ إلا آنا کانت عر يضة تفیض تشاطا وحيوية وتحفل بالانتاج والتأليف 
والإبداع 5 
لقد كان إنتاجه متنوعا وغزيرا » فكتب ف الفلسفة والطب والطبيعيات 
والإلحيات والنفس والنطق والرياضيات والاخلاق > ووضع فا ما يزيد 
على مائة مؤلف ورسالة » يعتير بعضها موسوعات ودوائر ومعارف « إذ جع 
فبا شتات الحكة والفلسفة وما أنتجه المقكرون الاقدمون » وأضاف إلا 
[ضافات أساءية وهامة جعلته من ا خالدين المقدمين فى تاريخ الفكر و العل » 
ما دفع البروفسور ( جورج سارطون ) إلى الاءتراف بأن « . .. ابن سينا 
أعظم علماء الاسلام ومن آشپر مشاهیر العلباء العالميين . . . » 
ولقد سحرت عبقرية ابن سينا المستشرقين والعلماء » والشرق والغرب 
على السواءء فلقبه بعضهم بأرسطو الاسلام وأبقراطه . وجعله دانتی بين أبقراط 
وجالينوس » وقال دی بور ٠:‏ .. . وکان أبن سينا أسيق کناب الختصرات 
الجامعة ف العالم . . ۰ وبرى فيه مثلا للرجل الواسع الاطلاع والمترجم 
الصادق عن روح عصره . وال هذا يرجع تاره العظيم وشأنه فى التاریخ . 
کا كان « مونك » بری ف أبن سينا أنه من أهل العبقر ية ا 


(۱) ولد ق ميشن من ضياع مخارى سنة ٩۸۰‏ م »> واوق ف هذان ستة ۱۰۳۷ . 
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المنتجين . آما « أويرفيك » فيقول : إن ابن سينا اشتهر فى العصور الو سطی 
وتردد امه عل كل شفة و لسان»« ولق د کانت قیمته قيمة مفكر ملا عصره ... 
وکان من کبار عظياء الانساتة على الاطلاق » . 

لقد أجمع علاء الشرق والغرب على تقدير ابن سينا وتمجيده » واستقوا من 
رشح عیقریته وفيض ناجه » فکان من الذين ساهموا مساهمة فعالة فى تقدم 
العاوم الطبية و الفلسفية والنفسية . 

وما الیرجانات الى أقيمت فى «صر وانکلترا » والتى آقیمت ف العراق 
وإيران » وتسابق علساء العا وفلاسفته ومختلف الهيئات العلمية والاديية 
للاشتراك فيا » (لا صور رائعات تعکس اعتراف العالم بعبقریته وقضله وأثره 
فى الفلسفة والفكر والعل . 

۶ 6 © 

ظبر ابن سينا فى عصر کثرت فيه مباحت النظر ومذاهب الفلسفة 
ومدارس المكة والتصوف » ونشأ فى بيت عريق فى خدمة الدولة» وهو 
دعامة من دعام الإسعاعيلية ومركز من مرا كز دعوم ومباحتهم القلسفية 
والبحوث الدينية ف النفس والعقل وأسرار الربوبية والنبوة . وتعبده أبوه 
بالتعليم والتثقيف ء وأحاطه بالاساتذة والمربين يعلمون و لده ابن سينا معارف 
زمانهم وشروح العلباء فى الفلسفة والمبطق والمندسة والإلميات والطبيعيات ‏ 
نفرج من ذلك كله واقفا على دقائق الحندسة » بارعا فى اغيئة » حکا عل المنطق» 
مبرزا ‏ الطبيعيات والفلسفة وعلوم ما وراء الطبيعة . ول تقف عند هذا 
الحد بل دفمه طموحه ورغبته فى العلم والمعارف إلى الاستزادة » فعکف على 
دراسة الطب وقراءة الكتب اللمصنفة فيه . 1 

ويقول عن نفسه بها الصدد :« ثم رغبت ف عل الطب وصرت آقراً 
الكتب المصنفة فيه . وعل الطب ليس من العلوم الصعبة فلا جرم آقى برزت 
فيه فى أقل مدة حى بدا فضلاء الطب بقرآون على عل الطب » وتعيدت 
المرضى » فانفتح على من أبواب العا لجات القتسة من التجرية مالا پوصف. .» 


مت اي ٩‏ سس 


واشتبر شيرا فى هذا العام وطار اسه فى الافاق» فدعاه المراء لتطبیهم» 
ووقق فى مداواة الآمراء ونجح فى معالجتهم فأنعمواعليه وفتحوا عليه خزانتهم 
ودور كنم . وهنا وجد الجال واسعا أمامه لإتمام دراساته والتعمق فى مختلف 
العلوم . وبعد وقاة والده ( وكات ف الثانية والعشرين من عره) ترك (عناردی) 
ورحل إلى ( جرجان ) حيث كان يسكن رجل اه : الشيرازى اشتبر بشتفه 
فى العلوم » فتعرق إليه ابن سينا وتوثقت بی‌ما الصداقة دى اشترى الشيرازى 
لان سيا دارا ق جواره وأنزله فپا . وفها آلف الرئيس ان سيدا بعض 
مولفاته القيمة ؛ کالقاتون - وهو من أمم الكتب الطبية الى تشتمل 
عل خان علوم الطب وقد بق قرونا عديدة مهلا عاما يستق منه 
الراغيون فى الطب ف الشرق والغرب على السوا. . 

وم تطل إقامة ابن سينا كثيرا فى ( جرجان ) لاسباب سياسية » واضطر 
إلى تغيير موطته مارا فآتى (همذان ) حيث استوزره الأمير ء مس الدولة 
البويهى » » وكادت الا جواء تصفو له ولکنها تليدت بالغيوم قالت الظروف 
دون یقائه فى الوزارة . وأخيرا دفعته الظروف إلى أن یستقر فى ( أصفبان ) 
فى رعاية الآمير ء علاء الدولة » حيث بق إلى أن وافته منبته فى (هذان ) . 
وکان قد رجع إليها مح علاء الدولة فى [حدى غزواته لها . 

ويثبين من درلسة حاته أنه اشتغل بتدبير أمور الدولة ٠‏ وأنه لم يكن 
لذلك أى أثر عل إنتاجه أو دراساته الى إصرفه عن الدرس والبحثء وم حل 
دون الكتاءة والتأليف والمذاكرة . والمتتبع لياة ابن سينا يحد آنبا تحفل 
بالشذوذ والخروج عن الألوف ؛ فقد كان كثير الحركة غزير الحيوية ۰ 
لا يستقر على حال » يقضى الليالى بطوشا ف القراءة والكتابة » وكثيرا ماکان 
ياجأ إلى اللنبات لتحفظ عليه وعيه . 

ومن الطبيعى أن تتناو به الاحلام عند التوم وعقله مشخول ا قرأ ودرس. 
وكان حين ينتهى من ذلك ستسلم لشرب الخرة.والانهماك فى اللذات . لقد 
استغل أبن سينا كل وقته استغلالا تاما » واستثمر بعضا مته فى تدبیر شؤون 


- 14 سس 
الدولة وبعضه ف التعليم والدرس والتأليف »> وبعضه الآخر فى الاستمتاع 
محافل الصداقة والانس . وبذلك أعطى الدولة حقبا من جبوده وعقله » 
وأعطى الفلسفة والعل حقبما من مواهبه وقابلياته » کا أعطى نفسه حقبا من 
الراحة و الترفیه . 

. لقد عاش ابن سينا فى عصر الانقسام والتنازع على الملك بیآمراء الا قاليم 
فى الرقعة الشرقية من الدو لة المباسية . ومن الطبيعى أن يتبارى الامراء 
ق تقر یب ر جل نادر المثال کان سينا » وأن يتهافتوا على مجالسته ویر یبن 
مجالسیم به . 

وهنا دخل فى متازعات الاما وغير الامراء وتعرض للوشایات 
و الکاید , فعارك الحياة و عارکته و تقلبت معه الا حوال» فتعرض مات للقتل 
والسجن» ؤذاق حاو الحياة ومهاء وائعمس ق‌الساسة وغا صف کم الحباة 4 
وتغلغل فى الجتمع » وكان عليه أن يتحمل ما تجره الشبرة والقضل من 
حسد وغيرة ومتاعب فلحقه من حسد الحاسدين وكيدهم ألوان من الالام 
النفسية وأنواع من المشاكل ضاعفت ق الاخطار الحيطة به » وآذته فى 
عافيته ومعئويانه". 


6 O 


إن انخاس ابن سينا فى الياة العامة » وتعرضه لتقلبائها واندماجه فى یم 
جتمعه ورحلاته المتعدذة ‏ كلذلك قد أثر ف آرائه و نظر باته څعل ق‌فاسفته 
مسحة من العملية » وكانت أميل إلى الناحية العقلية متها إلى الناحية الروحية 
والتصوفية . 

كان ابن سينا يقدس العقل ويرى فيه أعلى قوى النفس . وف الإنسان 
عقل عمل ١‏ . . . وفعله يظبر التعدد ف الطبيعة الانسانية ظبورا اعتياديا » 
غير أن وحدة العقل "تجل مباشرة فی شعورنا بأنفسنا » وإدراكنا لذانتا 
إدراكا خالصا. . . ٠‏ 


نت ۵ سمه 

و العقل يقاوم الوقوف ويعمل عل الارتقاء ويقوى النفس » وغذا قال 
أبن سينا بسلطان العقل . وقد تغلب هذا السلطان على سلطان الروح » حى إنه 
رى ف العقل سهيلا إلى الوصول إلى املکوت . 

وخالف ابن سينا أرسطو وأهلاطون وغيرهما من فلاسقة اليونان فى كثير 
من النظريات والاراء » قل يتقيد با » بل أذ منها ما وافق مراجه وانسجم 
مع تفکیره وزاد عليه » وقال إن الفلاسفة مخطتون ويصيبون كسام النامن» 
وم لیسوا منصومین عن الخطأ والزلل . وهذا ما يحرق على التصرج به 
الفلاسقة والعلماء فى تلك الأزمان » والازمان التى سبقت أو تلت » إلا النادر 
من الذن يملكون عقلا راجحا ويصيرة نافذة واستقلالا فى التفكير . 
ولا شك أن موقف أبن سينا هذا يدل على جاعته ونزعته إلى الاستقلال 
فى الرأى ورغبته ف التحرر العقلى » فبو لا يتقيد بآراء من سبقه بل يبحث 
فيا و یدرسها ويعمل فيا العقل والمنطق والخبرات التى اكتسهاء فان أوصلته 
هذ ه كلا إلى :لك الاراء الصحيحة آخذ با ء ون آوصلته إلى غير ذلك نبذها 
وین فسادها . ۳ 

و جعل ابن سينا التجرية كذلك مکاناً عظیا فى دراساته وتحرياته . ولا 
إلها ف طبه » وتوصل عن طریقبا إلى ملاحظات دقيقة »ا ثوفق إل تشخیص 
بعض الامىاض وتقرير علاجها . 

وغذا لا جب إذا رأيئاه عارب التنجيم وبعض نواحى الكيمياء صجج 
العقل وحده » عخالف معاصريه ومن تقدموه فا ختص بإمكان حویل 
الفلر ات الخسيسة إلى الذهب والفضة . ونق [مکان [حداث هذا التحويل 
فى جوهر النلزات , . . . لان لكل منہا تركيبا خاصا لا يمكن أن يغير بطرق 
التحويل المعروفة . . . » وإنما المستطاع تغيير ظاهرى فى شکل‌الفاز وصور ته . 
واختاط ابن سينا فقال : « وقد يصل هذا التغریر حدا من الانقان يظن معه أن 
الفاد قد تحول بالقعل وجوهره إلى غيره . .. » 

وتحل سلطان العقّل عند ابن سينا فى رأيه فى الخوارق » ويذهب ف تعايله 
لما إلى أسياب وأمور تجری على قانون طبيعى يتصل باس والنفس والعقل . 


بت اا — 

كا یتجل سلطان العقل فى شرحه معتی « المناية الاية » فبو ‏ بعد أن تأمل 

فى قظام العالم. أدرك أن صانعه مدير حك عال عا عليه هذا الوجود من 

نظام الخير والكال » وهذا فى رأيه معنی العتاية الاطية . فالظو اهر الطبيعية 

إنما تحدث حسب القوانين الطبيعية الى وضعبا الماع اک وقيد الوجود 

: . فالعناية الاية تعنی جر بان القوانين الطبيعية فى العام على أدق ما يمكن 
. . وليس معتاها الاهتام بالافراد والشعوب » 8 

. والإنسانق رأى ان سينا يقترب من الكال إذا اقسمت معر فته بالوجود 
وأدرك حقائق العالم واستغرق فى تقهمبا . ولا يتم ذلك إلا عن طريق 
الارادة والعقل 5 

وعلى الرغم من تقديس ابن سينا للعقل ومن اعانه يسلطانه [لا أنه 
فى مواضع كثيرة يؤكد نقص العقل الإنسانى ‏ وهذا النقص له فى حاجة 
إلى القوانين المنطقيةة ؛ وهذا نری ابن سينا قد اعتر النطق من الأبواب الى 
بدخل منها إلى الفلسفة » کا أنه الموصل إلى الاعتقاد الق . ذلك لانه - على 
حد قوله  ١‏ الآلة العاصة عن الخطأ فا نتصوره وتصدق بهء والموصلة إلى 
الاعتقاد الق بإعطاء أسيابه ويج سبله . - 

® 

تمتاز مولفات ابن سينا بالدقة والتعمق والتر تیپ وهذا ما لا نيجده فى كثير 
من كتب القدماء فى عاباء الیو نان والعرب . و یظبر أن ( الشپرستانی ) لاحظ 
ما اءتازت به مق لفات ابن سينا فقال : . . . إن طريقة أبن سنا دق عند الماعة » 
ونظره فى الحقائق أغرص ...۰ 

وابن سينا منظم القلسفة والعلم فى الاسلام ۰ وقد فيم الفلسقة عن طريق 
« الفارابى » » ولكنه توسع قها وأاف ء وله فيها آراء و نظریات لا يرال بعضها 
يدرس ق مدارس أوروبا . وقد اعتمد على قلسفة أرسطو واستق ما 
كثيرا . ويعترف الباحثون بأنه أضاف إليها وأخرجبا بنظام أتم ونطاق أوسع 
وتسلسل محم 


٩۱ (‏ - الملوم عند المرب ) 
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وقد ظلت القلسفة الارسطة المصطبخة عذهب الأفلاطوتية الحديثة 
معروفة عند الشرقبين فى الصورة الى عرضما قها أن سينا . وكثيرا ما اعتمد 
( با کون ) فى توضیح آراء أرسطو على اين سينا » . 

وبقيت کتب ابن سينا فى الفلسفة والطب تدرس فى الجامعات في أوروبا 
إلى القرن السابع عشر للميلاد . ويقول دی ور : «وکان تأثير أن سينا فى 
الفلسفة المسيحية فى العصور الو سطى عظم الشأن . واعتبر فى القام کأرسطو . 

وتأر به اسكندر المالى الانجلیزی : وتوماس اليورى الإنجليزى أيضاً . 
وتأئ بان سينا كذل ككبار فلاسفة العصور الوسطى أمثال ؛ أليرت الکبیر ء 
والقدیس توماس الاكوينى » فقد قلدوه فى التأليف و تبتوا بعض نظرياته 
وآرائه . وقال سارطون : «. ...إن فكر ابن سينا يمثل الئل الاعل للفلسفة 
ف القرون الوسطى » . - . 

وما يدل عل ميله إلى التجدد والتحرر قوله : حسينا ما کتب من شروح 
لمذاهب القدماء » وقد آن نا أن تضع فلسفة خاصة بنا ».. 

لقد شغلت « النقس » متذ القدم الفلاسفة والحكاء » وفکرواق أمرهاء 
وبقائها بعد الموت » فقالوا خلودها » ويتجلى الاهتام بالنفهى ومصيرها 
ق فاسقة سقراط وافلاطون وأرسطو . وكان للمباحث النفسية الى وردت 
ق فلسفة أرسطى أثر كبير» حى إن كتابه فى اللفس كان اارجع الاول 
القلاسقة الذين أتوايعده . 

درس «ابن سينا » کتاب أرسطو ف النفس» ورجح إلى آراء بمض الفلاسفة 
الیو نان فى النفس . وخرج من دراساته ومراجعاته هذه بأشياء استطاع يعد 
ع يها وصهرها أن يكون مها نظرية ذات لون خاص وصورة خاصة 
, .. تختلف عن ألوان ال جزاء المقومة ها . . » إذ جع فما آراء الفلاسفة إلى 
أصول الدين وأضاف [لیا شيا من تصوف الشرق ومذاهب الماود . جات 
نظر يته فى النقس جيلة رائعة ساحرة انتقد فها رأى أفلاطون ف النفس وعده 
بمیدا عن الصواب وسفه فكرة التقمص التى أخذ بها أفلاطون . 


س ۱۳۱۳ مت 

وعای ابن سينا موضوع السعادة وأنى بآراء تدل على تفاوله وإيمانه بأن 
الخير مو جود فى كل ثىء » وهو لا يرى السعادة فى اتباع كل لذةء بل براها 
فى الكال واذیر » وکان يدعو إلى التجرد عن المادة وشو اغلبا للوصول إلى 
السعادة الحقيقية . ولا يعنى هذا آنه کان يدعو إلى الجو د و الروحية البحتة ؛ بل 
[نه کان يمن بالعقل والعل » وحسبه أن يعتقد أن السعادة القصوی لا تکون 
[لا عن طریق العلل . وکان لان سينا مثل علیا هيم بها » وقد خر عقلد وم واهبه 
للدعوة إليها » وکان یمن بالفكر و بقدسه کا كان كثيرالثقّة بالفطرة الانسانية. 

ع ¢ 5 

واستنيط أبن سيتأ aT‏ آشبه a1‏ الورنير (Vernier)‏ ؛ وهی آل تستعمل 
لقياس طول أصغر أقسام المسطرة المقسمة لقياس ال طوال بدقة متناهية . 

ودرس ان سينا دراسة عميقة حوث الزمان والمكان ؛ وان 
والإيصال » والقوة والقراغ » والهاية » واللانهاية » والرارة » والتنوير . 
وقال : إن سرعة النور محدودة ون شعاع العين يأتى من الجسم المرق إلى 
العين » وعمل تارب عديدة فى الوزن النوعى ووحد الوزن النوعى لعادن 
كثيرة . وبحيث ابن سينا ق الحركة وأضاق إلى معاتيها معنى جدیدا » و تناول 
الامور ای تتعلق بالحركة وموضع الیل القشرى والميل المعاون . وقد خرج 
الاستاذء مصطق نف »من دراساته لارا الفللاسفة الاسلامیین ی الرکد 
إلى أن ابن سيناء وابن رشد » والغرالى » والرازی» والطومى » وغيرهم ؛ قد 
ساموا فى المہید لبعض معانی عل الديناميكا الحديث » وأتهم قد أدركوا 
القسط الاوفر فى المعنى المنصوص عليه فى القانون الاول من قوانین نیون 
الثلاثة فى الحركة » وأرادوا على ذلك نصوصا صرصة . 

ولان سينا عوت نفيسة فى المعادن و تکوین الجبال و الجارة كانت شا 
مكانة خاصة فى علم طبقات الارض . وقد اعتمد علا العلاء فى أوروبا » 
. وبقیت معمولا بها فى جامعتهم حتى القرن الثالث عشر للميلاد » وشرح طر بقة 
[سقاط التسعات وتوسع فبا . وق کتاب (الشفاء) بحث قالوسیق » وقد أيجاد 


ست عع سب ۲ 

فيا إجادة كبيرة وأقامبا على الرياضيات واللاحظات النفسية » وجل 
ق رسائله وكتيه ملاحظات عن ااظواهر ؛كالرياح » والسحب » وقوس قرح ؛ 
لم يترك فيها زيادة لمستزيد من معاصريه . 

وضع ان سينا مؤلفات فى الطب جعلته فى عداد الخالدين » وقد يكون 
كتابه القانون من أم مولفاته الطبية وأنفسها . اشتهر كثيرا فى میدان الطب 
وذاع امعه وانتشر انتشارا واسعاق الجامعات والكليات - وشغل هذا 
الكتاب علباء آوروبا ولا يزالك موضع اهتمامهم وعنايتهم . وقد ترجه إلى 
اللاتينية ( جيرارد أوف كرعونا ) وطبع فى آوروبا خمس عشرة مرة 
باللاتينة ما بین ۱:۷۳ و ٠960م‏ » وق بفضل حسن تبو يبه وتصتيفه 
وسبولة متاله الكتاب التدريمى العول عليه فى تلف الكليات الاوروبة 
حى أواسط القرن السابع عشر للیلاد . 

وف هذا الكتاب جمع ابن سينا ما عرفه الطب عن الامم السابقة إلى 
ما استحدثه من نظريات وآراء وملاحظات جديدة » وما ايتكروه من 
ایتکارات هامة » وماكشفه من آمن‌اض سارية وأمر اض ممنتشرة الان 
« کالافکلستوما » » مما أدى إلى تقدم الطب خطوات واسعة جعلت بهضهم 
يقول :كان الطب ناقصا فكله ابن سينا . 

وكذلك ضن أبن سينا كتاب القانون شرحا وافيا لكثير من المسائل 
النظر بة والعملية »ا أتى فيه على تحضير العقاقير الطبية واستعم الها . وقرن ذلك 
بیان عن ملاحظاته الشخصية ۰ 

وق کتاب القانون ظبرت مواهب ان سينا فى تصنيفه و تبو يبه للعلومات 
الطبية » وما کشفه من نظریات جديدة فما » وآرزها فى قالب منطق . فقد 
كان قوی الحجة ء قاطع البرهان ؛ وهذا ما جعل کتابته شدیدة التأثير ق رجال 
العم فى القرون الوسطى وما جحل السير ( ویلم أوسار ) يقول عن كتاب . 
القانون : « نه كان الإنجيل الطى لاطول فترة من الزمن . . . » . 


و — 

وان سينا أول من وصف التهاب السدايا الاول وصفا صميحا وفرقه 
عن التهاب السحايا الثنوى وعن الامراض ااشامة ها - آما وصقه للاماض 
الى قسبب اليرقان فواضح ومستوف . وقد فرق بين شلل الو جه الناتج عن 
سبب داخلى فی الدماغ وشاله التاتج عن سبب خارجی . وفرق بين داء الجنب 
وألم الاعصاب ما بين ال ضلاع وخراج الکید والتهاب اليزوم . ووصف 
السكنة الدماغية الناتجة عن كثرة الدم مخالفا بذاك التعالي اليونانية - و یقول 
الدکتور « خير الله » فى کتابه الق : الطب العوی : د ویصعب علینا ف هذا 
العصر أن نضيف شيا جديدا إلى وصف ابن سينا لاعراض حص المثانة 
السريرية » - 

وان سينا أول من کشف عرض :«الانکلوستوما » و سبق بذلك ( دوبیی) 
الإيطالى بتسعمائة سنة . وقد تام الدکتور « عمد خلیل عبد الق » بفحص 
ودرس ما جاء فى کناب القانون عن الديدان العوية » وتبین من هذا أن 
الدودة المستديرة الى ذكرها ابن سينا هى ما نسميه الان بالانکلوستوما» وقد 
أخذ جیع او لفین فى عل الطفیلیات ذا الرأى ف او لفات الحديثئة» وكذلك 
مؤسسة رو کفر . 

وأشار ان سبتا إلى عدوی السل الرئوی وإلى انتقال الا عیاض بالماء 
والتراب » وكذلك آحسن ان سينا وصف الامراض الجلدية والاع‌اض 
التناسلية . ودرس الاضطرابات العصيية » وعرف بعض الحقائق النفسية 
والمرضية عن طريق التحليل النفنى » وكات ابن سينا يرى أن للعوامل النقسية 
والعقلة كالحرن والخوف والقلق والفرح وغيرها تأثيرا کبیرا فى أعضاء 
الجسم ووظائقبا . و لهذا فقد لأ إلى الاساليب النفسية فى معالجة مرضاه . 

وهناك مؤلفات ورسائل أخرى ق الطب » والفلسفة » والرياضيات » 
والموسيق » واللخة » والالحيات » والنفس » والمنطق » والفلك » والطبيعيات ؛ 
وهی تزيد ق عددها على المائة . وقد ترجم بعضهأ إلى اللاتينية وسائر اللغات ' 
الاوروية من اتكليزية وفرقسية وألانية وروسية . وبقيت لعدة قرون 


بت ۹ — 


ا مرجع الأول والرئسى للجامعات والكليات فف أورويا وعند کل من يرغبه 
فى درس الفلسفة والطب . 
ند اننا لن 

وجماع القول : أن ان سينا قد أدى رسالة.الحياة على أفضل وأنتج ما يكون 
الاداء » وحرك عقله الفعال ومواهبه وقابلیاته فى ميادين الثقافة الإنسانية » 
قأخرج من الم لقات والرسائل ما جعله من مقاخر العالم ومن أشهر علماته 
وأعظم حكائة ؛ فقد أبدع فى الإنتاج فى المكمة والفلسفة ما أدى إلى حركة 
فكرية واسعة دفعت بالعل والفكر إلى العو والتقدم . 


٩۳۹ —‏ سب 


۳ ابن امیش 
د قلب الا وضاع القدمة » وانشاً علا جدیداً » ابطل 
فيه عم الناظر » وأنشاً عل الضوء الحديث » وان أثره 
فى الضوء لا يقل عن أثر نیوتن ف الميكانيكا . ..» 
( مصطقی نظليف ) 
أبن ال ميتم من عباقرة العرب: الذين ظبروا فى القرن العاشر للميلاد 

فى البصرة'» ومن الذبن و لوا هضر واستوطنوها . 
HEF‏ خالدات ف الظبيعة والرياضيات ؛ ولولاه ۵ كان عل البصر بات 
عل ما هو عليه الآن.. ولا أظن آنى عاجة إلى القول إن البصريات من عوامل 
تقدم الاختراع والا کتشاف :و أن کثیرا من آلات البصر و الکهر باء مر تکزة 
ق‌صتصا عبل قوانین‌وه‌یادیء شعاق بمل اضو. جا فی کاب : و رأث الاسلام» 9 
ه... وقد وصل هذا العلل إلى أعلى درجة بفضل ابن اليثم ۰۰ . » وثبت أن 
(كبلر ) آخذ معلوماته فى الضوم. ولاسما فما يتعاق باتكساره فى ابو » من 
كتب ابن اطيثم . واعترف بهذا العالم الفرنسى الشهير ( فیاردو ) . ويقول أحد 
كبار الباحثين من علباء أمريكا ؛ « إن ابن اليم أعظم عالم ظهر عند العرب 
فى عل الطبیعة » بل أعظم علاء ااطبيعة ف القروت الوسطى » ومن علاء 
البصر يات القليلين الشپورین ف العام کله . . » وقد بقیت کته ملا ینبل منه 
غول علناء آوروبا؛ کروجر باكن» وكارء وفتزی» ووایتاو . ورت حوثه 
ف الضوء « ما كس ماير هوف » وأثارت إعابه إلى درجة جعلته يقول : 
م إن عظمة الاتكار. الاسلاتى تجا "لما ق البصر یات . . . » . ؤهن الثارت 
أن كتاب المناظر لابن :ايم "من أ كثر الكتب استيفاء لبحوث الضوء وأرفعها 
قدرا × هو لا يقل مادة وتبوییا عن الكتب الحديثة العالية إن لم يفق بعضبا 


(۰)۱تهر ابن یم فى البصرة وكانت ولادته رال سنة ٩۱۰‏ م وتوف فى مصر فی حدود 
سته ۳۷۲۰۳۹ 


س 9۸ سب 
فى مو ضوع انکسار الضوء و تشريح العين وكيفية تكون الصورعلى شبك العين. 
القول : إنه «ن أروع الکنب ف القرون الوسطى وأبدع ما آخرجته القر عة 
الخصية ؛ فلقد آحدت انقلابا فى عل الیصریات وجعل مته علبا مستقلا له 
آصوله وأسسه وقوانینه . ونستطيع أن نقول جازمین : إن علماء آورو با کانو! 
عالة على هذا الكتاب عدة قرونء وقد استقوا منه جیع معلوماتهم فى الضو.. 
وبفضل بحوث هذا الکتاب للبتکرة وما ويه من نظريات استطاع علساء 
القرن التاسع عشر والعشرين أن يخطوا بالضوء خطوات فسيحة » آدت 
إلى مدمه تقدما ساعد على فیم كثير من الحقائق المتعلقة بالفلك والكبرباء . 
1 فى هذا الكتاب القیم ما يدل على أن « ابن اليثم » عرف الطريقة العلمية» 

وأنه سار علها ومبد لاصوطا» وكشف عتاصرها . ولا خن أن هذا من آم 
العوامل الى جعلت ابن اليثم علا من الاعلام وعالدا فى الخالدين . 

ما كنت أظن أن للعرب أا فى كشف الطريقة العلسة أو ابید لكشفبا 
حى بحنت فى مآثر العرب ف الطبيعة وأطلعت على کاب « الحسن بن اليثم » 
حوئه وكشوفه » لصطن نظيف بك . 

آنا لا أقول إن علاء العرب توسعوا فى هذه ااطريقة واستخالوها 
على التحو الذى استغلبا به علاء آورو با ؛ ا لا أقول [نهمكانوا يدركون 
ما هذا الأسلوب من شأن کا يدركه علباء أورويا » ولكن أقول إنه وجد بين 
علباء العرب من سبق ( يا کون ) ف إنشائها » بل ومن زاد على طريقة 
( با کون ) الى تتوافر فا جمع البحوت العلمية . 

أما العناصر الاساسية فى طريقة البحت العلی فبى : الاستقراء » 
والقياس » والاعتماد عل المشاهدة » والتجرتة والعثيل . 

وكنت أظن کایظن الكثيرون أن هذه الطر يقة فى البحث هی من مبتكرات 
هذا العصر » ولكن بعد درس تاب المناظر وتعليقات الاستاذ مصطق نظيف 
وشروحه المستفيضة » ظبر ى آن ابن اليثم قد أدرك الطريقة الثلى فقد قال : 


11٩ — 

الا خذ بالاستقراء و بالقیاس و ءالقثیل وضرورة الاعناد على الواقع الموجود : 
على النوال المتبع فى البحوث العلمية الحديثة . ولسنا فى يجال ضرب الامثلة ؛ 
فالكتاب لا يتسع لذلك . ومن التجارب الى وردت فى كتاب المناظر ونظر بأته 
تتجل الخطة التى کان يسير علها فى حوثه » وأن غرضه ق جيع ما يستقريه 
ويتصفحه « استعمال العدل لا اتباع الموى » وأنه يتحرى فى كل ما عيزه 
«طلب الق لا الیل مع الأآراء... وبعد ذلك نراه قد رمسم الروج الملبی 
الصحیح > وبين أن ال -لوب العلمی هو فى الواقع مدرمة لاخلق العالى . 
فقو اعده التجرد عن اموی والاتصاف بين الاراء » فیکون قد سيق علاء 
هذا الدصر فى کونه لس المعانى وراء البحث العلمی » وکان يرى ف الطريق 
المؤدى إل الق و القيقة ۰ ما یثلج المدر » على حد قعبيره ۰ وهذا ما براه 
باحثو هذا العصر من رواد الحقيقة العاملين على إظبار الق » فإن وصلوا إلى 
ذلك ؛ فهذا غأية ما يبغون ویأهلون . ۲ 

بتبین ما م أنه وجد فى العرب من بد إلى الالوب العلبی ومن سبق 
( با کون وعالیلو ) فى إنشائه والعمل به . و لاشك أن هذا من الامور الجديرة 
بالنظر والاعتبار -- لا سيا [ذا علمنا أن أعظم خدمة أسداها العم و آجد 
آثر لهء هو الا سلوب العلمى والتتاتج الرائعة الى آسفر عنها تطبيقه . 

ومن يطلع على كتاب الناظر والموضوعات الى تتعلق بالضوء وما إليه ؛ 
يخرج بآن « ابن اليثم » قد طبع حلم الضوء بطابع جدد أوجده . ونه کا يقول 
« مصطق نظيف » : « بدأ البحث من جديد . . . وأعاد حوث الذين تقدموه 
لا لاستقصاء البحث قسب ء بل لقلب الاوضاع أيضاً . .. فظاهرة الامتداد 
على السموات المستقيمة » وظاهرة الانعکای » وظاهرة الاتمطاف ؛ تلك 
٠‏ الظواهر التى استقصی ان اليثم حةائقبا » لم تكن تتعاق ألبتة بالشعاع الذی 
زعم ااتقدمون بأنه يخرج من البصر » [ما كانت تتعلق بالضوء ؛ الضوء الذى له 
وجود فى ذاته مستقل عن وجود البصر ء والذى رأى ابن اليثم - وكان 
أول من رأى ‏ أن الإيصار يكون به . فابن اليم قلب اللاوضاع القدية و انشا 


500 
علا جديدا ؛ لد آبطل عل المناظر الدى وضعه اليونان » وأنشأً ءلم الضوء 
الحديث الى والحدود الى نريدها الآن . وأثر ابن الهيثم فى هذا لا يقل 
فى نظرى. عن أثر نیون فى الیکانیکا ۰.۰۰ ال أن يقول : «... إن عد 
نيوتن حق رائد علم الیکانیکا فى القرن السابع عشر ء فان ابن اليثم خليق بأن 
يعد حق زائد ءل الضوء فى مستهل القرن الحادى عشر للميلاد ۰.۰۰ - 

وان اليم رباضی بارع > وتتجل مقدرته فى تطبيق المتدسة والعادلات 
والارقام فى المسائل المتخلقة بالفلك والطبيعة وق البرهنة على قضايا توافق 
الواقع الموجود من الامور الطبيعية 1 ومن برآهینه ماهو غاية فى الساطة » 
ومنها ما هو غابة قى التعقيد » وهى تتناول المندسة بتوعیها المستوية والفراغية . 
ومكن القول إنه رياضى بأدق ما يدل عليه هذا الوصف . 

وقد سحت اين اليثم فى المعادلاث النكعييية بوساطة قطوع الخروط . 
ويقال * إن ١‏ اشای »> رجع لها واستعملها 4 وتمكن من استخر اج حجم 
الجسم التولد من دوران القطم المكافى" حول عور السينات وحور الصادات . 
ولا شك أن جولاته هذه قد ساعدت على تقدم امندسة التحليلية »> ووضع 
أربعة قوانين لإيحاد وع الاعداد الرفوعة إلى القوی ۰۳۰۲۰۱ . 
واستعمل نظرة [فتاء الفرق » وفوق:ذلك طيق المندسة على الماطق » وهذا 
من آه الاسباب التى تحمل رجال التربية الحديثة على تعليم المندسة 
فى المدارس الثأنوية بصورة إجبارية - وقد وضع ق ذلك کتابا يقول فيه : 
«.. . کتاب جعت بفيه الاصول المتدسية والعددية من كتاب إقليدس » 
وولو نيوس » ونوعب فيه الاصول وق متها » ورهنت عليها براهين نظمتها 
من الامور التعليمية والحسية والمنطقية » حتي انتظم ذلك مع انتقاص توال 
[فلیدس 2 و آولویوس E‏ وأعطى قواتين عر حة لمساحة الكرة وافرم ۱ 
والا سطوانة المائلة والقطاع الداتری والقطعة الدائرية » وحل مسائل هندسية 
عامة وعا موضوعات رياضية عامة تتعلق بالاعداد و خصاتصها ونظرياتها . 
وقد أوضحت ذلك فى كتاى : ه تراث العرب العلمی » . 


ست ۱۷ م 

ولابن اليثم رسائل عديدة فى الفلك تزيد على عشرين رسالة » عرف ما 
ثلاث رسائل : قبحت ف مائية الآثر على وجه القمر » وف ارتقاع القطب » 
وق هيئة العالم . ۱ 

و یستدل من هذه الرسائل أنه استنبط طريقة جديدة لتعيين ار تفاع القطب 
أو عرض اكان على وجه التدقيق » وهی تدل على مقدر ته العلمية القلكية 
وءقدرة رئاضية فائقة » إذ استطاع أن يلجأ إلى التحليل الریاضی » فكانت 
حوئه وتتائجه خالية من الغلط والاخطاء . 

وسط ابن ال هيام سیر الكو اكب وتمكن دن تتظیمیا جميعا على متوال 
واحد . فكانت هذه مثابة آراء جديدة-أذشلبا إلى العلوم الفلكية وهی لا تقل 
آهمية عن الآراء الجديدة الى نوه عنها ق الضوء » حیت أدخل خط الإشعاع 
الضوئی بدلا من الخطوط البصرية.. وكانت هذه الاراء الجديدة الى أنى سا 
اين اليم عاملا من عوامل تقدم القلك وخطوة لا بد مما ق‌تطور هذا العلم ٠‏ 
وقد درس الاستاذ الفلى ١‏ عمد رضا » بعض رسائل ابن اليثم فى اه اک 
تقرج بالقول : « .  .‏ وإذا آردتا أن نقارن ابن اليثم بعلاء عصرنا الحاضر > 

فلن أكون مغالا إذا اعتبرت لسن إن اليم فى مرتية تضاهی العلامة 
أينشتين فى عصر نا هذا . . . » . 

و لابن اهم جولات فى میدان الفلسيفة . وقد وضع فا »و لفات عد یدة 
م تاوخا أيدى الباحثين . زلکن ابن أي أصيبعة فى کتابه طيقات الاطباء » 
بورد بعض آراء ابن اليثم الفبلسفية بصبوزة عامة » فهو يدخل شروت الدنيا 
والدين فى القاسفة » ويجحعل:عل الق وحمل العدل نتيجة لما. وهنا تراه مخالف 
رأى الفلاسفة الاسلاميين الذينسببقوه أو الذين أتوا بعده ء . . فإنهم يجحعلون 
عل الق وعمل العدل شركة بين القاسفة والدين على عو ختلف تفصيله 

باختلاقی الفلاسفة ..- » ويقول ابن الميثم فى هذا الشأن ما یل : « إفى لم أزل 
منذ عبد الصیا مر و یا في اعتمادای هذا الناس احتلفة » وعسك کل فرقة مهم 
عا تحتقده من الرأى » فکنت متشککا فى جمیعه موقنا بأن الق واحد وأن 


بت ۷/۴ د 

الاختلاف فيه إا هو من جبة السلوك إليه ‏ فلبا كلت لادراك الامور 
العقلية انقطعت إلى طلب معدن الق ... نذضت لذلك ضروب الاراء 
والاعتقادات و آنواع علوم الدیانات » فل أحظ من ثىء منها بطائل ولا عرفت 
مته للحق متبجا ء ولا إلى الرأى اليقيق مسلكا جددا ؛ فرأيت أنى لا أصل 
إلى الق إلا من آراء يكون عاصرها الامور الحسية وصورتها الامور العقلية › 
فلم أجد ذلك [لا فيا قرره أرسطو طاليس ... فلما تبينت ذلك أفرغت وسعى 
فى طلب علوم الفلسفة وهى ثلاثة : علوم رياضية > وطبيعية » وإطية ... > 
وبعد أن يعدد «صتفاته ورسائله يقول :«.. . ثم شفعت جميع ما صنفته من 
علوم الآوائل برسالة بينت فما آن جيع الامور الدنيوية والدينية هى من نتائج 
العلوم الفلسفية . . . فإن تمر ة هذه العلوم هو دل الق والعمل بالعدل ق جميع 
الامور الدنيوية » والعدل هو حض الخير الذى يفعله يفوز ابن العالم الأرضى 
بنعيم الآخرة السماوى . . » . 

وان اليثم ( يقبين من كتابه المناظر ويتجلى من آرائه الفلسفية ) 
حریص عل طلب الق والعدل » يشتهى [یثار الق وطلب العلل » وذلك لانه 
قد استقر عنده « . . أنه ليس يتال من الدنیا آجود ولا أشد قرية إلى الله من 
هذین الاع‌ین اه 

هذا يعض ما آنتجه ابن اليثم فى ميادين العلوم الطبيعية والرياضية 
والقاسقية والفلكية . وءنها یتجل للقاری" الخدمات الجليلة الى أسداما إلى 
هذه الميادين والماثر التى أورثها إلى اللاجيال والتراث النفيس الذى خلفه 
للعلماء والباحثين ‏ عا ساعد كثيرا على تقدم على الضوء الذی يشغل فراغا كبيرا 
فى الطبيعة والذى له اتصال وثيق بكثير من الخترعات والمكتشقات » والذى 
لولاه لما تقدم عداء الطبيعة والفلك تقدمیما العجيب » وهو تقدم مكن 
الانسان من الوقوف على بعض أسرار المادة فى دقائقها وجواهرها وكهاريها » 
وعل الاطلاع على ما جری ف الا جرام السماوية من مدهشات وعيرات ۲ 


س ۷۷ مت 


4 البيرولى”” 
و. .. البيروق أعظى عقلية عرفها التاريخ . . . » 
( تاو ) 
اطلع خاو العام الألماى الشپیر على بعض مولفات البیرونی ؛ وبعد 
دراستا والوقوف عل دقاتقبا خرح باعتراف خطير هو : ١‏ أن البیروف 
أعظم عقلية عرفها التاریخ » . وطذا الاعتراف قیمته : لاه صادر عن عام 
بزن کلباته ولا يبدى رآیا إلا بعد حث و عحرص : 

و « البيرونى » من علساء القرن الحادى عشر للبلاد ومن ذوی العقول 
الجبارة . اشتبر فى كثير من العلوم وفاق علماء عصره وعلا علوم » وکانت له 
ابتكارات و وت مستفرضة ونادرة فى الرياضيات والتاريخ . 

ذهب ٠‏ الیروی » إلى اند وساح فيها »وبق هناك مدة تزيد على الار بعين 
عاماء قام خلالما عمال جليلة فى ميدان البحث العلمی ء جمع معلومات صميحة 
عن المند لم يتوصل إلها غيره ‏ واستطاع أن یل شتات كثير من علومبا 
وآداما » و أصبح بذاك من أو سح علياء العرب والاسلام اطلاعا على تاريخ 
اند ومعارفبا . قول سيدو :« إن أبا الريحان | کتسب معلوماته المدرسية 
البغدادية » ثم نزل بين اتود حين أحضره « العزنوی » يستفيد منم الروایات 
امندية المحفوظة لديم قدمة أو حديثة » ويفيدمم استكشافات أبناء وطنه 
وينقلبا إلى کل جبة م فيها . وألف شم ماخصات من كتب هندية وعرية » 
وكان ءشیرا وصديقا للغرنوى . وقد استعد حين آحضره إلى ديوانه لاصلاح 
الخلطات الباقة فى حساب الروم والستد وما وراء النهر > وعمل قاتو ا 
جغر افیا كان أساس] لا کثر القسموغرافیات المشرقية . وقد نفذ کلاهه مد 
فى البلاد "شرقبة» ولذ! اسقند إلى قوله جع الأشرقيين فى الفلكيات » واستمد 


م ١‏ أو القداء 3 ار اف ق جدا.ل الا طو ال والعءر‌وش E ya‏ ويعترف 


(۱) وله فى خوارزم سنة ۹۷۳ 0 وتوف فيها سنة م4 ٠١‏ م 


س ع ٩۷‏ سه 

( ميث ) فى كتابة تاريخ الرياضيات : : . . . إن البيرو كان ألمع علباء زمانه 
فى الرياضيات » وإن الخرببین مدینون له معاوماتيم عن الحند وماثرها 
فى العلوم . . ». وكذلك يعترف الدكتور (سارطون) بنبوغه وسعة اطلاعه 
فیقول : «.. .كان البيرونى باحثا فيلسوفا رياضيا جفرافیا ومن أصحاب 
الثقافة الواسعة » بل من أعظم عظياء الاسلام ومن أ كابر علباء العالم . . ٠‏ » . 

و« البيرونى » ذو مواهب جديرة بالاعتبار » ققد كان حسن السريانية 
والسنسكر بتية والقارسية والخرية » عدا العربية . وقد نقل مولمات من 
السنسكريقية إلى العربية » کا تقل علوم السلمین إلى المندوس . وكان أثناء 
(قامته ف اطند يحل الفلسفة الیو اة و یتعل هو ده ره اشند.بة . و یال إنه كانت 
پینه وبين ابن سينا مکا تبات فی۔ عر ت .ختلفة ورد أ كثرها فى كتب ابن سينا - 

وبرى « البیرونی » أن الفلسفة قد کشقت له غوام ضكثيرة «۰.. قعل 
ها حظا من عنایته » لانه يعدها ظاهرة من ظواهر المدية .  .‏ » وف رأيه أن . 
مطالب الحياة قستلزم إيحاد فلسفة عملية تساعد الانسان على تصريف الامور 
وتمييز ابر من الشر والعدو من الصديق . 

كان « البیروتی » باحثا علا عخلصا للحق ترما . وقد بين أن التعصب عند 
الكتاب هو الذى حول دون تقريرثم للق ؛ يتج ذلك فى مقدمة كتأنه 
النفس : , الثثار الباقية عن القرون الالية » حیت يقول : «. . . وبعد » ققد 
سأأنى أحد الآدباء عن التواريخ التی تستعملبا الم » والاختلاف الواقع 
ق الا صول‌التی‌هیبادتبا » والفروعالتىهى شهورهاء والاسباب الداعية لاهلها 
إلى ذلكء وعن الاعیاد المشبورة والايام المذكورة للاوقات واللاعمال ...> 
إلى أن يقول : , .. . وآبتدی" فأقول : إن أقرب الاسياب إلى ما ستلت » هو 
معرفة أخبار الامم السالفة وأنياء الةرون الماضية لان أ كثرها أحوال عنهم > 
ورسوم باقية من رسومبم ونواميسهم » ولا سبيل إل التوسل إلى ذلك من 
جبة الاستدلال بالمعةولاث والقياس ما يشاهد من ال#سوسات سوى التقليد 
لا'هل الکتب والملل و اب الاراء والتحل المستعملين لذلكء وقصيير مام ` 


— ٩۷6 نم‎ 

فيه آسا ہیی عليه بعده » ثم قياس آقاويليم وآراثهم ف [ثبات ذلك بعضها 
ببعض بعد تنز يه التفس عن العوارض الردة ۷ کثر الاق والا یاب المعمية 
لصاحپا عن الق » وهی كالعادة المألوفة والتعصب والتظاهر واتباع الموى 

والتخاب بالرياسة و أشاه ذلك . . .» . 
ويتبين من المآثر ای حلفا فى عنتلف ميادين العلوم ومن کتابه الشبير : 
« الاثار الباقية » أنه کان عتاز على معاصريه بروحه العللى وتساعحه وإخلاصه 
للحقيقة » ا كان عتاز بدقة البحث و اللاحظة ء ينقد قيصيب.ء يعتمد على 
المشاهدة ولا يأعذ إلا ما يوافق العقل » یکتب رسالاته وكتبه مختصرة منقحة 


وبأساوب مقتع وبراهين مادية . 
« والبيروق» عثل رغبة عصره فى نقد الامور والجرأة فى الزأى» ويقول 
الستشرق الدكتور شخت : « . . . والحق أن شماعة البيرونى الفكرية وحبه 


للاطلاع العلی وبعده عن التوهم وحبه للحقيقة وقساعه وإخبلاصه - کل 
هذه الخصال ‏ كانت عدعة النظير فى القرون الوسطى ء فقد كان البیروی 
فى الواقع عيقريا مبدعا ذا بصيرة شاملة تفاذة ,۰۰ . ۱ 

لقد انتقد البيرونى المج الذى اتبعه انود ؛ للآنه على رأيه غير علمی > فل 
يبعد علمهم عن الآوهام ء واستطاع بأساوبه أن يبين آحسن‌بیان وجوه التوافق 
بين الفلسفة الفيثاغور ية والافلاطونية والدكة الهندية والكثير من مبادی" 
الصوفية . والبيرونى يرى « أن التعل اليقينى لا عصل إلا من إحساسات 
بو لف بيا العقل عل مط منطق » . وهذا على ما يظبر هو الذى سيطر على 
طريقة البيرونى وفلسفته . ومن هنا کارت ينج نبجاً علیا تتجیل فيه دقه 
الملاحظة والفكر المنظم . 

قال البيرونى عن الترقيم فى المند : إن صور الحروف وأرقام الحساب 
تختلف باختلاق الاما كن » وإن العرب أخذوا ما عندم _أىعند المنود ‏ 
فقد كان لدی امنود آشکال عديدة للارقام ؛ فبذب العرب فعضیا وكونوا 
من المتدية وهی الى تستعملبا بلادنا سلسلتين عرفت (حداهما بالارقام 
الحندية ». وهی ال تستعملما بلادنا وأكثر الاقطار العريية و الاسلامية . 


تب ٩۷‏ سد 
وعرفت الثانية باسیم الارقام الخبارية » وقد انتشی استعياطا فى بلاد لأغرب 
و الأاندلس ؛ وعن طریق هذه دخلت الارقام الغبارية إلى آوروبا وعرفت 
عندم بام الار قام العر په (Arapic Numbers)‏ . 


واشتبر « البيرونى » بالطبيعة وله قرا جولات موفقة - لاسا فعلم 
الیکانیکا والا یدروستاتیکا » ولجأفىحوثه إلىالتجرية وجعلبا حور استفتاجه . 
فقد عمل يجحربة ساب الوزن النوعی » واستعمل لذلك وعاء مصبه متجه إلى 
آسفل » ومن وزن الجسم ف الحواء واللاء تمكن من معرقة مقدار الماء المزاح . 
'ومن هذا الا خر ووزت الجسم فى او اء حسب الوزن النوعى . ووحد الوزن 
النوغى لثائية عشر عنصرا ومركبا بمضها من ال حجار الكريمة » وکانت نتانجه 
دقيقة إلى حد كبير وهی لا تختلف عن النتائج الحديثة ء وله كتاب فى خواص 
عد د كبير من العتاصر والجواهر وفوائدها التجارية والطبية . وورد ف بعض 
کتبه شرو ح وتطبيقات لبعض الظواهر الى تتعلق بضغط السوائل وتوازنا » 
وشرح صعود مياه الفوارات والعیون إلى أعلى » کا شرح جمع مياه الابار 
بالرشح من الجوانب حيث یکون مأخذها من الیاه القريبة منها » وتکون 
سطوح ما یتجمع منبا موازية لتلك الیاه» وبين كيف تفور العیون » وکیف 
عکن أن تصعد میاهپا إلى القلاع ورءوس النارات » وقد شرح کل ذلك 
ضوح تام ودقة متناهية » وق قالب سل لا تعقيد فيه . ومن‌هنا يمكن القول 
إنه من الذين وضعوا بعض القواعد الاساسية فى اليكانيكا والادروستاتیکا . 

ومن أجل الاعمال الى قام بها « البيروق » أرصاده ف القلك ووضعه 
المؤلفات السيطة فيه . ومنها يقبين أنه ابتکر نظرية جديدة لاستخراج مقدار 
حيطا لارضء واستعمل لذلك معادلة لحساب نصف قطر الارض اها بعض 
علماء الافرج 2 قاعدة البیر وی »> . ويقول نلليئو (Nallino)‏ : «ومایستحق 
الذكر أن , البيرونى » بعد تأليف كتابه فى الاسط ر لاب أخرج تلك الطريقة 
من القوة إلى الفعل » ؤيدترف ( تلینو ) بأن قياس « اللأمون » وقياس 
د البير ونى ء حيط الارض من ال عمال العامية لمجيدةوالمأثورة للعرب» . 


تب ۷۷ — 

وه للبيرونى » رسالة سامية كانت تتجل فى نابا مولفاته وکتبه » ومن 
سياحاته وساوکه . فهو يرى فى وحدة الاتجاه العلبی فى العامين الاسلای 
والغر بى » اتحاد الشرق والغرب » وكأنهكان بوعو إلى إدراك وحدة الاصول 
الإنسانية والعلمية بين الشعوب ف عام واحد . 

فى بعض مو لفانه يطرى اليو نانيين ويطرى العرب و لفتهم ( على الرغم 
من أصله الآيحمى ) وينصف المند ويعدد مایا كل من هذه‌الا قوام » قيقول 
هذا الصدد : « . . . کل واحدة من الآمم موصوفة بالتقدم فى عل ما أو عمل . 
واليونانيون قبل النصرانية موسومون بفضل العتاية بالمياحث وترقية الاشياء 
إلى آشرف عساتها وتقريها من کا ما ٠‏ ولوكان ( ديسقوريذس ) فى نواحينا 
وصرف حبده على قعرف ما فى جباانا وبوادينا لكانت قصير حشائشها كلبا 
أدوية وما يحتنى منها حسب تجاربه أشفية » ولكن ناحية المغرب فازت به 
وبأمثاله وأفادتنا بمشكور مساعيهم علا وعملا . وأما ناحية الشرق فليس 
قها من الامم من يهتز لعل غير المند » ولکن هذه الفنون خاصة عندم 
«ؤسسة على أصول مخالفة لما اعتدناه من قوانين المغرببين » ثم المبايتة بینتا 
ویییم ف اللنة واللة والعادات والرسوم وإفراط,م فى الجانبة بالطبارة 
والنجاسة تزيل الخالطة عن البين وتفصم عرى الباحنة . ديننا والدولة عربیان 
وتوأمان برفرف على أحدهما القوة الالحية وعلى الآخر اليد السماوية . وك 
احتشد طوائف من التو أبع فى إلياس الدولة جلایب العجمة قل تنقق 
فى الراد سوق . ومادام الأذان يقرع آذاتهم كل يوم خمس مات وتقام 
الصلوات بالقرآن العر ي بين خلف الا 2 صفا صفاء و يخطب به طم فى الجوامع 
بالا صلاح کانو! كاليدين والقم ء وحبل الا سلام غير منفهم و حصته غير منثلم 
وال لسان العرب نقلت الملوم من آقطار العام وسرت محاسن اللقة مها 
فى الشرايين والاوردة » ون كانت کل أمة تستحل لغبها النى ألءتها واعتادتها 
واستعملتها فى مآر.ها مع ألافبا وأشكاما » وأقس هذا بنقسى وهی «طبوعة . 
على لغة لو خلد .ها عل لا مبتغربب استغراب البعير عل الميزاب » .والزرافة 

( ۱۲ - اللوم عند المرب ) 


۷۷/۸ سب 


فى المكراب ء ثم منتقلة إلى العربية والفارسية . فأنا فى کل واحدة دخيل ولا 
متكلف » والحجو بالعربية أحب إلى من الدح بالفارسية Coos‏ 

ويمكن الخروج من أقواله ورسائله أنه يؤمن بإنسانية المءلم وبالوحدة 
الشاملة الى يؤدى [لها اله . فيوحد بين العقول ويزيل التنافر يينهاء و یقرب 
بعضها من بعض » ویدعو إلى التفاهم على أساس المنطق والحقيقة . 

و ١‏ للیروی E‏ فى ميادين أخرى ضما أكثر من مئة وعشرين 
کتابا ورسالة » وقد نقل القلیل منها إلى اللاتينية والإنكليزية والفرفسية 
والالانة » وکانت منهلا نهل منه الغربيون ومصدرا من الصادر المامة 
فى دراستهم العلمية والتاريضية - 

وق بعض هذه المؤلفات آوضح كيف أخذ العرب الترقيم عن الهند وکیف 
انتقلبی علوم المند إلى العرب » کا نجد فبا تارخاً وافيا لتقدم الرياضيات عند 
العرب . وقد یکون کتاب « الآثار الباقية عن القرون الخالية » من آشهن كتبه 
و آغورها مادة » يبحت فا هو الشهر واليوم والسنة عند مختلف الامم القديمة . 
وکذلك ف النقاوم وما آصاب ذلك من التعدیل والتغيير » وفیه جداول 
تفصيلية للاشپر الفارسية والعبرية والرومية والمندية والتركية . وأوضح 
كيفية استخراج التواريخ بعضہا من بعض > وفيه أيضا جداول لماوك آشور 
وبابل والكلدان والقبط واليونان قبل النصرائية وبعدها » وكذلك للوك 
الفرس قبل الاسللام على اختلاف طيقاتهم » وغير ذلك من الموضوعات الى 
تتعلق بأعياد الطوائف الختلفة وأهل الاو ثان والبدع . وف هذا الكتاب فصل 
فى تسطیح الكرة > ولعل هذا الفصل هو الأول من نوعه و يعرف أن 
أحدا كتب فيه قبله ؛ وهو بهذا الفصل وضع أصول الرسم على سطح الكرة . 
ولا يخق ما ذا من آل فى تقدم الجغرافيا والرسم . 

وقد ترجم , ستاو » هنا الكتاب إلى الإقكليزية وطبع عام ۱۸۷۹ 
فى لندن . ولدينا نسخة عر يبة لکتاب ( الآثار الباقية ) المذكور » مطبوعة 


۹ د 
فى ليزغ عام ۱۸۷۸ وفيه مقدمة باللغة الا "لانية ل د ستاو » عن « البیروی »> 
وأقول المؤرشين العرب القدماء فى مآثره فى العلوم . 

وله کتاب تاريخ الند » وقد ترجه أيضاء ستاو » إلى الإنكليزية وطبع 
الا"صل ف لند ن سنة ۱۸۸۷ . والترجة فبا ستة 1۸۸۸ . وقيه تناول «البيدوق» 
لنة هل اند و عاداتهم ولو ميم . 

واعتمد عليه « ميث » وغيره من الو لفين عند هم فى رياضيات المئد 
والحرپ . 

وهناك تقصیلات آخری عن مولفات « البيرونى » ومآثره العلبية يجدها 
الراغون والباحئون فى کتابنا : « تراث العرب العلمی » . 


A. — 


* ابن حزم الاندلسی‎ ٥ 


« أبن حزم بجموع2 من المواهب والعبقر بات » 

ابن حزم وزير وابن وزير ومن أصحاب ال جاه الواسع العريض » هذا 
فى ميدان الياة العامة . أما فى المعارف والعلوم قرو فيلوف لم فى الدين 
والشعر والادب والتاريخ . 

نأ فى قرطبةفى القرن الحادى عشر للبيلاد » من أسرة قال عنها الفتح 
ابن خاقان  :‏ بتو حزم فتية عل وأدب » وثنية جد وحسب » . وهو من بيت 
عريق بالجد حافل بالترف والتعيم . لكن ذلك لم يدم »> فقد تنكر له الزمان 
وتعرض للتكبات والمصائب وأصابه الاعتقال والتغريب والإغرام الفادح ‏ 
لحقه الا ذی والكيد من کل جانب لم ينعم بالاستقرار والاطمتتان ». 

اتصرف أبن حزم للعلم یکل عزائمه وأخلص له وم خلط له ماربا بآخر. 
وهذا ما يزه عن كثير من الذين يعنون بالء ل والادب » ول يقف عند هذا 
الخد بل «... تفرغ لنشره بين الناس قنفع به خلقاً كثير! ... » ذلك لان هکان 
یمن بآن للعلم زكاة هی نشره وإذاعته . 

تفا فى بداية أمره فى جو ساعد على بروز منرایاه النفسية والفكرية ء 
فظورت عبقريته متعددة النواحى » وتعمق فى البحث والدرس» فکان المرجع 
لأعيان الفكر فى زمانه والازمان التى تلت » ومصدرا من الصادر المعتمد 
علها ای يستشهد ما رجال الدين والعلماء . 

وقد اعترف بفضله وعلمه الا قدمون و احدئون فقال عنه أفاضل القدماء : 
ه... این حزم حامل فنون من : حديث » وفقه » وجدل» وما يتعلق بأذيال 
الادب » مع المشماركة فى كثير من أنواع التعليم القديم من المنطق والفلسفة .. »» 
وقال الذهى : « ...ان حزم رجل من العلباء الکبار قه أدوات الاجتباد 


(۱) واد فى قرطبة سنة ۹٩ ٤‏ م > وتوفى فى قرطية سنة ٠١54‏ م . 


سب ٩/۷‏ سب 


كاملة . . . »ء وقال صاعد : « برز أبن حزم عل ول العلياء الا تدلس حى 
تفرد دو نېم عبزأت ...۰ وشهد الغزالى بفصله : « وعظم حقظه وسيلات 
ذهنه . . » . ولقد درس يعض تا ليفه الستشرقون ورجال التاریخ ف آورو با 
وأميركا فأتصفوه بعض الاتصاف واعترفوا بآثره فى الفقه والعلوم . وقال 
ریئیه باسيه : . . . این حزم عالم عرب آندلسی متفتن فى علوم جمة . وهو فقیه 
مشهور » مؤزخ وشاعر مبرز » دقيق اللاحظة شيق الا سلوب ا 

وتناول آراءه جولدزبر » وشيريز » وإسرائيل فردلیندر » ونيكل » 
وبتروق ‏ فشرحوها وعلقوا علها وأبانوا أثره فى الفقه والمنطق والتاريخ . 
ویمترف سارطون ق کتابه : « مقدمة لتاريخ العل » بفضل ابن حزم وعله 
فيقول : « ابن حزم أعظم عالم فى الاندلس ومن أكير الفکرین للیتکرین 
المسلبين فيا . . . » . 

ترك ابن حزم مؤلفات ضخمة تدل على سعة اطلاعه وغزير عله وعظم 
آدیه » وقد « . .. ملا الغرب بعلبه وکتبه ومذهيه . وشغل أهله ( طرفا ماللا 
من حياته ) آحقابا طوالاء حى لكأنه آمة وحده لافرد من أمة ٠‏ أعتز به 
الأندلس » وباهى بقضله العراق الذىكان يومتذ یعج حضارة ما رأى التاريخ 
لما مثيلا » و یتجل من كتبه ورسائله أنه كان يتمتع بفكر ثاقب و بصيرة نافذة 
وملاحظة دقيقة » فهم الشريعة حق الم وأفیمبا بإخلاص وصدق للناس ٠»‏ 
وكان صرحا و لصا للحق إلى أبعد دود , وقد ضاق علباء عصره وحكامه 
بصراحته و[خلاصه فشهروا عليه الحرب العوان » فأحرقوا كتبه واضطبدوه 
.شر اضطباد وصیوا عليه النكبات والمتاعب ۱ ويمكن القول : إنه ه...ملً 
الأندلسحركة فكرية عنيفة أثارها سلب.ة وإيحابية وجع ليالس للل وأقطاب 
الفكر معسكرين أنصار! وخصوما . . . » و لسنا حاجة إلى القول : إن حوية 
ابن حزم لم تنقطع بموته بل أودعها كتبة وت ليفه » فاستمرت تعمل عمابا زمتا 
علو یلا » وإن المتصفس لا دبه و آسلوبه يعد أن قهما ثورة على التقليد » فلم يتقيد 
بأساوب من تقدموه وم يلتمس ف آدبه طریقهم . وهو يقول فى «ذا الشآن : 


س ٩۲‏ س 


« . . . ومامذهى أن أنضى مطية سواى ولا أتحل على مستعار . . . » وهذا 
کا يقول الاستاذ سعيد الافنانی - : « . . . السر ف تأثير بلاغته وأخذها 
عجامع القلوب ونفاذها إلى أعماق النفوس . . . » . وغذا لابب إذا امتاز 
بأسلوب عاص وآدب له لونه الخاص » وقد حلق به عاليا عله ١‏ ادیا عالیا 
سق عصره قروتا عديدة ... » 

« واين حزم » : صاحب رای مستقل يأخذ بالعقل ويخالف بالعقل . لهذا 
راه حارب الخرافات وماجبا بشدة ء حى إنه استعمل ألفاظا نابية لا يلبق 
عثله أن يأنى با ما يعطى فكرة عن شدة ألمه من الأاخن بالآوهام والاعتقاد 
بالخرافات . كان يدعو للاخذ بالءلى الصحيح والاعتیاد على العقل . يتجل 
ذلك فى کنابه.: « الفصل ف الملل والاهواء والنحل » بشأن النجوم وأثرها 
قالناس وهل تعقل . 

قال «أين حزم » : زعم قوم أن الفلك والنجوم تعقل وأنها ترى: و تسمع 

. . وهذه دعوى بلا برهات . وصمة السک بأن النجوم لا تعقل أصلا وآن 
حركتها ید عل رة واحدة لا تتبدل عنبا . وهذه صفة الماد ( المدير ) الذى 
لا اختيار له . وليس للنجوم تأثير فى أعمالنا ولا ها عقل تدرا به إلا إذا 
كان المقصود أتها تدبرنا طبيعيا كتدبير الغذاء لنا وكتدبير الما وامواء ونمو 
أرما ق المد والزر وكتأثير الشمس فى عكس الر وتصعيد الرطوبات 
( التبخير ) . والتجوم لا تدل على الوادث المقبلة . . . » 

ومن هذه الاراء يقبين ويتضح أن «١‏ اين حزم» لا يأخذ رأيا إلا بعد أن 
محصه و یسلط عليه العقل والبرهان . فان أجازه المقل وأمكن الرهئة عليه 
أخذ به » ولا فيو . غير مقبول لديه . 

وخخالف ابن حزم الاقوال الى تشير آن‌النیل » و جیحون» ودجلة والفرات 
تنيع من الجنة ٤٠وت‏ على قائليها - ويعك أن فند هذه الا قو ال بين أن مذم 
الآنهار منايح معروفة فى الارض على ما هو موضح فكتب الجغرافيا . 

ولابن حزم آراء علمية ونظريات فلسفية « هی فى الطبقة الاولى من القيمة 


— ۱۸۳ — 

ومن هذه النظربات الجديرة بالذکر والاعتبار نظرية « المعرفة » » وقد 
عقد لها فصلا خاصا فى کنانه : « الفصل ف الملل والاهواء والتحل » . 

وتتركز الاستلة فى هذه النظرية على ما یل : 

كيف تعرف الاشیاء ؟ وما تعرف عنها وما الدليل على صمة هذه المعرفة ؟ 

ولقد صت ق هذه النظرية الیونان » لكن حتهم لم يكن من الحمق والسعة 
حيث يحعلباكاملة » إلى أن جاء الفیلسوف الآلمانى ( كانت «٤‏ ) فى أواخر 
القرن الثامن عشر للميلاد , فحتها عا وافيا شاملا جعل مورخی الفلسفة 
الاوروية يقولون : إن الفضل فى إجاد نظرية « المعرفة » وق شرحبا یمود 
أولا إلى كانت . 

ولكن الدكتور عبر فروخ ف كتابه : « عبقرية العرب » درس الاراء الى 
وردت ق كتاب ابن حزم وقارنپا عا قاله ( كانت ) فتبين له أن نظرية المعرفة . 
قد عرضت لان حزم قبل ( كانت ) سبعة قرون ونصف قرن . يرى أبن حزم 
أن المعرقة تکون: )١(‏ يشهادة احواس: أى بالاختيار لما تقع عليه او اس . 
(۲) بأول العقل : أى بالضرورة وبالعقل من غير حاجة إلى استعيال الحواس 
اخس . (۳) ببرهان راجع من قرب أو من بعد إلى شهادة او اس وأول العقل . 

ويرى «ابن حزم » أن الغرض من الفاسفة والشريعة يحب أن يكون 
إصلاح النفس حى تستعمل ( النةس ) الفضائل وتکون ف دائرة السيرة 
الحسنة ااودة إلى السلامة ف المعاد وحسن السياسة للمتزل والرعية . جاء 
فى كتاب « الفصل ف المال والاهواء والنحل » ما بل : 

« . . . الفلسفة على الحقيقة (عا معناها وعرتها ء والغرض المقصود نحوه 
بتعلها » لس هو شینا غير إصلاح النفس » يأن تستعمل فى دناها الفضائل 
وحسن السيرة المؤدية إلى سلامتها فى العاد وحسن سياستها للمتزل و الرعية . 
وهذا نفسه لا غيره هو الغرض ف الشريعة . هذا ما لا خلاف فبه بين أحد 
من العلماء فى الفلسفة ولا بين أحد من العلماء بالشريعة ...». 


و « این حرم » من المتقدمين ف الظاهر ية وااتحمسين ما . ومذهب 


NA —‏ مس 

الظاهرية هو مذهب الماعة. الذين مشیلون ماجاءت به الایات الکرعة 
وال خبار اللوثوقة من الحديث والسنة ء ولا يتأولوت شيئا على مالم تبحر به سنة 
العرب فى فم لغتهم . وقد وضع ف الظاهرية :لیف قيمة قعرض فيا لمسائل 
هقبية ومشاکل ديئية » وکان فبا مبتكرا إذ طبق الاصول الظاهرية على 
العقائد . ومن آرائه الى أودعبا کتبه يتبين أنه من الذين « انتقضوا على التوسل 
بالآولياء ومذاهب الصو فة وأععاب التنجي » .كان عیل إلى المناظرة والمجوم 
عل خصومه والذین خالفونه فى آرائه » لكنه كان يتوخى دائما (نصاف 
الخصوم ويتجبب التضلیل واختلاق الهم . 

ولابن حزم رسالة طريقة قيمة » هى رسالة فى القاضلة بين الصحابة » 
شرح فیا مذهيه ف المفاضلة سالكا طريقا منطقية عحكة . ولقد أحسن الاستاذ 
ء سعيد الآفناق. فى نشی‌ها فقدم بذلك خدمة علبية جليلة يشكر عليها 
أجزل الشكر . 

فى هذه الرسالة النفيسة كان ابن حرم ميتكرا فى الطريقة الى تبعها. 
فى ترتيب موضوءاتها » وكانت عل القط الآتى : تقرير اللاسس ثم -بسط 
الدعوى » ثم استعراض آراء الخصوم وشههم » وأخيرا دفع للشبه ويرهان 
للدعوى : وهی کا يقول الاستاذ الافتانی , طريقة محكة كاملة » تعلم الحوار 
المضبوط والمناقشة الدقيقة والجدل الصحيح القوى . وفوق ذلك دلت هذه 
الرسالة عل « براعة فى تحليل النصوص وجودة الاستفباط ودقة الفبم غا ... » 

يرى ١‏ اين حزم » فى هذه الرسالة أن المامل يفضل العامل فى عمله بسبعة 
آوجه لا امن لها وهى : الماهية وهی عين الفعل وذاته » والكية وهی العرض 
ق العمل » والكيف » وال » والزمان» والکان ء وال ضانة . ثم يشرح 
كلا من هذه ال#وجه فى قالب جذاب یستبوی القاری" » وبأساوب سبل 
فيه ابتکار وفیه [<كام ومتطق . 

والان لا يتسع الجال لشرح آرائه ونظریاته » ولکن يمكن القول [نه 
ترك تراثا ضخا م يصل إلينا منه إلا القلیل » وهو يبحث ف الفقه والادب 


ل 1/۵ — 
والاخلاق والفلسفة وأخلاق النفس والاصول والامامة والسياسة والنطق 
والاعان والقرق‌الاسلامية والإجماع والتاريخ . ولعل أشهر کتبه کتاب الفصل 
ق الملل والاهواء والتجل » وكتاب طوق اامة » ورسالة المفاضلة » وقد ص 
ذكرها . ۱ 
وهذه کلپا تدل على عل واسع وعقل حصیف وفکر خصيب , وأنه 
کا یقول الاستاذ الافغانی : « أحد ذهنية انشقت عنها الاندلس فى جیع 
عصورها » . وهو يشل العبقرية الاندلسية آروع تمثيل . وقد سما تبوغه 
وار تفع درجات » جعلت الوّرخین والباحثين يعتبروته من المقدمين فى تاريخ 
تقدم الفكر والعلم ومن أعلام العلباء الخالدين . 


ید و13 ا 


۱٩‏ - الغرالى0» 
< . الغز الى أعب شخصية فى تاريخ الاسلام Ce.‏ 


( دی بور ) 


الغزالى حجة الإسلام وزين الدين ومن أكير أعلام القكر الذين یعتز .م 
الاسلام ويفخر . ظبر ف القرن الخامس الپجرة فى عصر سادت فيه آراء الماك 
والاختلافات وعمت آوساطه الفوضی ف المعتقدات والذامب . وکان لهذا 
أثر فى حباة الغرالى »كا كان لنشأته الصوفية الروحية أثر كبير فها . فنزع إلى 
الانتصار للدين وسلك فى ذلك مسلكا جديدآ | يسلكه أحد من قبله حى قال 
رينان : «  .‏ إن الغرالى هو الوحيد بين الفلاسفة السامین الذى انج لنقسه 
طريقآً خاصا فى التفكير .'. . » 

واجه الغزالل فى أول حياته مذاهب عنتافة من كلام وباطنية وفلسفة 
وتصوق » وساورته نزعات الشك والتحليل المنطق ء واحتار فى آأمره وم يدر 
أها يتبع . وقد لأ إلى دراسة هذه المذاهب واختبار حسناتها وسیتاتها » رائده 
فى ذلك الوصول إلى الحقيقة الى تروى النفس وتنير العقل ؛ تخاض عار 
التفكير » وتوغل فىكل مظلءة » واقتحم کل مشكلة وورطة » وتفحص الفرق. 
والعقائد ريز بين ق ومبطل ومتسنن ومبتدع . درس الفلسفة على كنهها » 
ودرس عل الكلام لیطلع على غاية المتكلمين وعاولاتهم » ودرس الصوفية 
لیعثر على سرها . وكان فى دراساته واسع الصدر سما پتفکیره وحلق . وقد 
أدرك أنه لا عکن للحقق أو الباحث عن الحقيقة ات‌طش ها أن يستوعب 
سبلبا بخير المح بين سائر مظاهرها ما يقال للثى. أو عليه . 

إن هذا الطريق سار عليه الغزالى يدلل على قوة شخصية وعلى إعانه 

بنفسه و مته مو أهبه وه زاياه: ما ساعده فى الانتصار على خصوهه و عل الفلسفة . 


۰ ۱۱۱۲ م » وتو فيها سنة‎ ٠١ ولد ف طوس ستة 5ه‎ )١( 


تست AV‏ ست 

والغزال يمناز على غيره من علماء الكلام بكونه قرب الدين من العقل ` 
الاعتیادی و کشف دقائقه آمام أذهان العامة . فى حين أن الكثيرين من الفقهاء 
ورجال الدين ق عصره و العصور الى سبقت ساروا فى تفكيرهم على آساس من 
الغموض وق بحار من العمیات والاسرار » وذلك مخافة على تخصیاتهم من 
بروزها على حةيقتها ضعيفة واهية » وخشية على نفوذم أن یتلائی إذا وت 
الا مور وزال العموض. 

والغزالى حين قرب الدين لم ینزل بهء بل استطاع ا آوتی من قوة العار ضة 
وصفاء التفكير وسعة الاطلاع » أن رفع الاعان من « حضیض السذاجة إلى 
قوة التفكير العالی عا جعل الفکرین فى الشرق والغرب يرون فيه المثل الاعل 
للتفكير الإلحى » والنور البدد لروح الشك والتشاقم ». وقد قال (سارطون) 
فى هذا الشأن : « إن أثر الغرالى فى العم الإلحى أعظى من أثر القديس توما .. » 

درس الغزالى القلسقة « ول يكن الذى حله على دراستها جرد شغف بالعل » 
بل كان يتطلع إلى مخرج من الشكوك التى كان يثيرها عقله . . » لیطمتن قلبه 
ويتذوق الحقيقة العليا . وخرج من دراساته هذه وسیاحاته وتنقلانه بکتب 
قيمة نفيسة آهمپا : کتاب تهافت الفلاسفة » وهو عمل عظيم لا يخلو من قيمة 
فلسفية : إذ هو : « عرة دراسة محكة وتفكير طويل » يبين المسائل الكبرى 
الى كانت عل خلاف بين الدين و الفلسفة » » ما يدل على طول نظر ف الفلسفة 
ودراسة وافة لها . وقد بلغ فيه أقصى حدود الشك » فسق زعي الفلاسقة 
الشكيين ( دافيد هيوم ) بسبعة قرون ف الرد على نظرية « العلة وااعلول » . 

لقد وصل « الغزالى » من دراساته الفلسفية وغيرها إلى ما وصل إله 
( كانت ) فيا بعد ؛ من أن العقل ليس مستقلا بالإحاطة يجميع المطالب » 
ولا کاشفا الغطاء عن جميع المضلات » وأنه لا بد من الرجوع إلى القلب وهو 
الذى يستطيع أن يدرك الحقاتق الإلمية بالذوق و الکشف وذلك بعد تصفية 
النقس بالعبادات والرياضات الصوفة » وهو بذلك حاول أن مخضع العم 
والعقل تلوحى والدين لی يصل إلى الحقيقة الغليا . 


~— NAA — 


وعلى الرغم من عاولته إخضاع العل والعقل للوحى والدين » فإنه كان 
جمجد العقل ويرى فيه (کا جاء فى کتاب [حیاء علوم الدين ) منبع العلم ومطلعه 
وأساسه » ون العلل يحرى منه مجرى الرة من الشجرة » والنور من الشمس : 
وقد آتى جملة أحاديث نبوبة تشير إلى مقام العقل وشرفه . 

و « الغزالى » لم يأخذ بأقوال فلاسفة اليونان » بل كان يعرضها ويسلط 
عليا المقل فیخرج ينقد صائب ورأى عبقری . لقد اعترض على قول 
( جالينوس) الیوتانی : «أن الشمس لا تقبل الانعدام» ويستدل على ذلك بأن 
الأرصاد لم تدل على أى تبدل فى حرارة الشمس أو حجمبا » وهنا يآخة 
الغرال هذا القول ويرى فيه خطاً وخروجا عن الصواب ؛ فأرصاد القدماء 
ليست إلا على التقريب » والشمس قد تخف حرارتها أو ينقص حجمبا دون 
آن يلاحظ الناس ذلك فى مدة قصيرة . وعل ذلك عخرج القزالى برأى صميح 
. هو ماتوصل [ليه علماء الفلك الحديث . فلقد اتهى العل إلى أن الشمس تحتضر 
عل حد تعبير السير جيمر جيار » وأنها فى تناقص . وقد حسبوا ما ينقص 
منها ( على الرغم من القوى والذخيرة التى قصل إايها بعوامل شى ) فوجدوا 
آنبا تفقد من مادتها عن طربق الإشعاع ) ٠‏ ) آلف مليون طن 
ف کل بوم 1 . 

وللغزالى آراء تدل على حسن (عانه بالبشرية وصفاء نظره إلى الليقة 
الانسانية » وهو لم يأخذ بأقوال الذين جعلون الشر كبا فى طبع الا قسان - 
بل آحسن اعتقاده فى النشأة » لله خیرا . ويرى أن الفطرة الإنسانية قابلة 
لكل شىء » فالخير' يكتسب بالتربية وكذلك الشر . وق رآيه أن الإنسان 
لا ميل بغطرته إلى [حدی الجهتين » وإنما هو يسعد ويشق تبعا لعوامل عديدة 
تتعلق بالابوين وانحيط ء غير حاسب أى حساب للوراثة وما ليا . 

وأراد الغزالى فى كتاب الإحياء قواعد ومیادی" ليسير عليها للع والمتعل ٠‏ 
ود التصفح غا أنها سامية الغايات » فما تحليل تفسى دقيق يدل على النضج 


وخصب القرحة » وعلى محرفته التامة بنفسية المعلى والتعل . ويرى المؤرخون 
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أنها لا تقل عن النظر یات الحديثة فى عل التربية . وكذلك وضع الغزالی‌میادی" 
جليلة فى آداب الناظرة هى فى الواقع الدستور النی يحب أن پسلکه _ 
لاتناظرون وأحاب الجدل والبحت . وق رآى الغزای أن الخروج على هذه 
الآداب قد أشاع الخصومات وأنشأ العداوات ‏ لن الغاية من الجدلوالذاظرة 
لم نكن الق والحقيقة كا يحب أن يكون » بل كانت التغلب على الخصم 
والتفوق على المناظر . 

والغزالى لم يذهب مذهب العتزلة فى أن العمل يكون حسنا أو قبيحا لانه 
حبن أو قبيس حك العقل »كا أنه لم يقل إنه حسن أو قیح يحم الشرح » لكنه 
قال إن الحسن والقیح يرجعان إلى العقل والشرح معا. فالعمل خير إذا وافق 
العقل والشرع » وشر إذا خالف العقل والشرع 8 وهكذا قاس الخير والشر 
عقياس العمل والشرع . 

وتوفر الغزالى على حت الا خلاق » فأجاد فى هذا الشأنوترك أب الآثار 
وأرفعبا شأنا »> ضا كتابه الشبير : « [حياء علوم الدين » لقد نهج العزالی فى 
فلسفة الأخلاق الناحية الدينية من حيث النظر والتقدير » والناحية التحليلية 
النفسية من حيث (اتناول.والوصف والتفسير . 

والغزالى يححل للع متطقة » وللدين منطقة » ولكل مزاياها وأحواها 
الخاصة . والنفس البشرية تتصل بالمنطقتين » فبى تتصل بالعالم الحسى عن 
طر یق العر فة والبرهان 3 وبالعالم الروحى عن طریق الا ختباز الشخصی 
والکشف . وری أن السعادة الروحية لا تأتى من الاعان الفلسئ » بل‌بالممل 
انودی إلى الاتصال بالروح الاعل . ومن هنا يتبين أن الغزای حين بتناول 
الصوفية والروحيات » فانه عررها من 'عخافات علاتبا وحين يتناول الدين : 
فإنه يحرده من آطیار السکلامییت ثم « زج حيوية الا ول حيوية الثانى » و بو لد 
مهما مذهبا روحیا يقبله العقل ولا يدحضه الرهان Coen‏ 

وقد أعرض الغزالى عن معرفة هذا العام عن طر يق العقل « .. . واكته 
أدرك المسألة الدينية (درا كا أعق من إدراك فلاسقة عصره ... » قد كان 


مه 

هو لا الفلاسفة عقليين شأن آسلافبم اليونان » فاعتروا آن آمور الدين عرة 
لتصور الشارع ووهمه بل هو ثمرة شواه » واعتبروا الدين اتقيادآ أعمى 
أو ضربا من المعرفة فيه حقائق آدی من حقائق الفلسفة . وقد عارض الغزال 
هذا الرأى واعتبر الدين ذوقا باطنیا لا جرد أحكام شرعية أو عقائد» بل هو 
شیء ‏ کثر من ذلك › وأنه ثىء تتذوقه الروح ۔ ویعلق « دی بور » على هذا 
فيقول : « . . . ولا تاج كل إنسان أن يبلغ فى هذا الاس مبلغ الغزالى . 
والذين لا يستطيعون متابعته إذ یمرج فى مدارج السالكين متخطا المعارف 
المكتسبة كلما . لا عيص شم عن الإقرار بأن محاولاته فى الوصول إلى الله 
ليست آقل شأنا فى تاريخ العقل الإنسانى من مذاهب قلاسفة عصره » وإن 
بدت هذه المذاهب آدنی إلى البقين » لان أحاءها إا ساروا فى بلاد قد کشفبا 
غيرم من قبل ... » 

وجاء فىكتاب : « تهاية المبزان » ما يشير إلى أن الشك هو طريق اليقين» 
ان الشكوك هی الموجبة الحق » فن لم يشلك ۸ بنظر » ومن لم ینظر ‏ دبصر » 
ومن لم يبصر بق فى العمى والضلال » ول يفت الغزالى أن ينبه فى مواطن 
عديدة من کنیه إلى أنه « يحب على المعلم أن یتجنب کل ما بثير الشك فى تفوس 
الضعقاء » وحض المرشد على الاقتصار مع العامة على المنداول الألوف ...> 
فبو بری أن يستعمل الشك بمقدار دود وهذا لهج يبينأنالغزالى عرص 
عل وحدة الهيتة الاجتماعية ويتفر من کل ما يقرا من الالال ... » 

الجال لا یتسم لعرض الاراء الختلفة ای أوردها الغزال فى کنبه 
فى الا"خلاق والاداب والحقوق والواجبات » ولكن عکن القول [نه ترك 
تراثا ضخيا فىكتبه وآ ليقه يحعله فى الخالدين . وهو يعد حق [مام أهل البيان 
فى الاسلوب العلمى والاسلوب الاجتماعى ء ومتراجآ من علوم شى 
ا آتشجبا الیحت وصقلبا التفکیر وأضتتها تجاریه وشکوک القاسية 
الى عاناها فى نشاته . . . » . 

وأخيرا تعرض لقام الغزالى عند الغرييين فنقول:«  .‏ كان للغزالل قمة 


د ٩‏ سب 

ومقام عند الغرببين وقد أحلوه الکان اللائق ودرسوا مولفاته ورسائله 
وکتبه » وکتبوا عنه او لفات الطوال . ومنهم من یتعصب له وری فیه واحدا 
من أربعة . یقول الدکتور زوعر : « ...کل باحث ف تاريخ الاسلام يلتق 
بأربعة من آولئك الفطاحل العظام ء وم : عمد نی المسلمين » والبخاری » 
وا ری :وله ال ۱ 

ويرى « دی بور » أن الغزالی آجب شخصية ف تاريخ الاسلام . وکتب 
« کارا دی قو » عن الغزال وقد آنصفه بعض الاتصاف . وهناك رسائل كثيرة 
كتبت عن الغزالى بالاتكليزية والفرنسية والاألانية » وی تدل على أنه شغل 
الباحثين والمستشرقين أمثال ؛ الدكتور مولترو ما کدونالد » ووستنفلد » 
وشولدرز » ودی يور » والاب بويج »> وماسینیون » وجولد زمر » وغيدثم ٠‏ 
فکان عل اهتيامهم وعنايتهم » كا تدل على فضله وأثره الكبيرين فى العلوم 
وخاصة الإلمية والصوفية والإخلاق . 


۲ س .ا 


۷ أبن باجة ^ 


« . . ابن باجة خلع عن الفلسفة الإسلامية سيطرة 
الجدل وآدخلبا فى دارة العل المحیح ا 
أن باجة من القلاسفة العرب الا علام الذين ظبروا فى الا ندلن ف آواخر 
القرن الادی عشر للیللاد . اشتهر بالطب و الراضات واللك » وکان محل 
تقدير العلاء والورخین . فقد اعترف بفضله اب القفعلی » وان ألى أصببعة » 
وان خلدون » والتری » ولسان الدين بن الخطيب ء وغیر۸ » وقالوا عنه : 
(نه علامة وقته ومن أ كابر فلاسفة الاسلام . و لقد باخ الغاية فى بعد الصيت 
والشهرة والذكر الواسع العريض ونال ماب ابن رشد وابن طفیل . جا 
فى کتاب « حى بن یقظان » عند التعرض لاهل النظر « أن ابن ياجة كان 
ثاقب الذهن رح النظر صادق الروية ۰۰ . » 
وضع اين باجة كثيرآ من الو اقات ؛ فى أرسطو وشروحه ء والتطق » 
والطب ء وامندسة ‏ والثبات » والادوبة المفردة » والفلك » والتفس » 
والعقل ‏ ولسوء الحظ ضاع معظمیا وبق منبا رسائل وصفحات فى ترجات 
لاتبفية وعبرية . وله کتاب عثر عليه آخیرا فى مکتبة برلیت . قال عنه الدکتور 
وعمر فروخ » : «... غير أن الدهر لم يشأ أن یقسو على ابن باجة کثیرا 
فانه قد حفظ لنا مخطوطة عظيمة الفائدة فى مکنبة برلين العامة تقع فى 44۰ 
صفحة . . . » وهذا الخطوط قد غير أحكام العلماء على ابن باجة . وأزال 
الغموض عن بعض النقاط ء وألق نورا على تراثه وآرائه . 
و دان باجة » فیلسوف ‏ بى فلسفته العقلية على الرياضيات و الطبیعیات » 
وهذا ما آراد ( كانت ؛سونة ) أن يسير عليه فى فلسفته » ومن هنا يري بعض 
الباحئين أن « ابن باجة » خلع عن موع الفلسفة الاسلامية سيطرة الجدال » 


١ (‏ ) وه فى سرقسطة فى أواخر القرن الحادى عدير لیلاد وتوق فى فاس سنة ۰۲۱۱۳۸ 
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ثم خام علما لباس العل الصحيح وسيرها فى طریق جديدة ٠...‏ وكذلك 
فصل بين الدين والفلسفة فى البحث » فبو بذلك أول فيلسوف ف العصور 
الوسطى نحا هذا النحو : ويقول الدكتور فروخ : «... لما وقف ابن باجة 
الشريعة والحكة » أنتجت له عبقريته أمرا مما جدا . ذلك بأنه لس 
من الضرورى أن م بأ لم يستطع أحد قله أن يدت فيه » من أجل ذلك 
لم يتعرض أن باجة للدين » بل انصرف بكليته إلى الناحية العقلية . . . » وهو 
يرى فى بحثه عن الحقيقة والعدل سمادة اجتمعت حول نفسه » وأن الحياة 
السعيدة عکن نيايا بالافعال الصادرة عن الروية » و تنمية القوى العقلية تنمية 
خالصة من القيود . . . ٠‏ وقد بين هذا كله وأشار إلى الا فعال الإنسانية 
وأنواعبا فىكتابه : « تدبير التوحد» . وق رأى ابن باجة أن الفرد لک يعيش 
كا ينبغى .أن يعيش الانسان على نور العقل وهديه » عليه أن يعتزل المجتمع 
فى بعض الا حایین . وهو يطالب الإنسان بأن يتولى تعلیم نفسه بنفسه » وأنه 
يستطيع أن ينتفع بمحاسن الحياة الاجتاعية تاركا مساونها وأن على المكا. 
أن يؤلفوا من أنفسهم جاعات صغيرة أو كبيرة » وعليهم أن يستعدوأ عن 
ملذات العامة ونزعاتهم وعاولوا أن يعيثوا على الفطرة . ويظبر أن الاراء 
التى توصل إلا فى اعتزال الناس والجتمع قد أتت من الحيط والأاوضاع 
الى نشاً فا » . والذى يظبر لنا من حياته آنا لم تكن هادئة سعيدة» بلكاتت 
حافلة بالفاقة والقلق والاضطراب » ذل ید ق عضره أنيسا يشاطره آراءه 
د وکان ری نقسه أنه فى وحدة عقلية . . . » سودت الياة فى نظره وجعلته 
يتمنى الموت لبحصل عل الراحة الآخيرة . 

و ماب فى كتابه هذا أعمال الانسان و يفصل أنواعيا للتمييز نا » وأنها 
نما تابر بالغرض الذی‌ینتهی [ليه » وهو يرى آن‌بین الإنسان والحيوان رابطة 
كال بين الميوان والنيات والتى بين اانبات والماد . والاعمال البشر ية احضة 
والخاصة بالإنسان ‏ دون سواه هى الناشثة عن الإرادة المطلقة : أى عن 
إرادة صادرة عن التفكير > لا عن غزيزة ثابتة فى الدشر ثيوتها فى الحيوان . 

( ۱۳ - السلوم عند العرب ) 


— ۱46 


فلو أن رجلا کسر حجرأ نه جرح به » فإنه يعمل عملاحیو انیا ءوأما من یکسر 
حجرأ لتلا جرج به سو اه » فعمله هذا يعد عملا إنسايا . ويمكن القول : 
إن « ابن باجة » ری أن أعال البشر مركية على عناصر حيوانية وإنسانة » 
وآن عل ٠‏ التوحدء أن جعل العناصر الانسانة تتخلب على أعاله » وأن‌جعل 
التفكير والعقل الأئير الاول فى حركانه ونواحى نشاطه . هذا إذا أراد ذلك 
« الانسان التوحد ء أن ومو يقضائله ويتميز پا . أما الذى عارب فكرة 
وينقاد إلى شهواته ؛ فبو ذلك الرجل الذى يفضله الحبوان السار فى طريق 
الضلال والظلام . 

و ه لان باجة » رسالة الوداع . وقد کتها قبيل رحلة طويلة وبدث مها 
إلى أحد آصدقائه من تلامینه لیسکون على بينة من آرائه فما يتعلق مسانل 
هامة ٠‏ وق هذه الرسالة تتجل رغبة « ان باجة » ف الاشارة شام العلل 
والفلسفة ء ذلك لا ما جدران بإرشاد الإنسان إلى الاحاطة الطبيعية ومحرفة 
ذاته . وقد طمن هذه الرسالة بعض آرائه الفلسفية » ومنبا أن احرك الأول 
ف الاتسان هو أصل الفكر » وآن الغاية الحقيقية من و جود الانسان ومن 
العلل هی القرب من الله و الا تصال بالعقل الفعال الذى يفيض منه . و ,اين باجة» 
یفتقد الغزای »ومن رأيه أنه خدع نفسه و خدع الناسحين قال ىكتاب (المنقذ) : 
إنه ه بالخلوة ینکشف للإنسان العام العقلى » وری الامور الإلهية فيلتذ لذة 
كبيرة » . وكذلك نقد ابن سينا فما ذهب إليه من أن انکشاف الامور الإلحية 
والاتصال بالا الأعلى عدت التذاذآ عظما . بالقول : إن هذا الالتذاذ هو 
للقوة الخيالية لا غير . وعلى كل حال يمكن الخروج بالقول : إن « ابن باجة » 
أعطى الفلسقة العر ببة فى الاندلس حركة ضد الميول الصوفة . . . وإن العم 
النظری وحده قادر على الو صول بالانسان إلى م ذاته وفرم العمل الفعال . 

وقد تأثر ابن رشد بپذه الآراء » والاراء الى تتعلق باحاد النفوس » 
وکذاك كان شا أثر كير عند الفرق المسيحية وفلاسقة الکنسة ما جعل 
القديس توماس » وأليرت الا كبر » بو لفان رسائل خاصة لإبطالها . 


— ۷46 سب 

ویذاك یکون أبن باجة د قد ميد السبيل للاجاه الجديد الصحیح فى الشرق 
والغرب معا . .» ولعل هذا من أم العوامل الى جعلت بعض معاصریه 
حملون عليه » فقالوا : إنه ه قذی فى عين الدن وعذاب لا هل امدی» . وجاء 
فى کتاب قلائد العقبان للفتح بن خاقان : « وقد اشتهر ابن باجة بين أهل عصره 
مهو سه و جحوده و اشتغاله بسفاسف الامور . و يشتغل بغير الرياضيات وعل 
اانجوم ؛ واحتقر کاب الله الحكي وأعرض عنه . وکان يقال بأن الدهر فى 
تغير مستمر » وأن لا شىء يدوم على حال » وأن الانسان كبعض النيات 
والحيوان» وأن الوت نبایة کل شىء ...> ۱ 

هذه الا قوال التى فسبت إلى « ابن باجة » دفست بعض متافسيه عن أعمامم 
الحسد والجبل إلى أن يتهموه بالزندقة وأن يقتلوه بالسم فى سنة ۱۱۳۸م . 

وه لابن باجة » أثر كبير فى الغرب المسيحى » وفضل عظیم فى ازدهار 
الفلسفة فى المغرب . وقد تتلمق عليه جماعات لمع أفرادها فى ميادين البحث 
والإنتاج . فأ به وبنتاجه علاء اشتناوا فى الفلك والرياضيات والطب . 
فكان له ملاحظات قيمة على نظام بطليموس ف الفلك » وقد انتقده وأبان 
مواضع الضعف فيه . وكان لهذه الملاحظات وذلك النقد أثر على جابر بن‌الافلح 
ودراساته فى الهلك عا دفعه إلى. [صلاح الجسطی ف منتصف القرن الثانىعشر 
للميلاد . ويؤيد ( سارطون ) هذا كله ويضيف إليه بأن البطروجى تأر 
كذلك بآراء ابن باجة ف الفلك حتى قاده ذلك إلى القول با رکه اللولبية 
(Spiral Matian (‏ « واءعد 1 ابن باجة إلى الطب فاستشهد به أبن الببطار 
ق کتاب ( الادوية المفردة ) فى مواضع كثيرة » واعتمد على رسالة ابن باجة 
فى الطب . 

وفوق ذلك كان أثر ابن باجة واا فى الطريق الى سار علها ابن طفيل 
فی کتابه : ٠‏ حى بن يقظان » کا كان أثره ,الغا فى ابن رشد واتحامه العقلى 
۰.۰ ویری مونك أن نظرية ابن رشد فى العقل والخاود التى أثار بها ابن رشد 
آوروبا التصرانية ؛ نما هی نظرية ابن باجة .۰.۰ 


بت 145 - 

وعلى الرغم من قلة المصادر الى تتنارل آناره أو حياته فلت الغرببين قد 
عرفوا فضله وأدركوا ما تنطوى عليه فلسفته من الرسائل القللة الى اطلعوا 
علا . . قال رینان : « ولاريب أن ابن باجة من أعاظم الذين عملوا على 
ازدهار عصرم ومن الذين حرصوا أن تياغ الفاسقة العقلية فيه المستوى الذى 

والعلامة , ديو بور » يرى أن آراء ابن باجة فى الطبيعة وفيا بعدها متفقة 
فى جلها مع ماذهب إليه لمعل الثانى وأن , ااشىء» الوحيد الذى له بعض 
الشأن هو طريقته فى بیان تكامل العقل الإنانى ومباغ الانسان ف العل 
ومكانه بين الموجودات » . 

وقيل أن تختتم بحثنا عن « ابن باجة » لابد انا من الول : [نه شاعر رقق 
حوى شعره من دقة المعانى وسلامة المبانى ما يدل على ذوق أدنى وشاعرية 
قوب » وإحساس م‌هف , : 


فن شعره : : 
قد أودعوا القلب لما ودعواحرنا فظل ف الليل مثل النجم حير انا 
وله : 


وتركت قلى سار بين حرطم 
هلا سألت أمير ثم هل عندم 
لا والذى جعل الغصون معاطفا 
ماص بى ريخ الصيا من بعدم 


دای الکلام يوق "لك العيرا 
عان ينك وهل سألت غیورا 


لحم وصاخ الاقحوان ثنورا 


إلا ثبقت له فماد سعيرا 


لاقو 


۸ - الشريف الإدرسى”” 
٠إنكتاب‏ الادریی ف الجغرافيا أعظم وثيقة 
علية جغرافة فى القرون الوسطى . . . . 
( داثرة ااعارف اأقرنية ) 
الا در ی آشهر جغرافى العرب والإسلام : 
ظبر فى الاندلس وتثقف فا وظاف البلاد وتزل فى صقلة على ملکبا 
( روجر الثانى ) :« .. فأجله وقربه لسعة عليه ۰.» 
وقد أل ف كتابا ( بتاء على طلب الاك روجر ) ف الجغرافيا سماه : ( نزهة 
الشتاق فى اختراق الافاق ) ضنه ما توصل إليه الأقدمون » وزاد عليه 
م اطلح عليه بتقه » وما وصل إليه من دراسات وعحوث وخرات » 
وما رواه عن السیاح . وءق هذا الكتاب المتمد والمصدر لملاء آوروبا 
لا كثر من ثلائة قرون .. ويقول ( سسولد ) : ١‏ . - وهذا الكتاب نشر 
بإءضه مع [حدى وسبعين خريطة . . ) وقد ترج وطبع أقسام من‌هذا الكتاب 
على أيدى بعض المستشرقين . وطبع (دوزى) القسم انختص بالمغرب والسودان 
و.ءصر والاندلسی سنة 4 ف لبدن » وطبع ( روزن مار ) وصف الشام 
وفلسطين ف لييسيك سنة ۱۸۲۸. وطیع (اماری) و غیره القسم الختص ١إ‏ بطالیا 
سنة ۱۸۸۵ ف روما . وطبع ( کوندی ) الاصل العربى مع الترجمة الاسبانية 
الأقسام الى تتعاق بوصف الانداس فى مدريد سنة ۱۷۹۹ . 
ويرى ( سیواد ) : « .. أن الدراسات العربية فى حاجة ماسة إلى تشر 
کتاب الإدر يسى الذى يعد أعظم مصنفات العصور الوسطى فى الجترافيا » 
مع ترجمته وشرحه وعمل خرائط هامة له يعتمد فى ذلك على الخطوطات 
العروفة لنا الآن فى مکتبات باريس وا کسقورد واستانيول ...» 


ىب نا لا 


)١(‏ ولد فى سبته بالادلس سنة ۱۱۰۰ »وتوف سنة ٩۱ ٩٩‏ م۰ 


مت ۱٩۸‏ سه 
لقد قضى الادریسی شطرا من حبانه فى (عداد أول خريطة عالمية صمريحة 
« ... مبنية على الاصول العلمية والحقائق الفنية الثابتة لذلك العبد والی 
لا تختلف اختلافا كبير! عما هو ثابت:من ذلك لعپدنا هذا . . . » 
وبمتاز الاد, یی بدقنه فى حساب الآطوال والعروض للبلاد اختلفة » 
قبو ‏ يكتف ما اتقق عليه العلماء فى عبده أو العبود التى سبقته » بل كان يلجأ 
إلى آسالیب جديدة لیتحقق من صحة ذلك ؛ فقد أحضر ما “ماه : ( لوح الترسيم ) 
۰۰.۰ . وهو ولا شك تصمیم جفراق الکرةالار ضية ء آوببارة أدق مشروع 
خريطة العام الى وضعبا فا بعد » فيمتحن عليه مو اقم اليلدان واحدا فواحدا 
بوساطة برکار من حديد مقارنا ما عنده من معلومات ما قرره او ون فى هذا 
العم » عدققا بغاية العناية المواقع المذكورة » وم جسا بالاستتاد إلى النظر الصحيح 
بين الا قوال المتضارية فى بعض السائل حى يقف على حقيةتها . وكان هذا 
بلار یپ هو الاصلاح العظیم الذى آدخله الادریی على خريطة العام » 
لخعلبا تقرب من وضعما العلمی الصحیح الذی هی عليه اليوم .٠‏ . » 
وقد أراد الادر ی أن لد هذه ال3ريطة لتكون عنجاة من عوامل 
التلف ‏ عآمر له الماع روجر بآن يوضع تحت تصرفه دارة من الذضة الخالصة 
۰۰ عظیمة ارم ضخمة الجسم عل حد تمپیره فى وزن أربعائة رطل 
پالروی » فی كل رطل منها مائة درم وائنا عشر درهما » فلما کلت ٠‏ آمر الفعلة 
أن ينقشوا فا صور الا قالیم السبعة بیلادها و آتطارها وسیفا وريفبا و خاجاتها 
وعارها ويجارى میاهبا ومواقع آنهارها وعامرها وغامرها ء وما بين کل بلدبن 
منها وبين غيرها من الطرقات الطر و قة و الامیال احدودة و السافات تلشهودة 
وللرامی العروفة ء على نص ما خرج لیم مللا فى لوح الترسيم »ولا يغادروا 
مته شيا ويأنوا به على هده وشکاه کا برسم لمم فيه . .۰۰ 
ولا أنجز هذا العمل انصرف الإدريسى إلى [تجاز كتابه : نزهة ااشتاق 
فى اختراق الافاق « . . . الذىكان تأليفه هو الباعث على يذل هذه الجبود 
كلباء و الذى جاء عثابة التفسير والشرح ر يطة العالم الجديدة . وقد أنتهى منه 


سنة وه ۵ ...۰۰ 


وت 


ولقد کتب العلامة الا مان ( مار ) عن الادریسی مطولا » وأی عل 
ذكر خريطته » ودفعه (مابه وتقديره للادریسی أن يجمع آطراف ار يطة 
الادريسية وأن يدرس کتاب : ترهة المشتاق دراسة علمية » فأخر ج هذه 
الخريطة لاول مرة فى طبعة ملومة غاية فى الاتقان سنة ۳۱ - 

ولقد رجعنا إلى ما کتبه الاستاذ ه عبد الله کنون » عن الشر رف الادر یسی » 
وماورد فی کتاب : تراث الإسلام» ودارة العارف الاسلامية » وما نشر عنه 
من مقالات متفرقة فى المقتطف والرسالة ؛ فتجلى أن الخريطة الإدريسية نا 
عثل القسم المعمور من الكرة الارضية ٠‏ وهو النصف الشمالى » و يشمل العالم 
القديم أو جموع القارات الثلاث الى هی آسیا وإفر يقية وأوربا « ... وإذكان 
هذا الاسم - القارة ‏ ۸ يكن مءروفا فى ذلك الوقت ..» . 

وكان تقسيم العام مبنيا على نظرية الاقام » وهی سبعة . وقد أوردها 
الادریی ذا العدد » ولكنه حددها وقسمبا بحسب در جات العرض فعل 
الاقليم الأول بين ( ٠‏ ) ودرجة (۲۳) شمالا خط الاستواء » والاقالیم الخسة 
بعده » کل واحد منها ست درجات » والإقلم السابع من يمه ۳ . وما بعد 
هذه الدرجة الااخبرة منطقة غير مسكونة لكونها کبرة البرودة 
وه‌عمورة بالاوج . 

ولقد آضاف الادریسی إلى القسم الشمالى من الكرة الارضية جرا 
صغيرا من القمم الجنوبى حى (+۱) عرضا جنوب خط الاستواء . 
ه...وهذا الجزء هو الذى تقع فيه منابع النيل : وقد بيا ببراعة علمية فسبق 
مها علماء الجغرافيا والمكتشفين الذين أتوا بمده ... ». 

ولقد قدر علماء الخرافيا والباحثون فى أوروبا وأميركا عبقرية الادر يى 
فى رسم خريطته » فقد حاول بتقسيمه الارض إلى الاقالم السيدة لثبات 
درجات العرض وتحديدها « ... وأنه أفلح فى هذه الحاولة إلى حد بعيد ... » . 

لقد قسم الإدريسى كلا من الأقاليم السبدة إلى عشرة أقسام مقساوية من 
جبة الغرب إلى جبة الشرق » وهذا التقسیم ون لم يدل على درجات الطول 
فإنه يهل القيام بالمهمة ويعين على رس الريطة . 


Yoo —‏ سد 

وقد وضع لكل قسم من هقه الا قسام السيعين خر يطة خاصة زبادة على 
الخريطة الجامعة » وهنه ال3رائط السبعون محفوظة فى مخدلف النسخ الوجودة 
من كتاب : نزهة الشتاق » ومنها استخرج ( ميلر ) خريطة الإدريسى ونشرها 

وقد وجه المجمع العلمی العراق عناية لمذه الخريطة-؛ فائتدب لما بعض 
أعضائه لإعادتها إلى أصلبا العربى بعد أن رجمواق تحقيقبا وتصحيحبا إلى 
حمس فسخ مصورة من كتاب : نزهة المشتاق » وطائفة من كتب العرب 
الجغرافية واستدركوا عل (مار) ما استدرکوه وبدنوآا اختلااف النسخ 
ثم نشرها المجمع المذكور فى حلة قشية طولها متران وعرضها متر واحد 
فى سنة ۱۹۵۱ . وقد تفضل الجمع العلمى مشکورا فأهدانا تسخة منها . 

وقد يكون من الطريف أن نذكر أن قراءة خريطة الإدريسى تختلف 
عن قراءة الخرائط الحديثة » فبو بجحعل الجتوب ف أعلى الصفحة و الشمال 
فى أسغلباء وعندئد يكون الغرب عینا والشرق يسار ! . 

0 & 

لقد أب الستشرقو ن والباحثون خر يطة الادریسی وكتابه الدظيم . 
فقال ( دی فو ) : « ... إن الادریسی استعمل ملاحظاته الشخصية زيادة على 
الانتفاع بملاخظات معاصريه وأعمال ااولفین قبله 3 » ولاشك أن هاكتبه 
عن البلاد الدّربية كان أحسن ماكتب عنها لآنه أعطاها عثا من الطبفة الآولى . 

وقال البارون دی سلان : . . . إن كتاب الادریسی لا عکن أن يوازن 
به أى كتاب جغر افى سابق له » وهناك بعض أجزاء من العمورة لا بزال هذا 
الكتاب دليل المؤرخ الجغرافى فى الا مور المتعلقة پا . . ». 

وجاء فى دائرة المعارف الفرنسية : « . . . إن كتاب الادریسی هو وق 

کتاب جغراف تركه لنا العرب » وإن ما حتويه من تحديد السافات والوصف 

الدقيق بحمله اعظم وثيقة علنية جغرافية فى القرون الوسطى ...». 

وللادریسی كتب أخرى ف الآدوية المفردة » تعرض فبها لقوى الآادوية 
المغردة ومنافعها ومنابنتها وأعيانما » وكذلك له كتاب : ( روض الفرج ونزهة 
المبج ) وهو مختصر لكتاب : نزهة المشتاق . . . 


0-5 ۲۰ — 


8 - ابن طفیل* 


« إن قصة أبن طفيل : ( حى بن یقظان ) فى مقدمة الآثار 
العربية النی قستحق الخاود فى تاريخ تقدم الفکر ال تسانی» . 

فى القرن الثانى عشر للیلاد ظبر ف الا ندلس مفكر عریی عظی ترك آتارا 
خالدة فى میدان الفلغة » هو ان طفیل » من أصحاب الکفایات النادرة » ومن 
جیابرة الفکرین فى القرون الوسعی ف رأى الكثيرين من موّرخی العلوم . 
شغل متصب الحجابة عند حام غرناطة وتبوأ مركز الوزارة عند الامیر 
« ابن يعقوب يوسف عبد اومن » صاحب المغرب . وكان لهذا الامير الفضل 
الأ كبر فى بروز مایا ابن طفيل العقلية » إذ شمله بعطفه وأحاطه برعایته 
وسپل له استغلال مواهیه اتی جعلت من ابن طفيل عالما فلكيا رياضيا » 
وطبيبا » وفیلسوفا » وأديبا من الطراز الأول . 

تقد این طفیل بطلیموس + وتقد ۳ الفار آنی وان سينا وان رشد 
والغزال . وکان فى كثير من اللاحيان صائيا فى نقده ما يدل على أنه ذو بصيرة 
نأفذة وعل أنه كان مستقلا ف آرائه واتحاهاته الفلفية 8 فبو - ای أبن 
طفيل ‏ بعد أن اطلع على فلسفة الفلاسفة العرب وغير العرب » وبعد أن 
وتف على آرائهم ونظرياتهم » خرج عذهب E GOTE‏ 
«حى بن مظان » وهی من آروع ما كتب ف القرون الوسط 
ما تفخر به الفلسفة العربية . وقد قال عنها الدكتور ( سارطون ) 00 
حى بن e‏ الكنب الميتكرة فى موضوعبا الى ظبرت ف القرون 
الوسطى . . 

ay‏ تشتمل عل فلسفة ابن طفیل وقد ها آراءه 
ونظريانه . و تدور القصة حول «حى بن يقظان » الدى نشأفى جزيرة من جزائر 


)١(‏ وف ف فادس پالأید اس »ف آوائل ااقرن الثای عفر لل لاد » وتو ف ميا کش 
سنة ۱۱۸۵ 2 . 


— Peo بت‎ 


المند تحت خط الاستواء عنمزلا عن الناس فى حضن ظبية قامت على ربيته 
وتا مهن الغذاء له من لبنہاء وما زال معبا « وقد تدرج ف الثی کی آصوات. 
الظاء و ةلد أصوات الطيور وم‌تدی إلى مثل أفعال الحيوانات بتقليد غرائرها 
و یقایس بينه و بیتها حى كبر وترعرع » واستطاع بالملاحظة والفكر وااتأمل 
أن حصل على غذاته وأن يكشف بنفسه مذهبا فلسفيا يوضح به سائر حقائق 
قلطم .۰۰ ۱ 

ومن يقرأ هذه القصة مد آنها فى الواقم تبحت فى قطور عقل الانسان 
تطورا طبيعيا من <الة التحسس ف الظلام إلى أعلى ذروة فى النظر الفلسى » 
وكيف ستطيع الانسان دون معونة من الخارج أن يتوصل إلى معرفة العام 
الملوی ومهتدى إلى معرفة الله وخاود النفس . وكذلك يصف ابن طفيل ذهاب 
حى بن بقظان إلى الجزيرة الجاورة وإقامته بين سكاهاء وهو فى هذا الوصف 
نما ياجأ إلى وصف الجتمع من طرف خنى > ٠‏ فقد أراد بذلك تشریع أحوال 
عصره الاجتماعية ویان فاد الانظمة وانحطاط الاخلاق وتفسخ العقائد 
الدينية . وق نباية القصة يقرر حى بن بقظان و «آسال » أن لا فائدة-من 
بث آسرار الدين للعامة و آن ذلك .ضر بهم » وقد أدى هما هذا القرار إلى 
الرجوع إلى جزيرتهما ليعبد! اله کا يعرفان . ويةرل الدکتور فروخ : ٠‏ إن 
آسال الذى عرف الق عن طر يق الدين بتر ك طر يق الدين و بقلد حا فى طريقة 
تعبده .. وهکذا يكون ابن طفيل قد فضل طريق العقل على طر يق الدين ... ». 

وقصة حى بن یقظان كانت عل تعلیق عندكثير من أعيان الفكر ورجاله 
الفلسفة فى آوروبا » فقال ه دی بور » فى كنابه النفيس : « تاريخ الفاسقة 
فى الاسلام » : ٠‏ وقصة حى بن يقظان أقرب لان تمثل ناريخ الإنسان فى تطوره 
ما کتبه المفكرون الا حرار فى القرن الغار . . . وتدل نبذ كثيرة فى القصة 
عل أن ابن طفيل كان يقصد من حى أن يشل الإفسانية لو لم'يتزل علها و حى 
سماوى . . . » و يتايع « دی نور » كلامه ويقول: « ولا مخلو من مغزى قول 
ان طفيل إن حيا نشا فى جزيرة سيلان التى يقال إن جوها صال لامکانه 
الت و الد الطبيعى .٠...‏ 5 


د ۲۰۲ مت 


ولقد كان تأثير هذه القصة عظما فى مفكرى الافرنج فأخذوا عنها > 
ومنهع من فسج على متولها . تأئر بها القديس « توما و سیینوزا » » وظبر أثرها 
واا فى قصة « اندريو » الى وضعبا ٠‏ بلتاسار غراقسیان » فى القرن السابع » 
وكذلك فى قصة « ربنسون کرو زو » الشپورة . ونالت القصة (مجاب رجال 
الفكر والفلسفة والتاریخ ؛ کالفیلسوف لیبنتز » ومونك > ورینان > 
و غو یته » وغيرثم ۰ 

وجاء فى مقدمة کتاب حى بن يقظان الذی نشره الدکتوران : جيل صلیبا 
وکامل عیاد ما یل : « و عتاز قصة أبن طفیل عن قصة رو بنسون کروزو من 
الناحية الغلسفية » وکذلك تمتاز على غيرها من القصص الفلسفية الشرقية 
بالقرب من الحقيقة الواقعة و اوصف الطبیعی » وبالتفصیلات الدقيقة عن. 
المحياة العلمية » عدا رشاقة الا سلوب وسهولة العبارة وحسن التر تيب » وهی 
هذه المزايا ‏ ولا شك فى مقدمة الاثار العرية الى تستحق الود 
فى تاريخ الفكر البشری ۰۰۰۰ 

وترجمت قصة حى بن يقظان إلى سائر اللغات . فظبرت ترجا فى. 
اللاتينية » والانكليزية » والمولندية » والآلمانية » والقرنسية » والاسبانية » 
والعربية » والفاريسية » والروسية . 

واشتهر ابن طفیل كذلك بتلاميذه » وحسبه أن یکون ابن راشد آحدم . 
وكان يسير مع تلاميذه على أساس تنمية مواههم' » فكان يطلب متهم أن 
يعالجوا مشكلات فلسفية وعلمية » و یوضح طرق المعالة والبحث . واقترح 
على ابن راشد تلخيص كتب أرسطو وتقريب عباراتها . ول یصلنا شیء من 
كتبه فى الفلك » ولكن ما ورد فى بعض كتبه يدلل على أنه واسع الاطلاع 
فى هذا العم . ونسب أبن راشد إلى ابن طفيل نظريات فى تركيب الاجرام 
السهاوية وحركاتها . وقال « اليطروجى » وهو من تلاميذ ان طفيل : إن 
أستاذه ( ابن طفيل ) قد وفق لنظام فلكى جدید ء وأنى باراء مبتکرة لم يأت 
بها بطلیموس» وأن نظام ابن طفيل الجديد يحقق حركات الا جرام دون وقوع 


— of — 

فى الخطأ . ولكن لم يصل إلى عليتا شىء من هذا النظام » فقد يكون طمن أحد 
المؤلفات التى ضاعت أثناء الانقلاءات والخروب . 

وكات ابن طفيل يأخذ بالبراهين العلية فى سائر دراساته ء إلا أنه خرج 
عن هذا الآاساوب عند البحث ف معرفة الله . فقد أراد أن يقيد نفسه 
فى معرفة كل شىء عن طريق العقل » ولكنه جز عن معرفة الله بالبراهين 
المجردة » فاضطر إلى مجاراة الغزالى فى معرفة الله عن طريق الكشف 
« بإشراق نور الله قعالى على تلوبم بالعرفة » . 

وصت فى آم العلاقة بين الفرد وامجتمع » وقد أت بآراء غير عحصة 
على رأى « دی بور » . ويقرر أن طفيل أهمية التجارب » وبری أن الإنسان 
عن طريق التجارب المتكررة يستطيع أن يقبم آسرار العالم الادی . 

ولابن طفيل آراء فى الاخلاق عل غاية من‌الطرافة وردث فى کتاب : حى 
ابن بقظان ؛ فالاخلاق عنده من حبز العقل والطبيعة » لا من حيز الدين 
والاجتماع» بری أن «الا"خلاق الجيدة هی الى لا تعترض الطبيعة فى سيرهاء 
والی لا حول دون تحقیق الغاية الخاصة بالموجودات » «فن طيعة الفا كبة 
عثلا أن تخرج من زهرتها »ثم تنمو و تاضج ۰ ثم يسقط نواها على الارض « 
لتخرج من کل نواة تجرة جديدة. فان قطف الانسان هذه الشرة قبل أن يست 
فضجیا بعد فان عمله هذا یمد بعيدا عن الا خلاق لته منم النواة الى لم يتم وها 
وتضجبا بعد أن تحقق غايتها فى هذا الوجود » وذلك [خراج تحرة من تسلبا . 

وذهب این طفيل إلى آبعد من هذا فقال : إن الا خلاق الکر عة تقضی 
على الانسان بأن يزيل العوائق التى تعترض الحيوان والتبات فى سبیل تطوره 
وتحقيق غايته من الوجود . فإذا وقع نظره على نبات .قد حجبه عن الشمس 
حاجب أو قعلق به تبات آخر يؤذيه ؛ وجب على الإنسان أن يزيل ذلك 
الاعات 

وهو يقرر مسئولية الانسان إذا سكت على الخطأ » ولم يعمل عل 
الاصلاح » وإزالة أسباب القساد والتأخر . وابن طفيل فى هذا الجال يدعو 


د ق ۷۱۵ — 


الفرد إلى أن يسير فى سلوکه وجبوده وحيويته على أساس صال الجموع و خیر 
اباعة ؛ ولمل تعریقه الجامع فى أن.. الق هو أن تجرى الطبيعة فى كل شی. 
مجراها » أدق تعر یف وأو حه ؛ فجری الطبيعة بو جب الاهتمام بالماعة ليقاثهاء 
وبوجب العتاية بالماعة للقدمپا وتيا . ولمذا جعل ابن طفيل الاخلاق 
الحيدة فى هذا الإطار الرائع من الإيثار وحب اير لمجموع . 

وطالب الانسان بالعمل على إزالة العوائق الى تعوق “وه وتحسينه »> 
وحمله مسئولية السکوت على الخطأ أو الظل . وقال : إن الأخلاق الجيدة عتم 
عليه أن يصلم الخطأ أو يزيل الظل الازل ء كا توجب على الإنسان أن يسعى 
دامّا إلى الخير العام والصالح العام . 


o —‏ ل 
۷۰ این رش © 
« . . . ان رشد فيلسوف متين متعمق » 
كثيرا من أغلاط الفکر الإنسانى » وأضاف إل مرات 
العقول ثروة قيمة لا یستفی عنبا پسواها . . » 
( سكون ) 
ابن رشد أعظم حکاء القرون الوسطى على رأى الكثيرين » ومن أ كبر 
خلاسفة الاسلام . وهو مؤسس الفكر الجر » جرىء ومنطق ؛ حصر جبده 
ف بادی“ الام فى أرسطوء فدرس مؤلفاته دراسة عبيقة متحريا دقائقبا. 
وهو ۸ يقف عند هذا الحدء بل عل على شرحبا وخرج بشروح ۸ يسبق 
از . وقد می ف شرو حه على طر يقة النقد وق أساوب خاص . و بذاك 
آورت الانسانية على آرسطو کاملا بریتا من الشوائب على رأى « دی بور » . 
وشرح غامضه ‏ ثم جاء ابن رشد فألق على فلسفة آرسطو نظرة خارقة ففسرها 
وشرح غامضها ۰ واعترف : جوت رورتسون » بأن ان رشد اشير 
مفسكرى الإسلام وأنه بعد الفلاسقة نفوذا » وأعظمرم أرا ف الفکر 
الاوروی ؛ ذلك لان طريقته فى شرح أرسطو بلغت الغاية . 1 
ولقد اطلع ۰ بب ون » على مولفات ابن رشد ودرسها دراسة عميقة > 
واستفاد منهاءفوائد جليلة كان لما أث ركبير فى نتاجه و اتعاهات تفكيره . وكان 
معا بان رشد إعاياً دفعه إلى الاعتراف : ب «أن أبن رشد فلسوف متين 
متعمق . حم كثيراً من أغلاط الفكر » وأضاق إلى رات العقول ثروة 
لا يستغنى عنها بسواها » و آدرك كثيرا ما لم يكن قبله معاوما لاحد . وأزال 
الخموض من که من الکتب الى يتناوها صثه . . . » 
امتاز ان رشد بالنقدء وكان أثره بالغا عند البهود والمسيحيين ؛ فقد نقد 
بطلیموس ف فلکی کا نقد شروح اسكندر فردوس وغستیوس ؛ وكذلك 


(۱) ولد ان رعد فى قرطية سنة ۱۱۲۱ ء وتوق ق يا کش سنة ۱۱۹۸ م . 


ع و 
نقد ابن سيتا وهاجه ورد على الفارابى والغزای . وکان شدیدا فى نقده ورده 
خاسى اللبجة » ولکن القل سما به فى دذا إلى أعلى درجات العال الفکری . 

لقد اقتبس الغرب فلسقة ابن شد بکاملما » وكات من حستاتها أن حلت 
عقال الفكر الاورو نی ونتحت أمامه أبواب البحث والمناقشة على مصار يعبا . 
وعل هذا يقول الدکتور فروخ: ه... ولم يكن من الستغرب آن سیب 
مفکرو الاصور الوسطی بشروح ان رشد و اصابة آرائه ... » 

ومکذا نشا مذهب الرشيدية للاخذ بالعقل عند البح وعدم الاعتاد 
على الروایات الدينية ۲ 

كان ابن رشد مخلصا للحق إلى أبعد الجدود » يسعى إلى القيقة ويعمل 
جادا على الوصول لميا والاخد بها دون اعتبار القائل أو الدين . وكان يدعو 
إلى قبول الآراء الصحيحة سواء جاءت من مسل أم غير ملم . فقال فى هذا 
الشأن فى کنابه : فصل المقال ما بين الحمكة والشريعة من اتصال : «.. . مجحب 
علينا إذا ألقينا لمن تقدمنا فى الامم السالفة نظرا فى الو جودات واعتبار! ها 
بحسب ما اقتضته شرائط البرهان » أن نتظر فى الذى قالوه من ذلك وما أثبتوه 
فى كتنهم . فا كان منها موافقا للحق قبلناه منهم وسررنا به وشكرناهم عليه » 
وما كان غير موافق للحق تهنا عليه وحذرنا منه وعذرنام . . . وعلينا أن 
تستعین على ما أن بسیله ما قاله من تقدمنا فى ذلك . . . وسواءكان ذلك الغير 
مشارکا لنا فى الملة آم غير مشارنك فى اللة » فان الآثة التى تصح التزكية ليس 
يعتير فى صحة التركية كو نها آله المشارك لنا ق اللة أو غير مشارك إذا كانت 
فيا شروط الصحة . .. » وقد تعرض الدكتور عمر فروخ ف كتابه : « عبقرية 
العرب » لنظرية ( كانت ) الفیلسوف الألمانى فى المكان والزمان » فأجاد 
فى العرض والتحليل » وكان موفقا فى النتيجة الى خرج با » فقد بين أن 
ابن رشد سيق ( كانت ) فى صوت الزمان والمكان » وأنه لم يكن للفيلسوف 
الآلمانى فضل الابتکار » ب لكان له فضل التوسع لاغير . 

ويدلل الدكتور فروخ على ذلك بما جاء فى کتاب : د تهافت اللهافت » من 
أقوال وآراء سبق با ابن رشد فلاسفة القرنين : الثامن عشر والتاسع عشر . 


— جره لا لد 

ويرى كثيرون من الفلاسفة وأعيان الفكرء أن فلسفة ابن رشد ترکت 
| كبر الآثر فى آوروبا وأخرجتها من ظلات التقليد إلى نور العقل والفكر . 
ولحذا تحدم يضعونه ( أى ابن رشد) مع آفلاطون وأرسطو وكانت فى صف 
واحد ف الفاسفة العقلية . 

رأى ابن رشد من دراساته الدينية والفلسفية » وق حملة الغزالى على 
الفلسفة » أن الاخلاص للحق و جب عليه أن يدفم عنها . وهنا برقت له 
رسالته فى الحياة » فقام يدعو إلى الانتصاف للفلسفة ورد اعتبارها لها وإحائبا 

ويتبين من الاراء التى ما ف کتبه » أنه كان بعيدا عن التصوف » تقد 
بالعقل »ولا يسير إلا على هداه . وكان من ذلك أن اصطدم بوجبة النظر 
الدينية فى بعض المسائل » فنشاً عداء بينه وبين رجال الدين أدى إلى اضطباده 
فى آواخر أيام حياته . 

وكان أبن رشد ينقر من عل الكلام الإسلاءى » لكنه كان بری فى الدين 
ضر يا من الق . وقد ذهب إلى ما ذهب [لیه « سبينوزاء فيا بعد من أن 
الو حى يرى إلى إصلاح الناس وتحسين أحوالم لا إلى تعليمهم فقط » وأن 
فرض الشارع ليس تنقین الملل » بل أخق الناس بصا الأعمال والطاعة . 
وهو ينظر ال الدين بعين الرجل السيا.ى ( کا یقول دی ور ) ويرى فيه 
وسيلة فعالة الإصلاح لا يستهدف من.غايات خلقية سامية » فبويؤمن بالجتمع 
ولا ری السعاد: إلا فه 6 و آن سعادة الفرد فى سعادة اجموع » ومصلحة 
الدولة يحب أن يكون ها الاعتبار الاول» وهی فوق مصاحة الفرد . ولحذ! 
لا يحب إذا رأيتاه ينتهز الفرص لوجه حلاته على الحكام الجاملين لانم 
لا بقدرون الصا العام ولا چتمون إلا مصلحتهم الخاصة مهملین مصلحة 
اجمم الذی یمبدون فيه . ۱ 

ولعل هذا كله بعود إلى رو حه ااملی الصحح » فقد سا يه هذا الروح 
مله مى أشد الناس تواضعاً وأخةضهم جماحا وأعلبم أنانية » واستغل نفوذه 
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عند المسئولين و انلوك وال مراء فى الصا العام , ولم يطلب جاهاء ولا مالا 
لنفسه ء بل كان يتجه إلى خير اجموع من أهل بلده ووطنه » الا ندلس . ومن 
هنا یتجل أن فلسفته العملية كانت تتجه حو اير العام الشامل > فدعا إلى 
الاهتیام بصا الجاعة . وأن على الانسان أن يأخذ بتصیب‌ق [سماد المجموع . 
ولا يقف الامر عند هذا اد » بل يدعو الناء إلى القيام مخدمة المجتمع 
والدولة قيام الرجال . وهو يرى أن حالة العيودية الى نشأت عليها اذرأة 
قد أتلفت مواهبها وقضت على مقدرتها العقلية » ولهذا قل أن تد امرأة ذات 
فضائل أو على خلق عظیم » وهن عالة على آزواجین كالحيوانات الطفيلية . 
وعل ذلك فب بری أن الكثير من الفقر فى عصره و . . . جع إلى أن الرجل 
مسك المرأة لنفسهكاانها تبات أو حيوان أليف جرد متاع فان » عکن أن 
نوجه إليه جميع المطاعن » بدلا من أن يكنا من المشداركة فى [نتاج الثروة المادية 
والعقلية» وف حفظبا . .. » : 


وحمل ابن رشد على مذهب الققباء الذين يقولون إن الخير يكون خيرا 
لان اله آمر به » وأن الشر یکون شرا لان الله بی عنه . وخالفیم فى هذا 
كله ويعلن أن العمل يكون خير لفسه وشرا لنفسه أو ذاته أو عكر العقل . 
والعمل الخلق هو الذى يصدر عن روية عقلية » ويلاحظ أن عقل الفرد قد 
بط ف بعض الاحايين وعتاط لهذا القول :«... وينبغى أن لا يكون 
مر جعتا الا خير إلى عقل e ETE‏ 

وتناول ابن رشد فى بعض مولفاته معتى الیل وآتی باراء فى الرکة 
والقصور الذانی ( وآراء آخری لان سينا وغيره من القلاسفة الاسلامیین ) 
هی فى واقع ال مر تمبيد لبعض معان الدینامیکا الحديث . 

ويدفعنا الاخلاص للحقيقة إلى القول إن الاستاذ ه مصطق نظیف » آول 
من عنى بتقبع خطوات التطور الذى سبق نشوء معتى القصور الذاتى ء وأول 
من عرض لاراء ابن سينا » والغزای » وابن رشد ء والطوسی » ونر 5 


الرازی » ف هذا ااصدد 6 وقد ۳ من رسائل هولاء و.قلفانهم . و ۰ 
( ۱۳ 5 


E 
دراسته هذه الاراء و تعلیقاته علها فى احاضرة الرابعة من محاضرات ابن اليثم‎ 
. 1549 التذكارية » التى آلقا ها فىكلية امندسة عامعة القاهرة فى آواخر عام‎ 

يأتى الاستاذ « نظیف » على أقوال فى الرکة والجسم ومعی الیل من 
المقالة الثامنة من کتاب ما بعد الطبيعة لان رشد » وبعد أن يتافشها و یقارنها 
بأقوال فى البحوت نفسها لابن سينا وغيره من الفلاسفة العرب » خرج 
بالنقيجة التالية : ۰۰۰ . فإنى لا آرانی آخطی" أو اخرج عن مدلولات آلفاظ . 
آقوال ان رشد إذا قلت إن رأى ان رشد تلخص فى أن الثىء الآول الذی 
قشترك فيه جميع الاجسام مع ما بين الأأجسام من الاختلاف ف القوة أو قبول 
الفعل . وف الا فعال والتأثيرات بعضها فى الآخر ء وف مقدار قبوها الامتداد 
فى الابعاد الثلائة : أى بمعنى الاحیاز الى تشغلبا » وهذا الثىء الذى هو 
کالقاسم ااشترك الأول بينها جيعا هو « صورة الیل من جبة ما عرض لما 
الأبعاد. : . » فان کل معنى الیل هو معتی المعاوقة للتحر يك القسرى وهو 
الذى يتضح من أقوال ابن سينا وغيره ‏ کان مدلول رأى ابن رشد 
فى اصطلاحاتنا الحديثة أن ما نسميه ه المادة » فى الاجسام المادية جميعا هو 
قصور ذای يشغل حزا من الفراغ . وهذا فى نظرى من أبلغ ما يعبر به عن 
معنى المادة بحسب وجبة النظر فى عل الدینامیکا . . . » 

ويتابع الاستاذ نظيف ‏ تعليقه فقول : ١‏ فان كانت الفلسفة 
الإسلامية قد بدآت بتعر یف الجسم بأنه الجوهر احسوس الذى يشغل حيزا 
من الفراع وإنها لحم تقف با لجسم عند هذا التعريف » بل أضافت إليه معنى 
آخر » هو أن المعاوقة عن التحريك القسرى خاصية أساسية فيه . وهذا المعنى 
هو أحد الاسس الآولى الی ینبی عليها صرح عل الديناميكا . » 


— ۷۷ س 
۰۱ الخازن © 

۰ ...ان کتاب ميزان الحكمة للخازن من أجل الکتب 
العلبية وأروع ما أنتجته القرصة ف القرون الوسطى . . » 
( سارطون ) 
أحاطت حياة « الخازن » غیوم كثيفة من الخموض والإبهام » واصاب 
نتاجه إصمال » ولبق عآثره إجحاف لم يلحق بغيره من أعيان الفكر عند 
العرب » ما أدى إلى الخلط بينه وبين علماء آخرين » فنسبت آثاره إلى غيره 

كا نسبت آثار غيره اليه . 
وقد خلط. بعض الباحثين بينه وبين ابن اليثم ء فقال ( درابر ) الامیری: 
إن الخازن هو الحسن بن اليثم . ومهم من قال : إن الخازن من الاندلس . 
وذهب بعضمم إلى آیعد من هذا فشكوا فى ظبور عالم باسم الخازت ؛ وقال 
إن هذا الاسم قد جاء من تحريف لاسم الحيثم . زهذا ما جعلهم بظنون بأن 
الاسعين هما لشخص واحد » قوقعوا فى أخطاء وأغلاط نراها ميثوثة فى کنب 

اريخ العلوم . 

وه الخازن » من علماء التصف الأول من القرن الثاق عشر للمیلاد . وهو 
من ( مرو ) من أعمال خراسان ؛لمع فى سماء البحث والايتكار . واشتغل 
ی الطبيعة ولا سما فى حوث الیکانیکا فبلغ فها الذروة » وأنى ما لم يأت به 
غيره من الذين سبقوه من علءاء اليونان والعرب .کا وفق فى عمل زج فلكى 
ماه ( الزيج المعتير الستجاری ) وفيه حسب مواقم النجوم لعام ۱۱۱۰ 
۱۱۹م . وجمع أرصادا آخری هی ف غابة الدقة بقيت مر جعا للفلكيين 
مدة طويلة . وف هذا الزيج یط جداول السطوح المائلة والصاعدة ومعادلات 
لإيحاد الزمن من خطوط العرض لدينة ( مرو ) . ولقد كان هذا الکتاب 
مصدرامن (اصادر الى اعتمد علها « نللینو » فى تا ليفه عن الفلك عند الحر ب . 


١ (‏ ) ظهر المازن فى حيو (من مدل خراسان) ف النص نت الأول من القرن الثالی عصرالمیلاد. 


تست ۲۱6 

لقد عثر مصادفة على کتاب د مبزان المكة » للخازن فى منتصف القرن 
للاضی » وهو من آروع آثاره » بل هو الکتاب الا ول من نوعه فى العلوم 
الطبيعية القدعة عامة وعم « الميدروستاتيكا » خاصة .كتيب عنه دض الباحثين 
عدة مقالات ف الجلات الأميركية والاانة . ولعل الاستاذ ه ويدمان » 
1 كثر العلماء اعتناء بهذا الكتاب النفيس ؛ فاقد تر جم قدولا عدة من « ميزان. 
الحكة » وشرحبا وعلق علا » وهناك من ااورخین من حرر رسائل 
عن متو يات الکتاب المذكور ودللوا فبا على فضل الخازن فى عل الطبيعة . 

ويدفعئى الإنصاف إلى القول إن الاستاذ ٠‏ مصطاق نظيف » أول عربى 
أشار إلى بعض متو یات الكتاب الذکور فى مولفه : ٠‏ عل الطبيعة -- تقدمه 
ورقيه » ولا أدرى .اذا لم ينشر هذا الكتاب ؟ وكنا ندظر أن تقوم جامعة 
القاهرة صر نذلك . 

وأخيرا كتب الله لكتاب ١‏ ميزان الحكة » أن يخرج من خطوط 
محفو ظ إلى کتاب منشور ؛ وقد :ولى نةله وطبعه ونشره السيد فو اد جميعان . 

وكتاب « ميزان المكة من أنفس الكتب العدية » وهو الوحيد الذدى 
بحتوى على حوث مبتكرة جليلة لا أعظ. الآثر فى تقدم ( الحيدروستاتيكا ) 
وقد قال عنها الدکتور سارطون: , إن عحوث ميزان المسكة من أجل البحوث 
وأروع ما آنتجته القريحة فى القرون الوسطى . .. » . 

من هذا الكتاب تتجلى عبقرية «الخازن» وبدائع ثمرات التفكير العربى . 
واعترف د بلان » فى أكادبية العلوم الا .يريكية عا لهذا الكتاب من الشأن 
فى تاريخ الطبيعة و تقدم الفكر عند العرب ‏ 

لاعہل طللاب الفيزياء آن « تور یشللی » حدث ف وزن الحواء وكثافته 
و التخط الذی حدثه . وقد مى على بعضهم فى تاريخ الطبيعة أن « نوریشالی » 
الذکور لم يسبق فى ذلك » وأنه أول من و جه النظر إلى مثل هذه او ضوعات 
وححث فما وأشار إلى منزلتها وشأنما. والواقم غير هذا ؛ فلقد ثبت من كتاب 
ه ميزان الجكة » أن من بين الو ضوعات التى تناو ا » موضوع الهواء ووزنه» 


— ۷۱۳ — 

ولم یقف الام عند هذا اد » بل آشار أن للپواء قوة رافعة كالسوائل ء 
وأن وزن الجسم الغمور ف المواء ينقص عن وزته الحقيق » وأن مقدار 
ما ينقصه مز ورت يتبع كثافة الحوا. . 

وبين الخازن أيضا أن قاعدة . أرخميدس » لا نسری على السوائل كسب 
بل قسرى على الغازات . وأبدع فى البحث فى مقدار ما يخمر من الاجسام 
الطافية فى السوائل . ولا شك أن هذه البحوث هی من الاسس التی بى علبا 
العلساء الأوربيون ‏ فا بعد - بعص الاختراعات المامة ؛ کالبار ومتر » 
ومقرغات الحواء » و ااضخات المستعملة لر فع المياه . ولسنا هنا ننتقص من قدر 
اء توريشللى » وه سکال » وه بويل » وغيرق هن العلماء ألذين تقدموا بعلم 
( الهيدروستاتيكا ) خطى واسعة . ولكن ما رید تقربره هو أن , الخازن » 
قد سام فى وضع بعض مباحت عل الفيزياء » وأن له فضلا فى هذا کا لغيره من 
الذين توا من بعده . وقد توسعوآ فى هذه الاسس ووضعوها ق شكل عکن 
معه استخلاشا و الاستفادة متا ١‏ 

وت « الخازن » فى الكثافة وكيفية إيحادها الا جام الصلبة و السائلة » 
واعتمد ف ذلك على كتامات البيروى وتعاره فها فہاء وعل آ لات متعددة » 
وموازين مختلفة استه‌مابا هذا الغرض . و اخترع ميزانا لوزن الاجسام 
فى الحواء والماء » وكان لهذا الميزان خمس كفات تتحرك إحداها على ذراع 
مدرج . و یقول « بلتن » إن , الخازن » استعمل «الايرومتر» لقياسالكثافات 
وتقدير حرارة السوائل . . ومن الغر يب أَنْنجد الكثافات لكثير من العناصر 
والمركبات الى أوردها فى كتابه قد باغت درجة عظيمة من الدقة لم يصلبا علماء 
القرن الثامن عشر للميلاد . وق بعض مو لفاته ما يدل على أن العرب تمكنوا 
من ماد الآثقال النوعية للمعادن اخلوطة وإبحاد مقدار کل منها . 

وتقدم « الخازن » ببحوث الجاذبية بعض ااتقدم وأضاف إلا إضافات 
لم يعرفها الذين سبقوه . ويتجلى فى كتاب ١‏ مبزان‌السکة » أنالخازن قال بقوة 
جاذبة على جميع جزئيات الاجسام ء وأن هذه القوة هی الى تبين صفة 


ع ۲ — 

الا جسام . وأجاد فى حوث مرا کز الاثقال وف شرح بعض‌الالات السيطة 
وكيفية الانتفاع بها . وقدأ حاط بدقائق المبادى” الى يقوم عليها اتزان الميذان 
والقبان واستقرار الاتزان إحاطة مكنته من اختراع نوع غريب من الموازين 
لوزن الا جسام ق المواء و الاءکا مس بنا . 

هذا ما استطمنا الوقوف عليه من»] لر « الخازن » بعد الرجوع إلى«صادر 
عديدة . والذى نرجوه أن تکون هذه النبذة حافزة لغیرنا للاعتناء بتراث 
هذا العام العر بى الذى ترك ثروة علمية مينة للاجیال »كا نأمل أن تدقع الباحثين 
والور خن إلى الاهتهام يرفع الاجحاف الذى آصابه و الحمل على إزالة الغيوم 
الحيطة بنواح أخرى من تمرات قرصته الخصية المنتجة . 
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۲ - أبن النفیس"* 
« الامام الا ول لمارف الطبیب البر یطانی الشپیر » - 

كان ان النفيس إماماً فى الطب لا يضاهى ق ذلك ولا مدای استحضارا 
واستناطا . 

هذا ما قاله أحد معاصر به : 

صنف ف المنطق والفلسفة وأصول الفقه والعربية والحديث وعل البيان . 
وله فى هذا كله رسائل نفيسة و تا لیف قيمة . 

وكان تضامه فى هذه الالوان الختلفة من العرفة أكير الا فى قوة 
الاستيعاب عنده وف التوسع فى ميادين الفكر وال والطب . ول يكن هذا 
هو الذى حلق به فى أجواء العبقرية والنبوغ » بل إن سر عبقریته ونبوغه 
یکن فى مایا لم يحملبا غيره من معاصريه أو من كثير من الذين أخذ عنهم 
ودرس عام 1 

فقد كان مستقلا فى التفكير والرأى » يعتمد فى استنتاجاته على العقل 
والملاحظة والتجربة . وقد أشرب روح النقد ما دفعه إلى عنالفة الآراء الشائعة 
المتداولة ومعارضة الفلاسفة وال كاء ءن الذين سبقوه . 

كان محص الاراء و بدرسپا ويساط عليها عقله ومنطقه وخبرته ؛ فإذا 
خرج بصحتها أخق بها » وإذا مس فيا الخطأ أو ااشذوذ بين فسادها ودعا إلى 
تبذها و ماما 

ولحل استقلاله هذا وروح النقد ‏ الق كان تحملها ‏ کاب من العوامل 
ای جعلت این النفیس يسبق عصره ف العلاج والتطبيب العلی . اء بارا 
ونظريات هی ق الو اقم فح ف مدان الطب وعم وظائف الاغعضاء . 

لمّد كشف د ابن النفيس » الدورة الدمو بة الصغرى » وقال : ٠‏ إن الدم 
ينق ف الرتین » قبل ( سرفيتوس ) بثلاثة قرون . 


میتسه .سس سس 


(۱) ظهر فى دمشق ف الاصف الأول من القرن الثالث عشر لميلاد . 


— ۱١۷ = 

لقد كان الشائع فى زمن « ابن التقس » الرای الذى قال به جالينوس 

وان سيناء وهو «... ان الدم يتولد فى الكبد ومته ينتقل إلى البطين الآيمن 
ف القلب ثم يسرى بعد ذلك ف العروق إلى مختلف أعضاء الجسم فیغذیها» 
وأن بعضه يدخل اابطين الاپسر عن طريق مسام فى الحجاب الاجر حف 
تنج بالهواء الذى يأتى من الرئتين . وكان هذا المزيج يسمى بالروح الیوی 
الذى يتساب ف الشرايين إلى مختلف أنحاء الجسم . وااظاهر أن هذا الاعتقاد 
جاء مصداقا للحقيقة الاتية : وهى أن عروق المونى کون عادة طاخة بالدم 
ملوءة به فى حين نكاد الشرايين أن تکون خالية منه.. على أنتا نعل الآن 
أن السبب ق ذلك یمود إلى أن النبضات الآخيرة للقلب تنضح بالدم من 
الشرايين . ولكن الاطباء فى العصور الوسطى والقديمة لم يدركوا هذه الحقيقة 


ولم يعرفوا شيا عن الدورة الدموية . . . » . 


ولقد قام « ابن النفيس » يعارض هذه الار اء وينقدها حى ولو کانت من 
جالينوس أو أبن سينا . 

و شف عند هذه الدود 3 بل خطا خطوات إبحابية وخرج من 
ملاحظاته وخبراته ودراساته إلى أن الدم يناب من البطين الا من إلى الرئة » 
حيث یتنج بالحواء ثم إلى البطين الايسر ؛ وهى الدورة الى نسمما اللوم 
بالدورة الدمو ية الصغرى . 

ومکذا کا يقول الدكتور « بوسف شخت » : آصیح « ابن النقيس » الإمام 
الأول لمارف الطبيب البریطانی الشبير » الذى خطا فى المسألة خطوة جديدة » 
وكشف سنة 1578 م الدورة الدموية الکری من البطين الاسر إلى 
الشرايين » ومنها إلى الا وردة ثم البطين الأايمن ۰ 

« آلف ابن التفس » مو لفات عدة ؛ آهمپا ( الموجز )» وهو ملحق لقانون 
أبن سيئا » وکتاب ( شرح تشریج القانون ) بو صی به بدرس التشريح القابل 
و پشیر فى مقدمته إلى المصادر الى اخذ عنها : 


بت ۲۱ — 
وقد ورد فى مقدمة هذا الکتاب ما يدل على امانته و(رجاع كل رأى 
أو نظرية إلى صاحهاء کا دلت هذه المقدمة عل استقلاله فى التفكير وعدم 
اعتماده على آراء من سبقه » إلا على أساس الدرس والملاحظة والبحث . قال 
فى أحد المواضع ف هذه المقدمة : , .۰۰ . وأما منافع الأعضاء فا يعتمد 
فى قعر يفها على ما يقتضيه النظر احقق والبحث المتقيم . ولا علينا وافق ذلك 
رای من تقدمنا أم عالقه . .. > 


سب ۱۸ ۷ سب 


۳ ابن اليه ار > 
« ابن البيطار أعظم عال نياق ظبر فى القرون الوسطی » 


بن البيطار » أعظم عالم نباتى ظبر فى القرون الوسطى » ومن أ كثر 

e‏ . درس النبات فى بلاد ختلفة » وكان لملاحظاته الخاصة و تنقیحانه 
القيمة الا الكبير ف‌السیر بهذأ العلى خطوات واسعة . ويقولعنه معاصروه : 
« ضياء الدين بن البيطار هو الىك بم الاجل العا النباق المالق . . أوحد زمانه 
وعلامة O‏ واختیاره ومواضع تباته ونت أنعائه 
على اختلافبا وتتوعبا . . سافر إلى بلاد اليونان وتجول فى المغرب ومصر 
والشام رغبة فى العم و جع الحشائش وااتباتات » واجتمع هناك إلى بعض 
الذن يعنون بالتاريخ الطبيعى » وأخذ عنهم معرفة نبات كثير وعاينه 
فى مواضعه . .5 عاين منابته وتحقق ماهيته . . - 

كان « اين البيطار » موضع يجاب ابن ألى أصيبعة الذى يقول : «... وأول 
اجتماعى ,اين البيطار «دمشق سنة ٩۳۳‏ ه...» ويقول أيضا إنه رأى فيه 
أخلاقآ سامية ومروءةكاملة » وجمع وإياه المشائش فى ظاهر دمشق» فو جد فيه 
العلل غزیرا ومن الدراية والفبم شيا كثيرا . ولابن البيطار قوة ذاكرة جيبة 
ذكرها ابن ألى أصيبعة فى طبقاته . فقد کانا جتمعان ما للبذا کرة- - وحضرآن 
الكتب اأؤلقة فى الآدوية المفردة ؛ مثل کتاب دیسقوردس ‏ وجالينوس » 
والفافق »و اما منالكتب الجلية فى هذا الفن ؛ فكان د ان‌البیطار » یذ کر 
أولا ما قاله ديسقوريدس في كتابه باللفظ الیونانی ثم یذ کر جملة ما قاله 
( دیسقور دس ) من ا 
من لغته ومزاجه و آفعاله وما يتعلق بذلك » ویذکر أيضا ما قاله المتأخرون 
وما اختلقوا فيه ومواضع القلط والاشتباه الذی وقع لبعضهم فى فعته . 

(۱) ولد فى الربم الآخير من القرن السادس للهجرة ( اتأآی عهر اایلادی ) » وتو 
فى دمدق سنة ۱۲4۸ م . 


سب ۷۱ — 

وفوق ذلك كان لا یذکر دواء إلا ويعين فى أية مقالة هو من کتاب 
ديسقوريدس وجالينوس » وق أى عدد هو من جملة الادوية المذكورة 
فى تلك المقالة . وهذا يدل على حافظة يحيبة وذاكرة قوية إلى أبعد الخدود 
ما أدهش الذين عاصروه ولازموه 5 

ومن هنا یتجل أن « ابن البيطار » كان واقفا على ما حوته کنب الذين 
سبقوه من علماء اليو نان وكتب الفافق والإدرسى ء وقد فيمما جیدا » ول يغادر 
صغيرة أو كبيرة فا إلا وطبقبا على النباتات » واستخاص منها الآدوية 
والعقاقير المتنوعة . 

كان فى خدمة الملك : « الكامل عمد بن أبى بكر بن أيوب » ؛ وكان بعتمد. 
عليهف الا ءوية الفردة والحشائش » وقد جعله فى الديار المصرية رئيسا على 
سائر العشابين . وبعد وفاة الكامل أبقاء ابنه د الملك الصا نے الدين » 
فى خدمته فى دمشق ‏ وكان حظيا عنده متقدما فى أيامه 3 

آلف ابن البيطار فى النبات فزاد فى الثروة العلمية » وکان موففا منتجا إلى 
أبعد الحدود . ويعد كتابه : ه الجامع لمقردات الادو ية والاغذية » من أنفس 
الكتب النباقية . و یقول ابن آیی أصيبعة :« . .. استقصى فى كتاب ال مامح ذ کر 
الآدوية المفردة وأسمائها وتحريرها و قواها ومنافعبا وبين الصحيح منها وماوقع 
الاشتباه فيه . وم بوجد فى الا دوية الفردة کتاب أجل ولا آجود مئة ...»> . 
ويقول عنه ما كس ماير هوق : « إنه اعظم كاتب عربى ظبر : فى عل الثبات » 
واعترف « روسكاء بأهمية هذا الكتاب وقيمته وأثره الكبير فى تقدم عل 
النبات . وقد ألفه يعد دراسات طويلة » وتحقيقات ٠ضنية‏ فى بلاد الیونان 
والاسبان والمغرب وآسيا الصغرى » واعتمد فى يحو ثه على كتب عديدة لا كثر 
من مثة و سین مؤلفا ببنهم عشرون يونانيا . ولم يقف الامر عند حل الثقل 
بل وضع فيه ملاحظاته | اصة و تنقیحانه التعددة : ا وصف فيه أ كثر من 
(۱۰۰) عقار بين نيانى وحیوانی ومعدیی منها ( ۳۰۰) جديدة . وقد بین 
الفوائد الطبية بیع هذه النباتات وکیف يكن استعاشا كأدوية وأغذية . 


Yo —‏ سب 

وق مقدمة هذا الکتاب آوضح ٠‏ ابن البیطار » آغراض مو لفه وقد جاء 
خا : « .هذا الکتاب استیعاب القوی فى ال دو ية القردة والاغذية المستعملة 
على الدوام والاستمرار عند الاحتياج لها فى ليلكان أو ہار » مضافا إلى 
ذلك ذكر ما ينتفع ا . واستوعبت فيه جميع ماف انس 
القالات من کتاب الافضل ( ديسقوريدس ) بنصهء وهذا ما فعلته أيضا 
جميع ما آورده الفاضل جالینوس ف الست القالات من مغرداته باصه » 9 
ألحقت بقولما من آفوال احدئین فى الادوبة النباتية والعدنية واليوانية 
مالم يذكراه » ووصفت فيا عن ثقات الحدثين وعداء النباتبين مالم تصفاه . 
وأسندت فى جميع ذلك الاقوال إلى قاتلبا > وعرفت طريق النقل فيا بذكر 
تاقلبا » واختصصت عا تم لى به الاستعداد وصح ل القول فيه ووضم عندی 
الاعتياد عليه . 

وكذلككان « ان البيطار » بدقق فى النقل عن الاقدمین أو المتأخرين ؛ 
فا صح عنده بالمشاهدة و النظر و ثبت لديه باحر » آخذ به ۰ وما كان مخالفا 
فى القوى والكيفية وااشاهدة الحسية فى المنفعة والماهية للصواب والتسقیق » 
نيذه وم يعمل به . 

وق کته هذاكان يتجنب التکرار حسب الامکان( کا أشار ف المقدمة ) 
إلا فا تمس الحاجة إليه لزيادة معنى و تبیان . 

ومن زايا الكتاب أنه رتبه عل‌حروف ال معجم لتقريب مأخنه» و ليسهل 
على القاری" والطلبة مطالعته دون مشقة أو عناء . وفى هذا الكتاب آشار 
ء ابن البیطار » إلى كل دواء وقع فيه وم أو غلط لتقدم أو متأخر لاعتماد 
أكترم رکا بقول ) على النقل واعتماده هو على التجربة والمشاهدة . 

وذكر ق الكتاب آيضا أسماء الآدوية بسائر اللغات التباينة بالإضافة إلى 
متابت الدواء ومنافعه وتجاريه الشهيرة » وكان يقيد ما يحب تقييده منها بالضبط 
وبالشكل والنقط تقییدا لا بقع معه تصحيف أو تحريف . وقد ترجم هذا 
الكتاب إلى اللاتينية والفرنسية والآلمانية وغيرها من اللغات الاورية» 
واعتمد عليه علیاء أوربا وأخذوا عنهكثيرا . 


سح ار ار — 

وله کلك کتاب : « المخنى فى الا دوية الفردة » وهو إلى الجامع فى الاهمية 
«... وهو ملب حسب مداواة الاعضاء الآللةه .. . » وينقسم إلى عشرين 
فصلا « تناول علاج الأعضاء عضوا عضوا بطريقة عختصرة کی ينتفع به 
الاطباء ».. فبحث فى الأدوية الخاصة يأمراض الرأس والاذن وتعرض 
للأدوية المجملة والآدوية ضد الى وضد السم »ما أتى عل ذكر أكثر العقاقير 
شوعا واستعهالا . 

وقد ذكر اکلرك (عاهمل جملة من المواد الطبية الى آدخلبا أبن 
البيطار وغيره من العقاقیر و القردات الطبية وهی تربو على تماتين ماده . 


ست ۴۷۴ — 


4+ - نصير الدين الما ی ٩9‏ 


و الاك تکون مكتبة قيمة زادت ف الثروة 
الإنسانية العلمية ودفعت بها إلى الار تقاء ». 

نصير الدين الطومی أحد الافناذ القلائل الذين ظپروا فى القرن السادس 
للبجرة وأحد حكاء الاسلام الشار لبهم بالبنان » وهو من الذين اشتهروا 
بلقب علامة . 

لع فى الدرس والیحت والابتكار » وكانت له مكاءة عند الخلفاء » وأولى 
الاس من الا سا والوزراه ۰ فكان المقدم عندم وصاحب الرأى لدم ۰ 
ولكن الحياة لم تسر معه على هذا النوال وأبت الظروف إلا أن تعا كسه ؛ 
فإذا بەض الوزراء والحا كين حرضون عليه ويشون به بدافم من السد 
والغيرة . فقد ترصدوا له وأوقعوه فى حبائل إجرامهم وشراك كيدم . 
وهاهو دا حا قبستان حم على الطوءى باليس [رضاء لا هواء الوزراء 
وغيرثم من الماسدين والصضّعه ف إحدى القلاع جا ميك الخرية 8 

ولئن كان السجن نقمة على الطوسی فو فى الواقع نعمة على العم 
والتأليف . إذ مكن الطومى من إنيجحاز أ كثر تآليفه فى الرياضيات ؛ وهی 
الى علد كه و جعاته عا بسن العلیاء 8 

ودار الرمن دور 4 فتجيد أن استيلاء هولا كو عل بخداد قد أفاد الطومی 
خو طليق حر 8 ولا يقف الا مس عند هذه الدود 2 بل استطاع أن یکسب 
منز لة عالمة عند هولا كو يطيعه فا يشير عليه . وقد باذت منز لته درجة جعلته 
الا مین على أوقاف الماليك التى استولى عليها القاند المتتصر ( هولاکو ) . 

وهنا تجلت براءة الطومی فى آروع صورها . وتجلى حبه للعم ورغبته 


)١(‏ ولد فى طوس سئة ۱۲۰۱ »ء وتوف ف بخداد سنة ۱۲۷۳ م. 


۷۲۳ — 

فى البحث والدرسء فاستغل الاموال الى تحت تصرفه وأنشاً ها مكتبة کبيرة» 
وبنئى مرصد مراغة الذی اشتهر با لاته وراصديه . أما المكتبة فقد احتوت 
عل کل نفيس نادر » وكانت الآولى من نوعبا فى العالم. ويربو عدد كتبها على 
آر اه ألف جلد . 

وأما المرصد ؛ فقدكان يشتمل عل آلات كثيرة » عضا ل" كن معروفا 
عند الفلكيين . وقد جمع فيه الطومى جماعة من كبار المكاء وأصعاب - 1 
النيرة من شتى الاحاء ؛ فن أعيان هذا المرصد المؤيد العرضى من دمشق 
والدخر المراغى من الموصل » والفخر الخلاصى الذى کان يتفليس» والتج 
دبيران القزوبنى ۰ وعى الدين المغربى من حلب . وق هذا المرصد استطاع 
الطوسی إخراج أكثر مولفاته وأزياجه ق الفلك الى كانت من الصادر 
المعتمد علبها فى عصر الاحياء فى أوروبا » ویتجل من مث لفاته فى الطيئة أنه 
أضاف إلا إضافات هامة . فقد تمكن من (مجاد مبادرة الاعتدالين ومن 
استثباط راهین جديدة لمسائل فلكية عويصة » كا خاول أن بوضح يعض 
النظر بات » ولکنه لم یتوفق فى تبسطیا 5 وهذا هو السبب فى كثرة الشروح 
التى و ضعیا علماء العرب وااسلمین لاز باجه ورسائله . و یتبان من مو لفاته هذه 
أنه انتقد کتاب الجسطی » وأنه اقترح نظاما جدیدا للکون أبسط من النظام 
الذى وضعه بطلیموس . ویعترف «سارطون» بأن انتقاد هذا يدل على 
عبقرية وطول باع فى الفلك ء وهو ف الواقع خظوة عبيدية الإصلاحات الى 
تقدم بها كوي ر تيكس فيا بعد . وقد ترجم « کارادی فو » بعض الفصول من 
كتب الطو سی إل الفرنسية » وكذلك كتب « ثائرى ودراير » عن الطوسی 
وعن بحوثه فى الكرة السماوية ونظام الکوا کب وغيرها . 

وللطوی .امات قيمة فى الریاضیات ۰ ولعل کتاب « شکل القطاع » 
أجلبا فو كتاب وحيد فى نوعه » ترجه الغربیون إلى اللاتينية والافرفسية 
والانكليزية وبق قرونا عديدة مصدرا لعلماء آورو با فوت منه محلوماتهم 
فى المثلذات الکر ية و الستوية ء وقد اعتمد عليه ( ريحيو مونتانوس ) كثيرا 


CP — 

عند وضعه كتاب الثلثات . ونقل عنه ( عن كتاب شكل القطاع ) بعش 
الببحوث واموضوعات . ولدینا ندخة من هذا الكتاب ؛ وهو كتاب نفس 
قد أحكم الطو سی تر تیب دعاواه و تبو یب نظر یاته والرهنة علا » ووضع کل 
هذا فى صورة واضة لم یتبق [لها . 

وكتاب ( شكل القطاع ) أول كتاب يفصل المثلثات عن الفلك ويجعل 
المثلثات علءا مستقلا . وهو ينقسم إلى خمس مقالات »كل واحدة مها تتضمن 
عدة أشكال وفصول : المقالة الاول تشتمل على الأسب المؤلفة' وأحکامپا » 
وه تتطمن أربعة عشر فصلا . و القالة الثانية ق شكل القطاع السطحی 
و القسب الواقعة فهاء وهی أحد عشر فصلا . والمقالة الثالثة فى مقدمة القطاع 
الکری وفيا لا تم فوائد الشکل إلا بها » وهی ثلاثة فصول . والمقالة الرابعة 
فى القطاع الكرى والقسب الواقعة علا ء وهی خمسة فصول . والمقالة الخامسة 
ف بيان آصول تنوب عن شکل القطاع ف معرفة قسى الدواتر العظام » وهى 
سبعة فصول . و ببض قصول هذا الکتاب مقتس من حوث علاء اشتهروا 
بالرماضيات : آمثال تابت بن قرة » والوزجای » والآمير نصر آی عراق 5 
۰ ا أن بعضها الاخر يشتمل على يراهين مبتكرة من وضع الطومى لدعاوى 
متتوعة . 
و الطوسی أول من استعمل الخالات الست للثلث الكرى القائم الزاوية > 
وقد آدخلبا فى كتابه الذى نحن بصدده » ومن يطالع هذا السكتاب د فيه 
ما لا جده فى أنفس الكتب الحديثة المثلثات عل نوعما لهذا الكتاب فوق 
ذلك أث كير فى المثلثات وارتقائها . وق وسمنا القول إن العلماء ‏ فا بعد 
لم بزیدوا شيدًا هاما على نظر يات هذا الكتاب ودعاواه . و تتجل لنا عظمة. 
الطوسى وآثره فى تاريخ الفكر الرياضى وغير الرياضى » إذا علمنا أن ا اثلئات 
هی ملح كثير من ال لوغ الرباضية والبحوث الفلكية والمندسية » وأنه لا يمكن. 
لمذه أن تستغى عن اللات ومعادلانها . ولا خی أن هذه المعادللات هى 
عامل آساسی فى استغلال القوانين الطبيعية واطندسية فى ميادين الاختراع 
و الا کتشاف . 


— YY ست.‎ 

وأظبر الطوسى براعة فائقة عند البحث فى بعض القضاءا المندسية الى 
تتعلق بالمتوازيات . ويمكن القول إن الطومى امتاز فى البحوث الهندسية على 
غيره » باحاطته الكلية بالمبادى” والقضايا الا ساسية التی تقوم الهندسة المستوية 
قما يتعلق بالمتوازبات > وقد فهمبا کا تقبمبا نحن الآن . وجرب أن يرهن 
عل قضية ه المتوازيات الحندسية » وتوفق ق ذلك فبی رهانه عل فرضيات . 
واستطاع أن يضع هذه البادی" و تلك القضايا وبراهيئها فى أوضاع مغايرة 
للأاوضاع الى استعمابا الذين سبقوه وصاغ كل ذلك فى شكل مبتکر . وهو 
لا يعتبر من هذه الوجبة متفوقا على معاصريه قسب بل على عدداء الحندسة 
فى هذا العصر . وقد أتينا على هذه البحوث يثىء من التفصیل فى کتابنا : 
« تراث العرب العلمی » . ۱ ۱ 

وله کتب آخری آدخل فا يعض السائل الحندسية المبتكرة » وطرقا 
جديدة فى معالجة نظریات البر وامندسة » کا أنى فا على يراهين جديدة 
لقضایا رياضية هی عل تقدير الرياضيين وام . 

ووضع « الطوسی » كتباً كثيرة فى الحكة » والجغرافا » والطیعیات »> 
والوسبق ‏ والتقاوم والنطق » والتنجم ء والأخلاق » و البصریات »وعال 
يعض الوضوعات التى طرقبا الفلاسفة من قبله کالعقل والنفس . 

وخلاصة القول إن .لفات الطوسی ورسائله فى الریاضیات والفلك 
وسائر الفروع تکون تبة قيمة زادت ف الثروة الا فسانة العلبية ودفعت بها 
إلى الار تقاء والتقدم . 

وفوق ذلك فو لفات الطومی تدل على أنه كان منصرفا ‏ العم وحده » 
حصب القرعحة . قوی العقل والفکر » صبورا ذاروح على حيح ورغية 
ف البحت عن | لقيقة و الوصول إلها . ولولا ذلاك لا استطاع أن يترجم بعض 
کتب الیو نان و ينتقدها و يعلقعليها ؛ ولا کان بامکانه أن يضعااق لفات الكثيرة 
و الرسائل العديدة فى شتی فروع العرفة » ما كان له أ كبر الآثر فى تقدم العلوم 
تقدماء جمل ۰ سارطون » بعد در استه مآثر الطوسی خرج بالقول « ۰۰۰ ن 
الطومى من أعظم علباء الاسلام ومن أ كير رياضيهم . ٠‏ » 

٠١ (‏ - الملوم عند المرب ) 


60 ۳۳ ۴ س 
٥‏ - أبن خلدون 

« . - ان خلدون ف القدمة الی کتبا 
لتاريخه العام قد أدرك و تصور وأنشاً فلسفة 
التاريخ . وهی بلا شك أعظم عمل من نوعه 
خلقه أى عقل فى أى زمان ومکان ..» 
( ويني ) 
إن مقدمة « ابن خلدون » أساس التاريخ وحجر الزاوية فيه کا يقول 
ما كدونالد . وهی مقدمة تارخية فلسفية لم ینسح أحد على منو الحا قبلبا » حى 
عاماء الیو نان و الرومان وغيرم . وهناك من علماء الاج من خرج بتصريح 
خطير بعد دراسة القدمة » فاعترف بأ هذه المقدمة فى التاریخ وفلسفته » 
قال رورت فلنت : « .. . من جبة عل التاريخ وفلسفته یتحل الادب العربى 
باسم من ألمع الأسماء » فلا العام الكلاسيكى ف القرون القدية » ولا العام 
السیحی فى القرون الوسطى يستطيعان أن يقدما ما يضاهى ف لعانه 
ابن خلدون .. . » . ويتابع كلامه هذا فيقول : «.. . إن من يقرأ المقدمة 
بإخلاص ونزاهة لا ستطيع إلا أن يعترف بأن « ابن خلدون » يستحق لقب 
مؤسس عل التاريخ وفلسفته . . . » . وف هذه المقدمة يتجلى اتساح أفق تفكير 
« أبن خلدون » وغزارة عليه » فقد اذ من المجتمع كله وما يعرض فيه من 
الظواهر مادة لدرسه . وحاول أن يفم من هذه الظواهر وأن یعالبا عل ضوء 
الناريخ » وأن يرقب من سيرها وتفاعلما قوانين اجتماعية عامة » وهذا ما جعل 
الباحثين يقولون بتفوق « ابن خلدون» على «مکیافللی» تفوقا عظما فى التفكير 
ونوع النتاج » وق نظريات العصبية وأعمار الدول وخواصها ومعالجتها من 
النواحى الاجتماعية » ما حدا بالعالم الاجتماعى « جمبلوفتش » أن يصرح بأن 
فضل السبق يرجع إلى العلامة الاجتماعى العربى «ابن‌خلدون» فبا يتعلق بكثير 

من النظر بات والاراء الى وردت فى کتاب ) الآمير ) لمكيافالى 5 


(۱) ولد فى ترئس ستة ۱۳۳۷ م ء وتوف فى ااقاهرة سنة ۷ م .۰ 


— ليا — 

وقد قارن « کلو زیو » بين « أبن خلدون » ومكيافللى فقال فى هذا الصدد : 
ء . . إذا کان مکیافللی يعلمنا وسائل حك الناس فإنه يفعل ذلك کسیاسی بعيد 
النظر . ولكن العلامة التونسی ابن خلدون استطاع أن ینف إلى الظواهر 
الاجتماعية کاقتصادی و فیلسوف راسخ ء ما صملنا عق على أن نری فى أثره 
من ”مو النظر والنزعة النقدية مالم يعرفه عصره . . . » 

وقد درس الاستاذ « ساطع المصرى » المقدمة دراسة وافة وقارئها 
مو لفات ه فيكو » و ١‏ مونتسکیو » وغيرهاء اء كتابه ه... دراسات 
فى مقدمة ابن خلدون » من أروع الكتب الخديثة وأنفسها الى كشفت نقاطا 
كانت غامضة عن « أبن خلدون » وآثاره وقيمته العلدية والتارخية . ويرى 
الاستاذ أن نزعة « أبن خلدون» الفكر بة كانت أقرب من نرعة دفكوء 
إلى مناحى البحوث العلمية بوجه عام وإلى أصول علبى : التاريخ والاجتماع 
وجه خاص . 

فرناك فروق بارزة بين القدمة وكتابة د العام الجديد» ل ١‏ فيكو » من 
وجبة النزعة العامة » فبا نرى أن « فيكو » مزح فكرة الله ببحوثه مزجا تاما 
ویلتجی"* [لها ف کل خطوة من خطوات تفكيره » حتىإننا لوحذفنا العبارات 
المتعلقة بالله من كتاب العالم الجديد لانقطع تسلسل الافكارفى آغلب الاحوال 
و لضاعت المعانی فى أحيان كثيرة » بنا نزی کل هذا فى كتاب د فيكو » : يجد 
أن سلوك ١‏ ابن خلدون » ختلف اختلافا كلياء فو يسير فى تفكيره وتعليله 
سيرا مستقلا عن الدن » ولا يذكرالله وقدرته إلا فى هاية البحث حيث لوحذفنا 
العبارات المتعلقة بالله لما تعیر شیء من تسلسل العای وقوة الدلائل بو جه عام. 
ويرى الاستاذ ساطع » أن ابن خلدون لم يرم فى حوئه إلى غاية دينية » بل إنه 
كان يقوم بتلك البحوث لمعرخة الحقيقة لذاتها » فى حين أن فيكو برى إلى غاية 
دينية صرصة » وهذا ما جعل‌الاستاذ المصرى يقول : « ... ولا انا فى حاجة 
إل البيان أن خطة ابن خلدون فى هذا المضمار آقرب من‌خطة فيكو إلىالروح 
العامة وإلى مسالك التفكير الحديث ...» واعترف >ذا دی بور فقال : 
«.. ولکن الدين لا يؤثر فى آراء ابن خلدون العلبية . . » 


— ۲۴۸ 
ويتعرض الاستاذ الحصرى بند ذلك إلى سعة النظر وشول البست وعق 
التفکیر وطریق البحت والاستقراء فى القدمة وق کتاب ١‏ العالم الجديد » 
قيجد أن كفة القدمة ترجح على كفة ١‏ الما الجديد » رجحانا كبيرآ جد 
فى ذلك . وهو بقرر - بلا تردد -- أن مقدمة ابن خلدون أقرب من كت'ب. 
( فيكو ) إلى أسس عل الناريخ وفلسفته وعلم الاجتماع وفاسقته » وآنها تقترب 
من طرق البحوث العلية الحديثة بوجه عام وطرق البحوت السارخية 
والاجتماعية بوجه خاص اقتراباً كبيرآ . 
أماه موتتسکیو » فو من أشهر رجال الفكر والقل الذين نبغوا ف القرنه 
الثامن عشر فى فرفسا . وقد شغل مقاما عتازا فى تاريخ فلسفة التاريخ وعل 
التاريخ » من جراء الاهمية ای يعزوها إلى العوامل الافتصادية فى تکون 
طبائع الآهى وتسيير وقائع التاريخ » حتى إن بعض الباحثين يرى أن «مو نتسكيو» 
أو ل من ربط عل الاقتصاد بعل التاريخ » وأنه أول من شارك هذين العلين 
فى أس تفسير الحادثات الاجتماعية وتعليلبا . ولكن دراسات الاستاة 
الحصرى تخرج بغير ذلك وتنتهى إلى القول بأری ابن خلدون قد سبق 
« مونتسکیو » . فقد جاء فى المقدمة ما يشير إلى العلاقات القوية الى تربط 
الاحوال الاجتماعية بالحياة الاقتصادية » وإلى أهمية العوامل الاقتصادية 
فى تطور الدول واستفحال الحضارة . وقد ظبرت هذه الاراء فى نايا المقدمة 
بعبارات صريحة لا غموض نیا . وعلى هذا فان القول : ٠‏ ... إن شرق إدخال 
عتصر الاقتصاد فى عل التاريخ يعود إلى مونتسكيو ما هو إلا افنتات عبلالواقم 
والفيقة 6 وأن هذا الشرف هو فى حقيقة اللاص (عود إلى ابن خلدون الذى 
سبق مونقكيو فى هذا الشأن مدة تز ید.عل ۲۵۰ سنة . . . » وفوق ذلك فقد. 
امتاز « ابن خلدون » على مونتسكيو بعمق الفكير ودقة النظر التى أظبرها 
فى دراسة علاقه التار ييخ بالاقتصاد » وهو يدرك التطورات واتقایات الى 
تصدب اجتمع 6 وأن ام عامل فى هذه التطورات و التقلبات هو الاقتصاد 
وقال إن الققر هو الذى يؤدى بالتاس إلى النهب واطرب . بل إن الاراء الى 
مدا الممكر العربى فى هذا الصدد تقر يه کثیرا من مبادی" الدهب الا قتصادی 


تست ۴۳۷۲۹ - 


الاجنماعی الذى عرف فيا يعد باسم « المادة التاريخية » متذ عد کارل مارکس 
فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر للميلاد 

ومن إطالع سيرة ابن خلدون جد أنه خاض غار السياسة و تعرض لحا 
وتقلباتماء وأنه اعتکف ورغب عن الناس إلى العل والدرس فى آواخر حياته. 
ويرى كثيرون أن هنه الالة التى نشأ علا قد أ كسيته خبرة » وبصرته 
تجارب الحاة الخاصة والعامة . ١‏ 

کان « ابن خلدون » بری أن الا قبسة المنطقية لا تتفق مع طبيعة الاشياء 
الحو سة > ذلك لان معرفة هذه لاتسى إلا بالمشاهدة » وهو يدعو العالم 
أن يتفكر فما تؤدى [ليه التجربة الحسية » وأن لا يكتق بتجاربه الفردية . 
بل عليه أن يأخذ بجموع النجارب التى انتبت لها الإنسانية . و « أبن خلدون » 
مفكر متزن التفكير » فقد حارب الكيمياء وصتاعة النجوم بالادلة العقلية 
وعقد لكل منهما فصلا فى [بطاله وعدم الاخذ به . 

لقد وضع قواعد الظريقة التار تخية ( 260000۵ 1مط«م:وت ) » ويرى أن 
الاتغلاط التى وقع فيها الذين سبقوه ترجع إلى أسباب آهمبا ؛ تشيع المؤلفين 
و تصدیقهم لكل ما ری دون الفحص » وجهلهم بطبائع العمران وأحوال 
التاس . وهو لا يقف عند هذا بل نراه يضع القوانين لدراسة التاريخ کر بط 
ا لو ادث بهضیا ببعض ار تباط العلة بالمعاول» وقياس الماضى عقياس الحاضرء 
ثم مراعاه البشة واختلاف تأ تير ها باختلاف الا قالیم » والحالة الاقتصادية 
والوراثية وما شاكل ذلك . 

و القدمة حتوی على ملاحظات نفسية وسياسية دقيقة برى « دی ور » 
آنها فى جملتها عمل عظيم میتکر . وهو أى ( دی بور ) يرى أن المؤرخين 
القدماء لم يورثونا التاريخ عله من العلوم يقوم على أساس فلس على الرغم من 
جال أسلوب إعضهمء وأن القدماءكانو! يعفلون عدم بلوغ الإنسانية منذ زمان 
بعيد درجة أعلى مما بلغته فى الدنية بالاستناد إلى حوادث أو لية کالز لازل 
والطرفان » وإلى أن المسيحبة كانت تعتير التاريخ بوقائعه تمهيدا لمملك الله 
عل الارض . آما ان خلدون - یقول « دی بور  »‏ فکان أول من حاول 


۲۳ — 


أن يربط بين تطور الاجتماع الإنسانى من جبة » وبين علله القريبة مع حسن, 
الإدراك لمسائل البحث وتقريرها مؤيدة بالآدلة المقنعة . فقد نظر فى أحوال 
الجنس والحواء ووجوه الکسب وعرضها مع بيان تأثيرها فى التكوين. 
الجسمى والعقلى فى الانسان وف الجتمع . 

ويرى «ابن خلدون » أن حوادث التاريخ مقيدة بقوانين طبيعية ثابتة » 
وأن ظاهر التاريخ هو آخبار عن الدولة . أما باطنه فبو نظر وتحقيق وتعليق, 
للكائئات وميادتها . وكذلك هو عل بكيفيات الوقائعم وأسبابها . 

وهناك من علماء الغرب من يعتير « أوغس كنت » موسسا لعل الاجتماع 
وأنه أول من فظر إلى الجتم ككل »إذ اتخذه موضوعا لعل مستقل قاثم بنفسه. 
ويرى الاستاذ الحصر ی أن حق ابن خلدون بلقب مؤسس عل الاجتماع أقوى 
من حق «كونت » ؛ ذلك لائه كان قد فعل ذلك قبل « كونتء عدة تزيد 
على .+ عاما . ۱ 

۾ تكن المقدمة تلمسا سيطا لعلم الاجتاع > بل كانت ماولة ناجحة 
لاستحداث عل الاجتماع . لقد قال ابن خلدون بوجوب اتخاذ « الاجتماع 
الافسانی » موضوعا لعل مستقل » واعتقد تماما بأن الاحوال الاجتماعية تتا 
من علل وأسباب . وقد أدرك أن هذه العلل والاسباب قعود ف الدرجة 
الأولى إل طيعة العمران » أو طبيعة الاجتماع > وقد درسپا دراسة مستقيضة 
وخرج منها يكشف بعض القواين التعلقة بها ما ينم عن تفكير عبقرى 
پستحق کل تقدير و لتاب . 

ونآقى الآن إلى العقل عند ابن خلدون . فنجد أن مقدمته ندل أولا 
على أنه كان مومنا باه > راسخ الإيمان بالاسلام . لكنه مع ذلك لم يذهب 
إلى ما ذهب إليه الكثيرون من رجال الدين من تحكيم الشريعة فى کل شى۔ 
وإرجاع كل الآمور إلى أحكام الدين . فبو يرىأن ااشريعة لاتشتغل بكل شی. 
ولا تستهدف جميع شو ون اليا . فان مساحة علبا حدودة حدود هی ما تضیه 
الشؤون الآخروية . أما الآمور الى هی خارجة عن نطاق تلك الحدود 
فتروكة الفكر و العقل وحکنه . 


— ۲۳٩ بت‎ 

وبری ف العقل أنه من نمی أله > مين به الانسان على الخلوقات » وأن 
الانسان يستطيع أن يستفبط سنة الله فى خلقه بقوة هذا العقل »كا أنه يستطيع 
أن يستفيد من تلك الستن الثابتة فى « جلب المناقع ودفم الضار » فى حياته 
الشخصية وق تقرير سياسة عقلية . وطذا يمكن القول إن « أبن خلدون » 
من الذين يعتمدون على العقل ويثقون به ولكن إلى حد ؛ فبو لا يسترسل 
فى الاعتهاد على العقل استرسالا كليا » بل إنه ى أن نطاق مدركات العقل 
محدود دود طبيعية لاسبيل إلى اجتیاژها احاکات النظرية وحدها إذ العقل 
البشری عاجز عن إدراك ما یقع وراء المحسوسات من آمور التوحيد ومسائل 
الماد وحقائق صفات الله وسار الامور الروحانية ‏ 

وق القدمة تشببهات مادية يمكن الخروج منها يأن عقلية « اين خلدون » 
تاز يصفات آرزها ؛ شدة التشوف » ودقة الملاحظة » ونزعة البحث » 
والتعميم » والقدرة على الاستقراء . 

ولسنا محاجة إلى القول [ننا لا نستطيع الاسترسال فى الكلام عن المقدمة 
ومتراياها » فذلك يحتاج إلى مجلد ضخم . ولكننا نتم حثنا باعترافات لكبار 
علماء الغرب . قال دی فو فى كتأبه: ( مفكرو الاسلام ): » إن نزعة الاهعام 
بالبحث فى كل شیء فى تاريخ النشوء والتطور وأسباب الحدوث والتقدم » 
قضع ابن خلدون ( كاتب القرن الرایع عشر ) ق مصاف أرق العقليات 
فى أوروبا الحالية » . وقال الاستاذ( فارد ) الاحی یک ىكتاب : ( عل الاجتماع 
النظرى ) : «كانو! يظتون أن أول من قأل و بشر با لتمية فى الحياة الاجتماعية 
هو مونتسکیو » أو فيكو » فى حين أن ابن خلدون كان قد قال بذاك وأظبر 
تبعية الجتمعات لقوانين ثابتة قبل هو لاء عدة طويلة . .۰ . ویعد ( توينى ) 
الاستاذ جامعة ١‏ كسفورد فى كتايه ( دراسه فى التاريخ ) ابن خلدون من 
العباقرة ويرى فى مقدمته « دلائل ساطعة على سعة التظر وعيق البحث وقوة 
التفكير » . ويتابع أحكامه فى اين خلدون فيقول : « إن اين خلدون ف المقدمة 
الى كتبها لتارخه العام »قد أدرك وتصور وأنشأ فلسقة التاريخ . وهی بلا شك 
أعظى عمل من نوعه خلقه أى عقل فى أى زمان ومکان » ۲ 
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إخبار الملناء بأخبار الحكاء 
الأخلاق عند الغزالی 
الإدراك ای عند ابن سیناء 
إرشاد القاصد إلى أسني الطالب 
البخلاء 
البيان والتيث 
البمارستانات فى الإسلام 
تارج شداد ا 
تار ع الگدن الاسلاعی وتار يع الآداب العربية 
تار 2 حكاء الاسلام 
تار ع الشعوب الاسلامية 
تار ع الفلسفة فى الإسلام 
تار ع النبات عند العرب 
تراث العرب العامى 
تراث مصر القدعة 
التصوف فى الاسلام ج .۲ 
تفسير ما بعد الطبيعة 


سب دک 
إلدكتور مد عسی 
الدكتور عمر فروخ 
لد کتور فروشح 
الدکتور فروج 
للسان الدين بن الحطيب 
لقار اف 

الغزالى 

لابن الققطى 
للدكتور زی ميارك 
مد عبان جا 
لابن ساعد 

للجاحظ 

الجاحظ 

للد كتور أحقد عسی 
الخطيب 


لور زدان 

لظهير الدين البييق 

لبروطان 

لدی ور 

إلد دکتو ر امد عسی 
لقدرى حافظ طوقان 
ناعة من العاماء الصر بين 
للدکتور مبارك 

لان رشد 


بت ۳۴۳ مت 


التقهيم لأوائل صناعة التنجیم 
تلخ س كتاب القولات 

هيد لتار ع الفلسفة الاسلامية 
تتقیح للناظر 

التوققات الا امية 

مهافت التيافت 

تهافت الفلاسفة 

الجاحظ » ممل المقل والأدب 
الجبر وللقابلة 


حضارة المرب 

| لعقة فى نظر الغزای 
ی بن مظان 

احوان 

خلاصة تار بع المرب العام 
دائرة للعارف الإسلامية 
دائرة المارف البريطائية 
دراسات على مقدمة ابن خلدون ج ١‏ 2 ج ۲ 
ذكريات مشاهير للغرب 
رسائل إخوان الصفا 
رسائل الفارای قي العقل 
رسائل فلسفة الرازی 
رسائل الكندى الفلسفية 
شكل القطاع 

ی الإسلام 

الطب العر فه 

طبقات الأطباء 


ایروا ( مخطوط ) 

لان رشد 

لصطق عبد الرازق 

لابن الهم 

لختار للصری 

لابن رشد 

الغزالى 

لشفيق جبرى 

#خوارزی ۰ نشره وعلق عله : 
عل مسط مشر فة و مدا مدمرسی 


اسطتی نظیف 


( اج سریه) 


لعبد الله بن كنون 


عق د عد اشادی ۳1 ریدة 
لنصير الدين الطوسى 

لأحمد آمين 

الدکتور أميق أسمد خير الله 
لابن آي أصيبعة 


و۲۳ 

طقات الم 

ظهر الإسلام 

عر ارب 

عجاف الخاوقات 

عل الطبيعة ‏ تقدمه ورقه 

عل الفلك فى الترون الوسطی 

عيون السائل فى النطق 

الفارای 

جر الاسلام 

فصل القال فا بين الحكة والشريمة من الاتصال 
فلسفة ابن خلدون الاستهاعية 

قلسفة أبن ميناء 

القهرست . 

فوات الوفات 

قصة حى بن يقظان 
کتاب ما يقبغى أن يقدم قبل تعلم الفلسفة 
كشف الظنون 

الكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد لللة 
الكندى وفلسفته 

الكيمياء عند العرب 

مجلة الترية الحديثة ( بغداد ) 

حلة الثقافة 

مجحلة الرسالة 

جلة التتطف ( القاهرة ) 

عة Nature‏ ) لندن ( 

ا 


جموع اارسائل ؛ وهو یشتمل على عدة رسائل وكتب 


لان شا كر الكتى 


تشی‌ها مکتب‌النشر العربی بدمشق 


للغار ای 

لكاتب حلي 

لان رشد 

لحمد عبد المادى أنو ريدة 
ارو الخالدى 


لافار 1 
للطوسی 


محاضرات ابن اليم التذ کار ية 
2 


2 


28 
م 
» 
» 


E o دج‎ 


» » 
2 2 
2 2 
2 8 2 
الد.خل إلى الغلسفة 
المذاهب الاسلامية فى تسیر القرآن 
مسالك الا سار فى مالك الامصار 
مصطلح التار ع 
مسجم الأدباء 
مع البلدان 
مفاتیح العلوم 
القابسات 
مقالات فلسفة قدعة 


مقدمة ابن خلدون 

اللل والتحل 

من آفلاطون إلى ابن سينا 

مناهج البحث عند مفكرى الاسلام 
مؤلفات ابن سيناء 

ميزان الحكرة 

التحاة 

تقح الطب 


۲۳۵ - 


الحاضرة الأولى لمصطق نف 
و« الثالثة لصد اند مهدى 
« الرابعة لصطتی نظف 
و الامسة س« « 
س الساسة لقدرى حافظ طوقان 
« الثامنة لأحد تار صيرى 

للأستاذ ازقلد کولبه 

ولد پیر | 

لابن قضل الله العمرى 


للخوارزى ( الكاتب الأديب ) 
ای حيان التو حيدى ( حقیقااسندوبی) 
تشرها الأباء السوعيوت 


المصادر الافر رة 


Arabic Thought and its Place in History by ۲ 
Greek Astronomy, by Heath 

Hindu - Arabic Namerlas by Karpinski & ۰ 
History of Physics by Cojori 

History of Mathematics by Smith 

History of Mathematics by Cajon 

Introduction to the History of Science by Sarton 
Legacy of Greece 

Legacy of Islam 

A Manual of Greek Mathe matics by Health 

Men of Mathematics by Bell 

Men of Science’ by Wilson 

A Short History of Mathematics by 11 


هذا الکتاب 


سب 


مقدمة . 


الاب الأول : ما2 المرب فى العلوم 


الفسل الأول : الطب والصدلة عند المرب 
الفصل الثاى : الکیماء والنيات عند العرب 
الفصل الثالث : عم الطبيعة عند المرب : 
الفصل الرایم . : الریاضیات والفلك عند العرب . 


الفصل افامس ‏ : ال جغرافا عند العرب 
الفصل السادس : الترّعة العلمة فى التراث العربى 


لباب الثالى : للقدمون فى الماوم من عاماء السرب 


جابر بن حيان . 


الخوارزى 
ك5 الكتدى 
_ الحاحظ . 
ثابت بن قرة 


- او بكر الرازى 


القاراف 

الیوزجای 
٠‏ - ابن يونس 
۱ - الژهراوی 
۳ - ابن سينا 


۳ سب ان الم 


۱ 
۳ 
۳ 
٤ 
o 
. التاف‎ - ٩ 
۷ 
۸ 
۹ 


۶ - الببروتی 

۵ ابن حزم الأندلى 
+۱ - التزالى - 

۷ س ابن باجة 

۸ -- الشريف الإدرسى . 
١9‏ - ابن طفیل 

۰ ابن رشد 

۱ الخازن . 

۲ - ابن النفيس 


۳ — ان السطار 
۶ ل نصير این الطوسی 
۵ -- ان خلدون 


مصادر الکتاب 5 


۲۳۸ — 


Thanks to 
assayyad@maktoob.com 


To: www.al-mostafa.com 


